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المحقق 


كلمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمّد نبيّنا واله الطيّبين 
الطاهرين . ولاسيّما بقيّة الله فى الأرضين . واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين . 

و بعد : 

۱. فان القرآن الکریم كلام الله تعالی آنزله إلى رسوله بد . وقال فيه : إكتاب انرلاء 
یک تحرج الناس مِنَ الظلمات إلى الور بان ریم إلى صراط العزيز الحميد 4( 
وتجلی له فيه علا مجده. قال أبوعبد الله 3 : لقد تجلی الله لخلقه فى کلامه ولکهم 
لا ییصرون(۲ فیبدو أن القرآن ولا تعریف اله تعالی نفسه المقدّسة لنبیه مد . 

۲ ان القرآن نور. وبرهان وذ کر . قال تبارك وتعالی :قد جاءکم من الله نورٌ وكتابٌ 
مبينٌ »۱ و یا أيّها الناس قَدْ جاءکم برهانٌ من رَبَكُمْ 4“ و «انه لذِكْرٌ لك وَلِمَوْبِكَ 
وَسَوْفَ تُسْألُونَ 4 وكلها هي الحقيقة المحمّديّة في الباطن . قال أبوجعفر ييه : الذكر 
رسو لاله بب وأهل بيته أهل الذكر وهم المسژولون". فيعلم أنه ثانياً تعريف الله تعالى 


1 اپراهیم ( £( *. التنبييات العليّة ۱۲ ۱۳: عوالى اللثالى‎ ١ 
۲۷۸6 ( المانده ( ۱0/)0. غ. النساء‎ ." 


. الزخرف ( 16/61۳. نات E‏ 


۸ وه هش تسم SSS‏ پر اس مرت 01 تاه ان 

۳. إن القرآن حق . قال 5لة: «أَقَمَنْ يَعْلَمُ انما آنزل اليك من ربّك الح 4 وهو على 
بن أبي طالب لبا كما قال الباقر لا وابن عباس . فيظهر أنه ثالثاً تعر ينف اا 
غلبَاً لرسوله صلّی الته عليهما وآلهما. 

.٤‏ إن القران آيات بيّنات وفاتحته السبع المثانی . قال ّ: « وَلقَدَ الا ایک آيات 
نات 204 و لد اتناك سَبْعاً ین المثانی والقرآن العظیع 4“ وهي فى الباطن حقيقة 
أهل البیت يلا . قال الباقر ا في سبع من المثانی : نحن هم( فهو رابعاً تعریف الت 
تعالى أهل البيت لنبيّه لك . 

۵. ولا شك في أن هذا القرآن الذي بين الدفتين كتاب صامت ولابُدٌَ له من ناطق . قال 
الصادق ليا في قوله تعالی : هذا كتابّنا ينطق عليكم بالحق 74" إن الكتاب لاينطق 
ولكن محمّد وأهل بيته لا هم الناطقون بالکتاب(. وقال جده الأمين يد في حديث 
الغدير : 

معاشر الناس تدبّروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولاتتبعوا متشابهه . فو 
لله لن يبيّن لكم زواجره ولايوضح لكم تفسيره الا الذى أنا آخذه بيده ومصمّده إلى وشائل 
بعضده ومعلمکم: أن من كنت مولاه فهذا على مولاه» وهو علی ابن أبى طالب 0241©. 

فنحن إذا تأَلناذلك کلّه علمنا السرٌ في اقتران القرآن واهل البیت م وعرفنا آنهما 
ليسا حقیقتین متباینتین بل هما حقيقة واحدة تجلت في صورتين وتلك الحقيقة 
النورانيّة ليست الا الحقيقة النبويّة والعلويّة. لذلك قال تة فى الحدیث الشریف 
المتفق عليه : 

نی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى فتمسّكوا بهما فانهما لن يفترقا حتّی 


۱. الرعد (۱۹/)۱۳. ۲ تأویل الابات ا 
۳. البقره (۹۹/)۲. .٤‏ الحجر ( ۸۷/)۱۵. 
6. بحار الأنوار. ۰۱۱۷/۲۶ 1. الجائية ( ۲۹/)1۵. 
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يردا على الحوض. 

والحوض فى اللغة : مجتمع الماء . أي :إن هاتين الحقيقتين تلحقان بي و تجتمعان 

و نعلم أيضاً أن من يريد القرآن فليبدأ بهم ويتعلم منهم نل لامن غيرهم. فإِنَ 
الحقّ معهم وفيهم ومنهم وإليهم. وهم أهله ومعدنه وميراث النبوّة عندهم . قال 
الباقر بايذ : «القرآن ضرب فيه الأمثال للناس وخاطب اله نبيّه فيه ونحن . فليس يعلمه 
غيرنا»(" . 

من هنا. كانت مكانة أهل البيت لي فى تفسير القرآن وبيانه مدعاة إلى اهتمام 
الكبيرة ك «البرهان فى تفسير القرآن» للسيد هاشم البحرانی وهنورالئقلين» للعلامة 
الحويزي و«كنز الدقائق وبحر الغرائب» للشيخ محمّد المشهدي قدّس الله أسرارهم 
المؤلف: 
القمى أصلاً. المشهدی مولداً ومسكنا». وفى مقدّمة تفسيره هذا ب «ميرزا محمّد 
المشهدى ابن محمّد رضا بن اسماعيل بن جمالالدين القمى». ووصفته ابنته في 
الوقفيّه المسجّلة على ظهر نسخة من تفسير «كنز الدقائق » فقالت : المرحوم مولانا 
ميرزا محمّد الشهير بخيّاط . والذي يدل على شهرته هذه ماكتب على ظهر النسخة 
المحفوظة بالمكتبة الرضوية فى مشهد برقم 4878. 


. ٤۲٥/۲ تفسير القمى‎ ۲ .1١1/ بصائرالدرجات‎ .١ 
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أديباً محدّثاً فقيهاً مفترا. قد عاصر العلامة المجلسی . والمحقق السبزواری . 
والفیض الكاشاني . والمحقق الخوانساري . والحرّ العاملی . والمولی خلیل 
القزوینی ( ولم نجد فى کتبهم تاريخ ولادته ووفاته + ولکن یعلم من ترائه أنه كان حياً 
قبل سنة ۱۰۷۶هومیتاً بعد سنة ۱۱۰۷ه. 


أقوال العلماء فيه: 

قد اختلف أصحاب التراجم فيه على آقوال : 

.١‏ اه كان مجازاً من العلامة المجلسی(). 

۲. انه كان تلمیذه(. 

۳.انه هو محمّد بن رضا القمّي نفسه. ولیسا شخصین مختلفین . 

.٤‏ لا يبعد أنّه كان حيّاً حتّی سنة ۱۱۳۵ه.التی شل فیها أعداء الحق الأفغان هجومهم 
الوحشی على عاصمة التشيّع آنذاك مدينة اصفهان عاصمة الصفویّین . 

ما القول الأول فقال المیرزا حسین النوري في تأييده: ٠‏ 

رأيت على ظهر المجلد الاوّل منه مدحا عظيماً و ثناء بليغا من العامة المجلسی له 
ولتفسیره واجازته له(“ . 

و کذلك قال الشیخ آغا بزرگ الطهرانی : 

منظومه في المعاني والبيان... هو للمیرزا محمّد بن محمّد رضا بن اسماعیل بن 
جمال الدين القمي المجاز من المجلسي الثاني على ظهر تفسیره الموسوم بكنز 
الحقایق »۹۱ . 


ولكنٌ معاصریه کالحر العاملئ والمیرزا عبدالته الأفندي لم یذکرا هذه الاجازة. 


۱ روضات الجنات ۱۱۰/۷. 
۳ أعيان الشيعة ۳۲۸/6۵؛ الذريعة ۱۵۳/۱۸ الفو اند الرضويّة /1۱۸. 
.٤‏ الفیض القدسی المطبوع مع البحار ۱۰۰/۱۰۵ . ۵ الذريعة ۱۳۷۱-۱۳۷/۲۳. 


الجزء الأوّل / كلمة المحقق اا ا ا ا ا RS‏ 
والمذكور في ظهر التفسير ليس الا التقريظ المؤرّخ بذلك التاريخ . وليس فيه أيّ ذكر 
عن الاجازة بالروایة(؟. 

و من العجب أن مصححی ( بحار الأنوار ) طبعة الاخوندي قالوا في تکمیل عبارة 
النوريي: «یأتی فى باب الاجازات وفي تتميم «أمل الامل »! والحال آنه لايوجد في 
باب إجازات البحار إجازة من العلامة المجلسي لصاحب التفسیر . والنسخ الخطية 
الموجودة من تتمیم ( أمل الامل ) للشیخ عبدالنبی القزوينی قد وصلت إلى حرف 
«ش » فلذا لم يكن ترجمة المفسّر موجودة فیها فضلاً عن أن یکون اجازة من العلامة 
موجودة فيه . 

ویمکن أن يقال أن مراد المصخحین من تتمیم (أمل الامل) یکون تکملة (أمل 
الامل ) للسیّد حسن الصدر رحمه الته تعالی . ولکن لم نجد فيه أيضاً خبراً عن صاحب 
التر جمة! 

وأما القول الثاني فقد ذهب إليه السید محسن الأمين. والشیخ عباس القمي. 
والشيخ آغا بزرگ الطهرانى . وهم الاوّلون فيه. ولكنّ السابقين والمعاصرين للمفسّر 
كأصحاب ( أمل الآمل ) و( رياض العلماء ) و( روضات الجنّات ) و( الفيض القدسي ) 
لم يذكرو هذا المطلب . واحسب أن هذا من استظهاراتهم واستنباطاتهم . ولعل هذا 
القول نابع من ذكر النوري مفسّرنا فى عداد الراوين عن العلامة المجلسى ... ممّا يفيد 
آن المفسّر كان يقيم فى اصفهان. بينما تدل آثاره على كان مقيماً بمشهد . وفيها صلّف 

و يؤيّد هذا المعنى ما جاء في رسالة ابنه المسمّى ب «ترجمه وشرح قصیده سيّد 
اسماعیل حميري» المحفوظة مع رسالتین ارين احداهما تصحیح کلمات قصيدة 
السیّد إسماعيل الحميري وترجمتها لمحمّد قاسم هزار جریبی تلميذ العلامه 


۱ انظر : فهرست مكتبة السیّد المرعشی ۲۶۲۳ رقم ۱۰۵۶ ومکتبة مجلس الشوری الاسلامی رقم 
VT‏ 


EE ۱۲‏ تا تست که أله قاقق روانش 
المجلسي والمجاز منه . والثانية ترجمه حديث الغمامة والوسادة فى مكتبة ملك فى 
طهران برقم ( ۷۹۲) وهو ما ترجمته : ۱ 

هذه رسالة مشتملة على حدیئین یدلان على فضل السیّد اسماعیل الحمیری 
وشرح قصیدته وترجمتها بشکل مختصر لخادم محبّي علي بن أبي طالب ا محمّد 
رضا بن میرزا محمّد بن محمّد رضا بن إسماعيل القمی أصلاً المشهدي مولداً 
وکا وناز ھا اد الا وه ۱0۱۱۲۳ 

و يؤيّده أيضاً الوقفيّة التي کتبتها ابنة المفسّر على ظهر المجلّد الثالث من التفسیر 
في سنة ۱۱۱۱ ه حيث وقفت على المتوطنین بمشهد وشرطت أن لانخرج من تلك 
البلدة المقدّسة. ومتنها ما يأتى : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الواقف على الضماثر . والصلاة على محمّد وآله آولي البصائر يوم تبلی 
السات 

وبعد: وقف مود وحبس مخلد نمود ابتغاء لوجه الله وطلباً لمرضاته بنت مرحوم 
مغفور مبرور مولانامیرزا محمّد الشهیر بخيّاط ومؤْلّف هذاالکتاب که موسوم گردیده 
به كنز الدقائق وبحر الخرائب بر كافه مؤمنين ومتوطنین مشهد مقدس که مطالعه 
ومباحثه نموده ودر مثوبات واجور واقف ومؤلّف شريك بوده باشند . ومتولی وقف 
نمود ارشد واصلح واعلم اولاد مرحوم مشار إليه را بطناً بعد بطن به نظارت حاجی 
الحرمین الشریفین حاجی محمّد رفیع . وبعد وفاته به تجویز اصلح اولاد مؤمى إليه 
مشروط آن که اگر متولی وناظر خود در کار داشته باشند فبها والا به هر يك از صلحا 


وزوار ساکنین مشهد مقدس که معتمد بوده باشند بدهند وزیاده از سه ماه نزد کسی 


. فهرست مكتبة ملك بطهران ۱۷۷/۵ و۱۷۸ وفيه آن الکاتب هو ابن المفسّر‎ .١ 


الجزء الأوّل /كلمة المحقق E O a‏ 


ننمايند وهبه ننمایند . فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما اثمه على یالذین یبذلونه والته سمیع 
علیم . 

وأمّا القول الثالث فنقول فيه : 

قال الشیخ الحرّ العاملی في « آمل الامل »: 

وأمّا صاحبو التراجم بعدهما کصاحب «الفيض القدسي » و« الاعیان » وه ريحانة 
الأدب» فلم يذكروه. 

ولم يستبعد صاحبا «روضات الجنّات » و«الفوائد الرضويّة » كَوْنَ الاسمين أي : 
لشخص واحد لا لشخصين . 

وفى «هدية العارفين» و«ايضاح المكنون » و«الذريعة » و«الكواكب المنتثره » 
و«معجم المؤلفين» و«زندگينامة علامة مجلسی » ومجلّة «تراثنا» جاء «إنجاح 
المطالب » فى عداد مؤلّفات المفسّرء وبه علمنا آنهم قالوا إنّهما شخص واحد لا 
شخصان. 

ينبغي أن نضيف إلى ذلك أن الاختلاف نابع من التضارب فى تعريف المؤلّف نفسه 
في مقدّمة كتبه . فقد ذكر في بعضها اسمه فقط . و في بعضها الآخر اسمه واسم آبیه . مما 
ولد الاختلاف فى تعريفه. 

والنقطة الجديرة بالذكر كتاب أن «أمل الامل » آلف فى سنة ۰۱۵۱۰۹۷-۱۰۹5 وأنَ 


0 وبا ا عاد مر E ESS‏ يوه ا يوان ون تس كل الفإقائق وی لت 


«رياض العلماء » أف فى سنة ۱۱۰۷ ۱۱۳۰ ه'. وجاء فيه تراجم العلماء إلى سنة 
5ه . وکان تاريخ تألیف «كنز الدقائق » سنة ۱۱۰۳-۱۰۹۶ ه. فلما ذا لم برد فيهما أي 
ذكر للتفسير وصاحبه على القول إنهما شخص واحد ؟ ونحن نعلم أن «کنز الدقائق » 
كان هم آثار المترجم له حكَى أن صاحب «الفيض القدسی » عرّفه بهذا الكتاب 

وعلى القول أنّهما اثنان فإنَ بعض الكتب ك «إنجاح المطالب» وه تفسير تبيان 
سلیمانی » و« معاد وحشر أجساد» و«رسالهاى در وجود» ليست من تأليف المترجم 
له. 

وأمّا القول الرابع فقد ذهب إليه بعض المعاصرين وقال:إذا لم يدل دليل على وفاته 
قبل ۱۱۳۵ فلايبعد أنه كان حيّاً حتّی هذه السنة التى شم فيها آعداء الحىّ (الأفغان) 
هجو مهم الوحشي على عاصمة التشيّع آنذاك مدينة اصفهان عاصمة الصفویّین . فليس 
مستبعداً أنه قتل باعتباره واحداً من كبار العلماء المرتبطين بالبلاط الصفوی. فانمحى 
أثره مثل الكثير من رجال ذلك العصر في تلك البلدة(. 

وهذا القول كما ذكرنا يستند إلى الكلام الوارد فى فهرست المكتبة المركزيّة لجامعة 
طهران ۱۸۳/۱ نقلاً عن «منتخب التواریخ » إذ قال : هو من تلامذة العلامة المجلسي 
وقبره باصفهان. ولا يخفى أنّ الحاج محمّد هاشم الخراساني صاحب « منتخب 
التواریخ» ذكر صاحب التفسير في موضعين دون الإشارة إلى أنْهما شخص واحد. 

قال في ص 75١‏ ضمن ذكر عرفاء خراسان متصوّفتها ما ترجمته : 

العاشر :الغا میرزا محمّد المشهدي الطوسي صاحب تفسير «كنز الحقائق و بحر 
الدقائق » ابن مولانا اسماعیل. كان من تلامذة المرحوم الفيض . ولم يعلم شىء عن 


تاريخ ولادته ووفاته ومدفنه . 


لر ؟. مجلة تراثناء العدد (۱۳۷/)۲۵. 


الجزء الأول /كلمة المحقق RG EOD‏ 


وجاء فى ص 1۷4 «ذكر المدفونين من علماء خراسان في اصفهان »و قال ما 
تعر يبه : 

الثالث والعشرون : محمّد بن محمّد رضا القمى صاحب تفسير «كنز الدقائق » فى 
أربعة مجلّدات . كان من تلامذة المرحوم العلامة المجلسي . وأثنى المجلسى عليه 
وعلی تفسیره ثناء الغا . 

و لایخفی أن صاحب «منتخب التواریخ» آورد فى هذا الباب من کتابه مصادر 
المدفونین باصفهان وعیّن مدفنهم ولکن لم يورد نی لد وذهب إلى أنه 
مدفون باصفهان . ویحتمل أن یکون دلیله تلمذته للعلامة المجلسی. وقد تقلّم أنه 
مقدوح فيه . والحق المبین قوله الأول الماز ذكره. ويؤيّده أننًا لانجد أثراً من ضالتنا 
(المترجم له ) في « تذكرة القبور »۰ للمولی عبدالکریم الجزه‌اي الاصفهانی ولا في 
شمان 

ویصدق هنا أيضاً ما ذ کرناه عند مناقشة القول الثاني ذ في سياق الحدیث عن مولد 
قتر وراه قی مشود کم نازیم ترفك الما كد كرها را لقره سان آن تا بخ 
وفات المترجم له كان قبل سنة ۱۱۱۱ ه. 


کلمات العلماء فى الثناء عليه : 

ین کال وه دمن قرط انز یربا کل تناس : 
ل ری و 

قال الخوانساري «صاحب الروضات »: كان فاضلاً عالماً عاملاً جامعاً أديباً محدّثاً 
فقیها مفسراً نبيهاً مونّقاً وجيهاً(". 

قال النوري : العالم الجليل والمفسّر النبیل . المتبخر الفاضل اللوذعی ° 

قال القمى : عالم جلیل ومفسّر نبیل ومحدّث کامل ومتبخر فاضل . کشاف دقائق 


۱ روضات الجتات ۱۱۰/۷. ۲ الفیض القدسی المطبوع مع البحار ۱۰۰/۱۰۵ 


۱1 مجم داولما الله راوع واد نش بطم وروم ع العم مده قنع كن الدفائق ۱ 
المعاني بفکره الثاقب . و نماد جواهر الحقائق برأيه الصائب(). 

قال المدرّس : عالم عامل جامع أديب فاضل بارع فقيه مفسّر محدّث موق من 
أعاظم علماء عصر المجلسی . والمحقّق السبزواري . والفیض الکاشانی). 


۱- تقریظ العلامة المجلسی : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
« لل در المولی الأولى الفاضل الکامل المحقّق المدقق البدیل النحرير . کتاف 


دقائق المعانی بفکره الثاقب . ومخرج جواهر الحقائق برأيه الصائب . آعنی الخبیر 


الأسعد الأزشد مولانا ميرزا محمّد: یه لت هذا التفسير لازال مؤيّداً نتأييذات الرب 
القدير , فلقد أحسن وأتقن وأفاد وأجاد. فسّر الآيات البينات بالآثار المروية عن الائمة 
الأطياب. فامتاز من القشر اللباب . وجمع بين السنة والکتاب . وبذل جهده في 
استخراج ما تعلّق بذلك من الاخبار . وضم إليها لطائف المعانی والاسرار . جزاه الله عن 
الایمان وأهله خير جزاء المحسنین . وحشره مع الأئمة الطاهرین صلوات الله عليهم 


۲ - تقريظ المحقق الخوانساری : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
«الحمد لله الذي نل على عبده الکتاب و جعله آية لمن آوتي جوامع الکلم وفصل 
الخطاب, والصلاة والسلام علی نبته الات الذي آرسله بشواهد بیّناته. وسعثه فتن 
e‏ علیهم آیاته . وعلی له الأنكه الذین هم الراسخون في علم 
القرآن تفسيراً وتأويلاً ومُرَئَلوهُ حقّ الترتیل والمفضّلون فيه على کثیر ممّن خلق 


.57١/6 الفوائد الرضويّة /11۸. ۳ ريحانة الأدب‎ .١ 


الجزء الأول / كلمة المحقق ی ی و نی ۱ 
أمَا بعد : فقد أَيّد الله تعالی بفضله الکامل . جناب المولی العالم العارف الالمعي 

الفاضل . مجمع فضائل الشیم. جامع جوامع العلوم والحكم . عالم معالم السنزیل 
وأنواره. عارف معارف التأویل وأسراره. حلال کل شبهة عارضة. کشاف کل مسألة 
دقيقة غامضة. الذي أحرق بشواظ طبعه الوقاد شوك الشكوك والشبهات . ونقّد بلحاظ 
ذهنه النقّاد نقود الأحكام الشرعية المستفادة من الآيات والروایات ؛ آعنی المکرم 
بکرامة الله الأحد الصمد . مولانا میر زا محمّد أعانه الله في کل باب و أثابه جزیل الثواب 
اذ وفقه الله لتألیف هذا الکتاب الكريم . فى تفسیر القرآن و جمعه من التفاسیر المعتبرة 
وساثر کتب الأخبار المشتهرة. فهو کاسمه کنز الذقائق وبحر الغرائب الذي تاد 
بغوص النظر فيه أصداف درر الحقائق . فنفع الله به الطالبین . وجعله ذخراً لمؤلفه 
الفاضل يوم الدین . 

وأنا العبد المفتقر إلى عفو ربه البارى . جمال الدين محمّد بن حسين الخوانسارى 
أعانهما الله تعالى يوم الحساب وأوتيا فيه بيمينهما الكتاب. وقد كتب ذلك في شهر 
محرم الحرام من شهور سنة ۱۱۰۷». 

وأمًا آثاره العلميّة فانها تدل أيضأً على جلالته ومشربه الاعتقادى ومنهجه الفكري . 
منها « ستة ضرورية » باللغة الفارسيّة . يقول فى مقدمته الرابعة : 

يجب على کل أحد أن يتتبّع کتاب الله وأحاديث الرسول والأئمّة عي بالقدر الذي 
يحصل فيه العلم بكيفيّة العمل من كلامهم . 

ويقول فى مقذمته الخامسة : 

علم من التقرير السابق أن على کل مكلف بذل الجهد من أجل فهم قول الله ورسوله 
والعمل به. وعليه ألا يقلّد غير المعصوم. وان لم يفعل يؤاخذ وتحبط أعماله. 

ومن آثاره «رساله‌ای در وجود» [رسالة فى الوجود ]رد فيها على المولى رجب 
على ( ۱۰۸۰-۱۰۱۵ ه) فى رسالته المشهورة «الاشتراك اللفظی والمعنوي فى 
الو جود». ۱ 


۸ حاط عه وی دمم لوو نبي و ده E‏ ایازم ان 

والمترجم له وان كان آدیباً خن الذوق بيد أنه لم ینسجم مع الصوفيّة تبعاً لمشربه 
العقيديّ الخاص المارٌ ذکره فى الفقر من المتقدمتین . يقول فى تفسیر «اهدنا الصراط 
المستقیم » بعد نقل کلام من الصوفيّة : ولایخفی عليك أن هذا وما سبق من التأویل وما 
سيأتي منه مبنی على ما ذهب إليه الصوفيّة من الأصول الفاسدة. والغرض من نقله 
الاطلاع على فساده. 

و يقول أيضاً في تفسیر «و من الناس من یقول آمنًا...» بعد نقل کلام من الصوفيّة : 
والغرض من آمثال هذه المباحث الاطلاع على الآراء الفاسدة والأهواء المضلّة. فان 
الحق یعرف بضده. 

وتؤلف الکتب الأدبيّة عدداً من آثاره. وتدل حواشیه على الکشاف. و حاضية 
الشیخ البهائی على تفسیر البيضاوي . بخاصّة المباحث الأدبيّة في هذا التفسیر على أن 
له ید طولی في الأدب . 

ورغم أن معظم آثاره تتحصر بالنطاق الأدبی والروائئ إلا أنه قد بلغ في هذا التفسیر 
الذي يعد آکبر آثر له الذروة العُليا في الجمع بینهما. 


والده: 

سمّاه المؤلف فى تفسیره -کمامر بنا -«محمّد رضا» وهو من تلامیذ شیخنا البهانی 
( ۱۰۳۰ ه) حکی في «الریاض » ۲۰/۲؛ فى ترجمة القطب الراوندي عن خط صاحب 
الترجمة حكاية أستاذه البهائی بعض ما یتعلّق بترجمة القطب المذکور في حاشية 
البهائی حوزل على فهرس منتجب الدین (ذ 5 قم )٩۱۳‏ وکذا في ترجمة الصهر شتي 
سلیمان بن الحسن ( الریاض 46۷/۲) وکتب المترجم له بخطه نسخة من فهرست 
المنتجب المذکور عن نسخه والد البهانی التي علیها حواشى البهائي (3 ۱ قم ۰۹۱۳ 
ونقل تلك الحواشی على نسخة آخری . ذکر ذلك فى «الریاض » ١10/4‏ فى ترجمة 


الجزء الأوّل / كلمة المحمَق که 


نت منتجب الدین("). 
وکتب له البهائی اجازة فى آخر نسخة « خلاصة الاقوال فى أحوال الرجال » للعلامة 
الحلّي التي قرأها المترجم له على الشیخ البهائي مر تین . وهذا نصها: 


يسم اله الرحمن الرحیم 

اما بعد الحمد والصلاة فقد استخرت الله سبحانه وأجزت للأخ الاعز الفاضل 
التقي الذكي الزكي . تاج الأتقياء وخلاصة الفضلاء . مولانا محمّد رضا المشهديِ 
الخادم آدام الله تعالی فضائله أن يروي عّي هذا الکتاب الشریف بسندي المتصل إلى 
مولفه شیخنا الأعظم آية الله العلامة أحلّه الله دار الکرامة . وذلك بعد ما صرف سلمه الله 
عله مت ال بان تشه رات کات سرهم در خی مر انب وکا اسر 
له مُدّت أيّام افضاله أن يروي کتاب الفهرست لشیخ الطائفة وسراج الم ی وکتاب 
الرجال للشیخ الافضل ثقة الدين الحسن بن داود طاب ثراه. وفهرست النجاشی يِل 
بطرقى المتّصلة بهم. فلیرو ذلك لمن شاء وأحت. والمأمول أن لاينساني من صوالح 
الدعوات في مظان الاجابة ومحال الانابة . 

حرّره الفقیر إلى الله تعالی محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملی في قم المحروسة. 
یه الاو اما ا ا 

وكتب الشيخ البهائي أيضاً: 

في 

«... و قد قرأ على الأخ الأعرّ الفاضل المشار إليه هذا الكتاب مرّة ثانية. وكان الفراغ 

من قراءته في العشر الثالث من الشهر الثاني من السنة السادسة عشرة بعد الألف . 


.۲۲۰ الروضة النضرة فى علماء المائة الحادية عشرة‎ .١ 
۱۳:۱۵ آخر فهرست المكتبة العامّة لآآية الله العظمى النجفى المرعشى‎ .۲ 


۳۰ واه وه و و موا مام و و واه و و و و و م و و وه و نم و و و وم و وم رام مهن تفسیر كنز الدقائق ویحرالغرائب 


حرّره الفقیر محمد المشتهر ببهاء الدین العاملی حافك مضلا مسلما(۱). 


أولاده: 

يدل أثره المسمّى ب «الفوائد الشارحة » على أن له ولداً اسمه اسماعيل. وذ كرت 
نسخة منه محفوظة في مكتبة ملك بطهران ورقمها ( ۷۹۲) أن له ولداً آخر اسمه محمّد 
رضا. وتشير الوقفية التي كتبت على جزء من ظهر المجلد الثالث من تفسيره «كنز 
الدقائق » فى سنة ۱۱۱۱ إلى أن له نتا كماد کر ناه آنفاً. 


» «إنجاح المطالب فى الفوز بالمارب‎ .١ 

ا 
الدين الشهير بابن الشحنة الحنفی (ت ۸۱۵) وقد طبعت تلك المنظومة في العدد 
الرابع من مجلّة « تراثناه ص ۲۰۹ ۲۱۷ باسم «الأرجوزة اللطيفة » وطبع شرحها هذا 
في العدد ( ۲۵) من المجلة المذكورة ص ۱۱۵ - ۲۶۲ باهتمام السيّد محمّد رضا 
الحسينى . 

قال الشارح فى مقدمتها: 

انا بعد .فیقول المحتاج الی ال لغنی میرزا ميف بن رضاالقمی : هذه فوائد علتها 
على الا رجوزة المنظومة في فنّ البلاغة لا نها فائقة على سائر ما صئّف في هذه الصناعة 
لكونها قليلة اللفظ . کثيرة المعانی . قريبة إلى فهم المقاصد للأجانب والأداني. 
وسمّيتها ب إنجاح المطالب » ومن الله الفوز بالمارب. 

وقال فى نهايتها : 


.۱۳:۱۵ آخر فهرست المكتبة العامّة لآية الله النجفى المرعشى‎ .١ 


الجزء الأوّل / كلمة المحقق ااا 1 1 00101111 

قد فرغ من تأليف «إنجاح المطالب فى الفوز بالمارب » أقل عباد الله وأذل خلق الله 
محمّد بن رضا الَمّى بلغهما الله إلى آمالهما. يوم السبت التاسع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك سنة ألفي وأربع وسبعين مضين من الهجرة النبويّة فى مشهد ثامن 
الأئمّة علی بن موسى الرضا عليه التتحيّة والثناء . وعلى الله التوكل ومنه الاستعانة في کل 
اون 

وقال الشيخ آغا بزرگ الطهراني : وما وقع في «الأمل» و« الروضات » من التعبیر 
ب «نجاح المطالب » لعلّه من تصحیف النسَاخ(. 

والنسخ المخطوطه التي عثرنا علیها من هذا الکتاب هي كما یاتی : 

نسخة مکتبة السيّد آية الله المرعشي برقم ( ۱۵۸۷). 

نسخة مكتبة الامام الرضا ا في مشهد برقم (۳۹۸۵). 

نسخة مكتبة الامام الرضا ا في مشهد برقم (4۰۳۵). 


". «کنز الدقائق وبحر الغرائب » وهو هذا الكتاب الذي نقدم له. 

۳. «کاشف الغمّة فى تاريخ الأئمّة بجل» 

قد فرغ من تأليفه في مشهد على الظاهر ليلة السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 
ما . 


تحتفظ مكتبة مجلس الشورى الاسلامی فى طهران بنسخة منه رقمها(٠٠٠0)۲.‏ 


. تبيان سليمانى » بالفارسية . وهو تفسير مأثور للقرآن الكريم‎ ١.4 
الأول ورقمه (۹۶۳۸) من ابتداء القرآن إلى نهاية سورة المائدة وتاريخ كتابته‎ 


.)۵۱۰۸۵ ( 


.۷۰6/)۲(۹ الذريعة ۳۱۳/۲. ۲. فهرست مكتبة المجلس‎ .١ 


۲۲ مم GREE‏ مخ توس مت کر کت لد قات ره ازع ات 

الثاني ورقمه (4۶۳۹) من الاية ( ۹۵) من سورة التوبة إلى الآية )٤٤(‏ من سورة 
العنکبوت وتاریخ کتابته سنة ( ۱۱۱۱ه). 

لم يذكر هذا التفسیر أىّ أحد ممّن ترجم له. كما لانجده فى «الذريعة » بيد أنه ورد 
في فهرس مكتبة الامام الرضا طا عند التعریف بالنسخة. ولعل النسخه المثبتة فى ص 
۳ من المجلد الخامس من کتاب (نسخه‌های خطی ) [الم خطوطات ] بعنوان 
«تفسیر فارسی میرزا محمّد بن رضای قمی » هی هذا التفسير نفسه. 

وذ کر المفسر أيضاً تفسيراً آخر له به عنوان « تبیان »عند تفسیر قوله تعالی « ما کادوا 
یفعلون » ( البقرة /۷۱). ومن المحتمل أنه هو هذا التفسیر نفسه. 

قال المفسّر فى مقدّمة الجزء الأول منه: 

اما بعد [چنین گوید ]اين فقير حقير كثير التقصير احقر عباد الله القدير مير زا محمّد 
بن رضا القمى أحسن الله أحوالهما جون مدتى بود كه در خاطر داشت كه تفسيرى به 
زبان فارسى كه موافق احاديث ائمه للك و طرق علماء شيعه رضوان الله عليهم بوده 
باشد در سمط نحرير و سلاك تقرير منتظم سازد و به واسطه قصور بضاعت و كوتاهى 
دست فطنت از اجراى اين عزم عظيم و فوز به اين مرتبه جسميه متفاعد بود تااز 
پردگیان سراپرده توفیق اشارت ياش انث عقده شرف صدور یافت . بعد از استخاره 
و توكل عنان مركب سعی رابه عرصة جهد منعطف ساخته از ارواح ائمه صلرات الله 
علیهم اجمعین مستمد گردیده در نوشتن اين تفسیر مبادرت نمود. و بشارت به اين 
اشارت در زمان دولت پادشاه جم ... أعنى شاه سلیمان الحسین الموسوي الحيدري 
الصفوی بهادرخان خلد الله ملکه وسلطانه شد ... و این کتاب را [به ] تبیان سلیمانی 


وفی نهایته 
تم الجزء الاوّل من التفسیر الموسوم بالتبیان السلیمانی على يد مؤلفه الفقیر میر زا 


الجزء الأول /كلمة المحقق و ل اا م ESED‏ 


محمد بن رضاا لمشهدي في ی منتصف رجب المرجّب سنة ۱۰۸۵ . 


۵ «رسالة فى الوجوده بالفارسيّة وهو رد على المولى رجب علی ( 251١١56‏ ۱۰۸۰) 
ف را ار ا و ا لمك میور و 

وقد رای صالحب #الريعة » تسه مره هذه ال ال ملحفه مك م كاب 
«الكافي » عند السیّد محمّد علي القاضی الطباطبائی في تبریز ۱ . وهي مور خة بسنة 
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.١‏ «شرح الزيارة الرجبیة» بالفارسيّة 

بدايته : بعد از اداى ستايش وظائف خالق ... 

ذکر اولاً سندها إلى الشيخ الحسين بن روح النوبختي 

وأسلوبه في هذا الكتاب أنه ذكر الإعراب أوّلاً. ثم ثنّئ باللغة وانتهئ إلى الترجمة 
وال 


له فى مشهد سنة ۱۰۸۷ه. 
وتوجد نسخه منه عند الشيخ نصر الله الشبستري فى تبريز . تاريخ کتابتها سنه 
۷ ((. 


۷ «شرح الصحيفة السجادیة» 

وتوجد عدّة نسخ منه فى المکتبات الاتية : 
مكتبة الامام الرضا لیا برقم ۱۰۲۰. 

مکتبة السید أية الله المرعشي برقم ۲۵۲۲. 
المکتبة المركزيّة لجامعة طهران برقم ۳۷. 
مکتبة مجلس الشوری الاسلامي برقم .٤١٤٤‏ 


.۳۰2:۱۳ ۷۹/۱۲ الذريعة ۱۷1/۲۱. ۲ آنظر : الذريعة‎ .١ 


۲٤‏ ا انعر کی لفات وی از انیت 
ونسخة منه في مكتبة السیّد محمّد المحيط في طهران كما ذكرها الشيخ 
اغا بزرگ۱). 

قال الشارح فی مقدمته : 

ا ا دن حمق نيا اودع ا 
فوائد اتفقت مني على الصحيفة الكاملة السجاديّة الملقبة بزبور أهل البيت وانجيل آل 
محمد َه . کتبتها تذكرة للخلان والاخوان وتبصرة لذوى الأفهام والأذهان...» 

وفى نهايته : 

«قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق يوم الجمعة ثامن شوّال بعد الشروع فيه في 
أؤل شهر رمضان المبارك بعد مضي ألف وتسعين سنه من الهجرة النبويّة فى مشهد 
ثامن الائمّة على مشرفها ألف ألف سلام وتحية . على يد مؤلفه الفقير المفتاق إلى الله 
العزيز الغنى ميرزا محمّد بن محمّد رضا بن اسماعيل بن جمال الدين القمّي. راقمة 


۸ «الفوائد الشارحة لمشكلات المنظومة الصرفيّة » الموسوم ب «شرح الترصيف 
المنظوم فى علم التصريف» فرغ من تأليفها ظهيرة يوم الثلاثاء الخامس من شهر 
جمادی الآخرة سنة ۱۰۹۰ ه. 

بدایتها : 

«الحمد لمضّرف الأمور والصلاة على من أرسله لنظم الدهور وآله الشفعاء يوم 
النشور ...» وقد رأئ الشیخ آغابزرگ الطهرانی نسخة منه في مكتبة الحاج محمّد حسن 


کب بسامزاء بعنوان «شرح الترصیف n‏ 


۱ الذريعة ۳۰7/۱۳ والکواکب المنتثرة /۲۰۸. 
هذا الکاتب هو محرّر ا ل لنسخة الاصل من نسخ «کنز الدقانق » وقد اعتمد علیها عند تصحیح التفسير . 
۳ أنظر : الذر بعة ۱٤۵/۱۳‏ و ۱۹/۶ و ۳۶۳/۱ والکواکب المنتثرة ۲۰۸۷. 


O AR ELA a الجزء الأوّل / كلمة المحقق‎ 


. معاد وحشر اجساد » بالفارسيّة يبيّن فيه حقيقة المعاد وحشر الأرواح والأجساد 
ومعنى الایمان والكفر. 

ألّفه باسم السلطان سليمان الصفوي ( ۱۰۷۷ ۱۱۰۵). 

يحتوي على ملاحظة ومطلب فيه أربعة أركان وفصول وتكملة تشتمل على عدد 
من الفصول أيضاً. ونقل فيه من کتاب «شرح حكمة الاشراق » للحلي يي . 

بدایته : 

زیباترین کلام و در هر مرام ذکر ملک علام است که رشحه‌ای از بحر رحمت او ... 

توجد نسخة منه في مکتبة الشوری الاسلامي برقم ۱۵7۷۳. 

.٠‏ «التحفة الحسينيّة» بالفارسيّة. فى آداب الصلاة ومقذماتها و تعقیباتها ونوافلها 
الليليّة والنهاريّة. و آداب الوصيّة. وأحكام الأموات. وأعمال الأسبوع والشهر والسنة. 
و آداب السفر . وأدعية الأعراض والأمراض. 

أله باسم السلطان حسين الصفوي. ورتبه على مقدّمة وأبواب فيها سبعة فصول 
وخاتمة فیها ثلاث وعشرون فائدة. 

رأی صاحب «الذريعة » نسخة منه عند السيّد محمّد الواعظ الخوانساری 


الاصفهانی بالکاظمیة(. 


۱ دسلم درجات الجنّة فى معرفة فضائل أبى الأئمّة؛ بالفارسيّة؛ ترجم فيه أربعين 
حدیثاً فى فضائل آمیرالم و منین و وشرحها. تو جد نسخة منه فی مکتبة ملك بطهران 
ورقمها( ۵۹۲۰). وخطها نسخی جیّد. ویحتمل أن یکون کاتبها هو أحمد النيريزي . 


۳۹ لوانت و هو وم و eR‏ الد فان وات 

قال المؤلف فى مقدمته : 

(و بعد . چنین كويد اقل عباد الله مير زا محمّد بن محمّد رضابن اسماعيل بن جمال 
الدين القمى كه اين رسالهايست در ترجمه بعض احاديث مشتمل بر فضائل آبی 
ااا امير لجز متي بیس رات ا ن وها الى ا 
ازاتمام تحفه مجلس شهنشاه سليمان باركاه... شاه سلطان حسين بهادرخان ... که طبع 
شريف او ونزديكانش در نشر فضائل ائمه اهتمام عظيم دارند خواهند نمود واين 
رساله مشتمل است بر مقدمه وجهل حديث وخاتمه ). 

وفى نهايته : 

تمّت .٠١06‏ وليس فيها خاتمة. 

ورأى صاحب «الذريعة » نسخة منه فى مجموعة من كتب الشيخ قاسم محيى 
الدين فى النجف تاريخ كتابتها ( ۲6۱۱۱۷ . 


۲ «ستة ضروويّة » بالفارسيّة وهو في الامامة یحتوی على ست مقدّمات يقوم 
عليها الايمان. ويجب على المکلف أن یتعلمها. 

قال المصئّف فى بدايتها: 

ا حقو نه تام مه سا لمي ام ال تشون 
مولداً ومسکناً که این چند مسأله است که به اعتقاد فقیر مبنای ایمان است وبه گوش 
خاص وعام رسانیدن آن لازم به واسطةٌ بعضی موانع در بیان آن متقاعد بود تا در زمان 
دولت پادشاه جمجاه سلطان بارگاه کیوان مکان قضا توأمان مروّج الحم والیقین ناهج 
مناهج آبائه المعصومین الخاقان بن الخاقان بن الخاقان السلطان بن السلطان بن 
السلطان شاه سلطان حسين الموسوي الحسینی بهادرخان ... 

وآن بیان مشتمل است بر شش مقذمه که در هر مقادمه بیان شده امری که مبنای 


.۲۰۸/ الذريعة ۲۳۰/۱۲ والکواکب المنتثرة‎ .١ 


الجزء الأول / كلمة المحقق ا E OD‏ 

والمقذمات الست المذكورة هی كما يأتى: 

مقدمة اولی : : نصب امام معصوم که هر جه در دين ودنيا ضرور شود م دم از او 
بپرسند واو از روی علم جواب كويد وبر مردم حجّت باشا در هر زمان بعد از 
ييغمبر يله بر حدای وين واجب است واین قول نزد شيعة ائنی‌عشری اتفاقی است و 
هیچ يك از ایشان در أن خلافی ندارند ... 

مقدمة ثائيه : در بیان آن که در زمان حضور ما که امام لا غایب است سبب غیبت أن 
امام يا مقتضی غیبت و و جود مانع از ظهور است یاو جود مقتضی غیبت یاو جرد مانج 
از ظهور وسببیت وجود مقتضی باطل است زیرا که آنچه مقتضی غیبت باشد مقتضی 
دا 5 

مقدمة ثالثه : در بیان آن که مانع از ظهور امام لا جه چیز است ؟ 

مقدمة رابعه : متفرّع بر اين قاعده يس لازم باشد بر هر کسی که آن قدر سعی نماید 
که کتاب خدا واحادیث رسول وائمّه را تتبّع نماید به قدری که علم به کیفیّت عمل از 
کلام ایشان حاصل نماید وبه آنچه علم بهم رساند عمل نماید ... 

مقدمة خامسة: از تقریر سابق معلوم شد که بر هر مكلّف لازم است که سعی نماید 
که قول خدا ورسول را بفهمد وبه آن عمل کند و تقلید غير معصوم نکند واگر سعی 

مقدمة سادسه : در نتایج تقریرهای سابق . بدان که از مقدّمات مذکوره لازم آمد كه بر 
همه كس لازم باشد که طلب أن نماید که علم به خدا ورسول وائمّه که اوصیای رسولند 
به هم رساند وعلم به کیفیّت اعمال که بر او واجب است از قول ایشان بهم رساند واین 


EAE EE‏ اى اراتك 


۳ «كتاب الصید والذبائح»: کبیر استدلالی'. 
6 «مراصد العصمة والضلالة». ذ کره المصنف فى مقذمة « کاشف الْغمَة »(۲. 
۵ «حاشية على کشاف الزمخشری»(". 
آشار المؤلّف إليها في بداية «کنز الدقائق ». 
17 «حاشية على حاشية البهانی على تفسیر البیضاوی»(*۲. 
ذکرها الم زلف في بداية « کنز الدقائق » أيضاً. 
۷. «تصحیح نسخة من شرح شواهد ابن الناظم» فى سنة ۰۱۰۸۷ 
آهداه الملّف إلى الشیخ لطف الله المشهدي . 
والنسخه المذكورة موجودة عند السيّد محمّد الموسوی الجزائرى كما قال 
المرحوم الشيخ آغا بزرگ الطهراني(. 


«كنز الدقائق وبحر الغرائب »: 

قال مؤْلّفه في تعریفه :قد رقمت [تعلیقات ]على التفسیر المشهور للعلامة 
الزمخشري . وأجلت النظر فيه ثم على الحاشية للعلامة النحرير والفاضل المهریر 
الشیخ الکاملی بهاء الدين العاملی . ثم سنح لي أن أَولف تفسیراً يحتوي على دقائق 
أسرار التنزیل ونکات آبکار التأویل مع نقل ما روي في التفسیر والتأویل عن الائمّة 
الأطهار والهداة الأبرار الا أن قصور بضاعتي یمنعنی عن الاقدام ويثبطني عن 
الانتصاب فى هذا المقام حتّی وفقنی ربّي للشروع في ما قصدته والإتيان بما آردته. 


۱ الذريعة ۱۰۷/۱۵ . ۲ فهرس مكتبة المجلس ۹( ۷۰۶/)۲. 
۳ الذريعة 47/1. .٤‏ أعيان الشيعة ۳۲۸/۵. 


۵ أنظر : الكواكب المنتثرة .١719/‏ 


الجزء الأوّل / كلمة المحقّق ا O‏ 


(کنز الدقائق ۲/۱) 

قال السیّد محمّد باقر الخوانساري : وله کتاب کبیر فى التفسیر ... لم یسبقه إلى 
وضعه أحد من العلماء قديماً وجديداً وذلك لان تفسير ( تور الشقدلين ) الذى سرت 
الاشارة إلى ... وان سبقه إلى اعمال هذه الرويَة إلا أنه أسقط أسانيد الأخبار الموردة فيه 
بالكليّة ولم يتكلّم فيه على ربط ألفاظ القرآن وحل مشكلاته ووجوه أعاريبه ولغاته 
وقراءاته » ولم يوجد النقل فيه أيضاً عن كتاب تفسير الآيات الباهرة فى شأن العترة 
الطاهرة وبعض آخر من التفاسير النادرة كما ينقل عنهما جميعاً في هذا الكتاب وإن لم 
يحط مع ذلك كلّه بجميع الأحاديث المتعلّقة بأطراف الأبواب (روضات الجنّات 
11/۷( . 

قال المیرزا حسين النوريّ :«... من أحسن التفاسير وأجمعها وأتمّها وهو أنفع من 
(الصافی ) وتفسير (نور الثقلین ). (الفیض القدسي ) المطبوع في (بحار الانوار 
١6/‏ ). 

وبالجملة فالتفسير للذكور كتب علله العلامة محمّد باقر المجلسي تقريظأ سنة 
۲ هه وكذلك قرّظه المحمّق آغا جمال الخوانسارى سنة ۱۱۰۷ه. وهو يتألف من 
أربعة مجلّدات کبار. قمنا بتحقيقه ول الحمد على ذلك . وبذلنا الجهد الممكن في 
الحصول على النسخ التي تسعفنا فى تحقيقه ‏ وظفرنا منها بما يأتى : 

# نسخة محفوظة بالمكتبة المركزيّة في جامعة طهران برقم ( ۱۶) وقد رمزنا لها 
بالحرف «أ». 

# نسخة إلى آخر سورة المائدة مكتوبة في زمن الم زلف بل في سنة التألیف . وهي 
کانت للاستاذ الفقید شانه‌چي (الاأستاذ في جامعة مشهد ) وانتقلت ضمن مخطوطاته 
إلى المكتبة الرضويّة بمشهد . ورمزنا لها ب «اصل ». وجدير بالذکر أن هذه النسخة هي 
نفسها النسخه (1) الا أن بعض الالفاظ والموضوعات قد شطب وأضیف مکانه 


روایات ومطالب في الهامش . وثم توقیع هذه الهوامش بألفاظ نحو : بالفاظ «منه ». 


۳۰ دم و ووم وی مه وک ار سس هر هقی کف الذكائق وت اران 
«منه سلمه الله ۰4 «منه دام ظله العالی ». «منه آدام الله بقاءه ». « صح ۰۷« بلغ ۰۰ «بلغ 
قبالا ». 

# نسخة إلى آخر سورة المائدة مکتوبة فى سنة التألیف . محفوظهة فى المكتبة 
المركزيّة بجامعة طهران برقم ( ۷۳۵۳) وقد رمزنا لها بالحرف «ر» ولایخفی أن هذه 
النسخة هى النسخة السابقة الا أنه قد آدخلت التصحیحات والهوامش فى المتن 
وحذفت العبارات المشطوبة. ویظهر من اختلاف النسخ المذكورة أن النسخه الأصل 
كانت نسخة «أ» وقد صححها المفسّر بعد اتمامها ولكنّ المستنسخین استنسخوامنها 
قبل تصحيح المفسّر وأصبحت فى متناول أيدي القراء. وانما جعلنا النسخة الشانية 
أصلاً لوجود تصحيح المفسّر وتكملته فيها. 

و استبان من النظر والتنقيب فى سائر النسخ الموجودة من الربع الأول أن النسخة 
المرقمة «۲۳۶۸ المحفوظة فى مكتبة السيّد المرعشی مطابقة لنسخة الجامعة 
المرقمة ( )١4‏ ولبقيّة النسخ نظراً إلى المتن والحاشية. 

واعتمدنا فى رفع الإشكالات الموجودة فى النسخة الأصل على النسخة 

وفی ما یأتی الخطوات التي اتبعناها في التصحيح : 

.١‏ ضبط النصّ وتقويمه بالاعتماد على النسخ المتقدمة. 

.٤‏ تخريج الأقوال(. 


1 استفدنا كثيرا فى هذه المقدمة من : مجله « تراننا» العدد ( ۲۱۰/61 و ۲۱۱ والعدد ( ۱۶۳/6۲۵ -۱۵۹. 
روضات الجنات ۷ وريحانه الاادب ۵ معجم الهزلفین ۱ اضوانا. 
الرضويّة ۰۱۸ أمل الامل ۲ الفيض القدسی المطبوع مع بحار الأنوار . ۱۰۰/۱۰۵. أعيان الشيعة 

که 


الجزء الأْوّل / کلمة المحقق ی O‏ 

وفي نهاية المطاف أقدّم شكري الجزیل إلى الاخوة الأعرّاء الذین آزروني في 
اا ا و ارو م ای لاش انس 
السيّد حسن القمي نجل المرحوم حجة الاسلام والمسلمين السیّد ماجد الحسيني 
القمي . و صديقي الفاضل الأديب صباح صالح الهنداوي . والعلامة المحقّق السيّد 
عبدالعزیز الطباطبائي ن و صديقي المكرّم آقا احمد مسجد جامعي لجله الحري 
وهمته البالغة في إحياء التراث الديني في الاعوام الاخيرة. كما آشکر الاخ الفاضل 
المحقّق عبد الله العُفراني لتصحیحه تمام الکتاب واشرافه على الشؤون الفنيّة . و فقه الله 
تعالى لمرضاته. والحمد لله رب العالمين. 


حسين دركاهى 
۰ ربيع الثانی اه 


طهران 


+ ۱۳۲۹-۳۲۸۷۵ و ۱۰۷/۹ -1۰۸. الذريعة إلى تصانیف الشيعة. ۱۵۱/۱۲ ۱۵۲و ۱۱۵/۱۳ و ۱۳2/۲۳ 


و ۳۱۳/۲ الکوا کب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة ( المخطوط ) /۱۱۹. 
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نهاية نسخة ۷۳۵۳ (ر). مكتبة جامعة طهران 
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بداية نسخة ۰۱۲۰۷۳ مكتبة مجلس الشورى الاسلامى 
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تقريظ العلامة الأكبر المولی محمّد باقر المجلسى » بخطه. 


رب یسر وتمم بالخیر( 
م الله الرحمن الرحیم() 
مقذمة المؤلف 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب وجعله للئّاس بشيراً ونذيراً. وبيّن فيه لأولى 
من الكتب . وأنطقه بالصدق لما يعول عليه من السرب . يقضى له بصفة القدم كل شىء 
بجوهر ذاته . يقضى إلى الحكم بسر مديّته حدوث معلولاته وسماته . فیا له من حكيم 
بماله من قدرته في كل ما دبّر وأتقن من أفعاله. آبت حكمته أن يرضى لخلقه السوء 

والصلاة والسلام والتحيّة من کل الأنام على خير الأنبياء ونيّر الأصفياء. المدعو 
تعیب ا الأرضقى:والمتماء تشقن الط عل ارب بالعلی واا 
المرضية. المبعوث بکتاب أزعج بفصاحته مصاقع الخطباء . وأبكم ببلاغته شقاشق 
البلغاء . وعلی الأئمّة الهادین من عترته الراشدین . صلاة تامة دائمة توازي غناء‌هم 
وتجازي عناءهم وسلم تسلیما كثير ا كثيراً. 

ما بعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغنى ؛ ميرزا محمّد المشهدى ابن محمّد رضا بن 
إسماعيل بن جمال الدين القمى : 


. فى ج:رب يشر ولا تعشر . ؟. فى ج : اضافه : وبه نستعين‎ .١ 


3 ها SES‏ ی کف فان سح ال ارت 


إن أولى ما صرفت في تحصيله كنوز الأعمار . وأنفقت في نيله المهج والأفكار علم 
التفسير . الذي لايتمَ لتعاطيه وإجالة النظر فيه الا من فاق فى العلوم الدينية کلها 
والصناعات الاديية بأنواعها. ۱ 

وقد كنت فيما مضى. قد رقمت تعلیقات على التفسير المشهور للعلامة 
الزمخشري . وأجلت النظر فيه. ثم على الحاشية للعلامة النحرير والفاضل المهرير 
الشيخ الکاملی ؛ بهاء الدّين العاملی . ثم سنح لي أن أؤلّف تفسيراً يحتوي على دقائق 
أسرار التنزيل ونكات أبكار التأویل . مع نقل ما روي فى التفسير والتأويل . عن الائمة 
الأطهار والهداة الابرار إلا أن قصور بضاعتي یمنعنی عن الإقدام. ويثبطني عن 
الاتتصاب في هذا المقام . حتى وفقني ربّى للشروع في ما قصدته. والإتيان بما أردته. 
ومن نيتي أن أسمّيه بعد تمامه بكنز الدقائق وبحر الغرائب . ليطابق اسمه ما احتواه. 
ولفظه معناه. 

فرات بن ابراهیم الکوفی . آستاذ المحدئین في وساف قائل في ت ردقه 
أحمد بن موسی. قال : حدثنى الحسن بن ثابت. قال : حدثنی آبي. عن شعبة بن 
الحجّاج . عن الحکم . عن ابن عبّاس بك" قال : أخذ النبي كيه بيد" على مد فقال : 
ان القرآن آربع(* آرباع: ربع فينا أهل البيت خاصة. وربع في أعدائناء وربع حلال 
وحرام. وربع فرائض وأحکام . وأنزل( لناكرائم القرآن. 

وقال(0 ایضا نا أحمد بن [موسى :فالتا ]الحسو 0 بن اسبماعيل شن 
صبيح . والحسن بن على بن الحسن بن عبيدة بن عقبة(* بن نزار بن سالم السلولي . 
قالا: حدثنا محمّد بن الحسن بن مطهرة. قال : حدثنا صالح ؛ يعني : ابن الاسود. عن 


.١‏ تفسیر فرات» 1۸. ۲. الی هنا لیس فى ا 
۳. النسخ :ید والمثبت من المصدر . .٤‏ المصدر : أربعة . 
6. لیس فى المصدر . 1 تفسير فرات. ۸. 


۷ النسخ : حدثنا أحمد بن الحسن . ۸ المصدر : عتبه . 


الجزء الأول / كلمة المحقق e‏ ها ری ی 20 


جمیل بن عبدالله النخعي .عن زكريا بن ميسرة, عن الأصبغ بن نباتة . قال : قال عليّ بن 
أبي طالب ا : آنزل( القرآن أربع آرباع : فربع فيناء وربع في آعدائنا(۳ وربع سنن 
و" أمثال. وربع فرائض وأحكام . ولناكرائم القرآن. 

وقال( أيضاً: حدثنا أبوالخير مقداد بن على الحجازي المدني. قال: حدئنا 
آبوالقاسم( عبدالرحمن العلوي الحسيني . قال: حدثنا «الفاضل أستاذ المحدثين في 
زمانه ؛ فرات بن إبراهيم الکوفی رحمة الله عليه قال: حدثني )١7)‏ محمّد بن سعيد بن 
وخیم(۲ الهمداني ومحمّد بن عيسى بن زکریا قالا(*: حدثنا عبدالرحمن بن سراج. 
قال: حدثنا حماد بن أعين» عن الحسن(؟ بن عبدالرحمن. عن الأصبغ بن نباتة . عن 
أميرالمؤمنين ١0‏ علي بن أبي طالب ل قال : القرآن أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في 
اعدائنا(۰۲۱ وربع فرائض وأحكام. وربع حلال وحرام. ولناكرائم القرآن. 

واعلم أن للقرآن بطناً وللبطن بطن. وله ظهر . وللظهر ظهر . فإذا جاءك عنهم 
صلوات الله عليهم شىء وله باطن . فلا تنكره. لأنّهم أعلم به. 

يدل على هذا. مارواه صاحب شرح الآيات الباهرة(۱۳): عن على بن محمّد. عن 
محمّد بن الفضل(۳) عن شريس . عن جابر بن يزيد. قال : سألت أباجعفر لا عن 
شيء من تفسير القرآن. فأجابنی . ثم سألته ثانية فأجابنی بجواب آخر . 

فقلت : جعلت فداك . آجبتنی(* فى هذه المسألة بجواب غير هذا ؟! 

فقال لي : يا جابر !إن للقرآن بطناً. وللبطن بطن . وله ظهر وللظهر ظهر . ولیس شي 


.١‏ المصدر: نزل. مضه :عدو نا 

۳ ليس فى المصدر . 1 لعن قراب ار 

۵ فى ج :و . والأظهر نها زائدة . لوخد فى الط 

۷ المصدر :رحيم. ۸ النسخ : قال. 

5 المصدر : الحسین . ۸ مت وغل ام الهز مين 
1 المصدر : عدونا. ۲ تأویل الآيات الباهرة, ۲:۹. 


. المصدر : الفضیل . 1 امد کنت ا ج 


1٩‏ 04 هم ی انفشير كن الفاقانة وی زد اد 


آبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. وان الاية ینزل أوّلها في شيء واخرها في 
شيء. وهو کلام متصل . يتصرّف عن( وجوه. 

ويؤيّده: مارواه( عن الشیخ أبي جعفر الطوسی. باسناده إلى الفضل بن شاذان . 
عن داود بن كثير . قال : قلت لابي عبدالله طا آنتم الصلاة في کتاب الله وبْكَ؟ وأنتم 
ال زكاة ؟ [وأنتم الصیام ؟ ]۲۱ وأنتم الحج ؟ 

فقال : يا داود ! نحن الصلاة في کتاب الله وِكَ. ونحن الزكاة. ونحن الصیام . ونحن 
الحج . « ونحن الشهر الحرام »(*. ونحن البلد الحرام . ونحن كعبة الله . ونحن قبلة اللّه. 
وحن وجه الله قال ال تعالی :؛ فأینما تولوا قشع وجه اه :(*. ونحن الاأیات. ونحن 
البينات . وعدونا في کتاب الله الفحشاء والمنکر والبغی والخمر والمیسر والأنصاب 
والأزلام والاصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزیر . 

يا داود !إن الله خلقناء فأكرم خلقنا وفضّلنا. و جعلنا أمناءه و حفظته و خرّانه على ما 
فى السماوات وما في الأرض. وجعل لنا أضداداً وأعداءً . فسمّانا في کتابه. وکنی 
مات با خسن الا ماو ایا الت ك عن العدد و اداو أعدادنا 
فی کتابه. وکنی عن ایم در فر ب لهم اغا في کتابه فی آبغض شیاه لب 
والی عبادهالمتقین. ۱ 


. ۲/۱ فى ج : من . والمصدر : على . ۲ نفس المصدر.‎ .١ 
. البقرة /۱۱۵. 1 المصدر : فی‎ ۵ 


۷ لت الأسفاء مثال . #۸ المصدر وج : الأسماء. 


في مجمع البیان(): روی جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه. عن النبي علد [أنه 
قال ](": لما آراد الله وك أن ینزل فاتحة الکتاب وآية الکرسي . وشهد الله . وقل الهم 
مالك الملك إلى قوله -بغير حساب. تعلقن بالعرش -ولیس بینهن وبين الله حجاب - 
وقلن : یاارب! تهبطنا إلى دار الذنوب والی من يعصيك , ونحن معلْقات بالطهور 
والقدس ۲۶ 

فقال : وعزتي وجلالي ! ما من عبد قرأکنْ في دبر کل صلاة(*. إلا آسکنته حظيرة 
القدس على ماکان فيه . ونظرت الیه( بعيني المكنونة . فى کل یوم سبعین نظرة . وإلا 
قضیت له في کل يوم سبعین حاجة. آدناها المغفرة . والا آعذته من کل عدو ونصر ته 
یه ولا همه خر ل ال الآ سرت (0: ۱ 

وفي کتاب ثواب الأعمال”" باسناده : قال أبو عبدالله طا : اسم الله الاعظم مقطّع في 
أمّ الكتاب . 

وفي كتاب الخصال(: عن أبي عبدالله ا قال: رن إبليس أربع رنات: وله يوم 
لعن . وحين أهبط إلى الأرض. وحين بُعث محمد به على حين فترة من الرسل . 
وحين أنزلت أمّ الکتاب . 


.١‏ مجمم البیان. ٤۲۱/١‏ . ۳ من المصدر. 
۳. المصدر : بالعرش . .٤‏ المصدر : صلاة مکتوبة . 
۵ المصدر : والا نظرت اليه . ا وتان وت 


۷ واب الاعمال, ۱۳۲. ۸. الخصال 37ح ۱۶۱ وله تتمة. 


0۰ ماد بوقعی گنه الد فا ور الق ای 
وعن الحسن بن علي ليه في حديث طویل(. قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول 
ءا و ود اي و ی 
يي بي ل 
فقال رسول الله َة : من قرأ فاتحة الکتاب . أعطاه الله تعالى بعدد کل آية نزلت من 
وعن جابر . عن النبئ 22 فى حديث طويل(". يقول فيه لا حاكياً عن الله تعالى : 
وأعطيت أمَّتك كنزاً من كنوز عرشى ؛ فاتحة الكتاب . 
وفى اصول الکافی(: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن محمّد 
ابن إسماعيل بن بزيع . عن عبدالله بن الفضل النوفلی -رفعه _قال: ماقرأت الحمد على 
وجع سبعين مرة إلا سکن . 
محرز. قال: سمعت أبا جعفر لا يقول: من لم يبرئه الحمد. لم يبرئه شيء. 
عبدالله لإ قال : لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرة. ثم ردت فيه الروح . ماکان 
عجا(. 
ل ا الا الا ل و ی 
آبویهما ۳9 E yy‏ ا 


۳. الکافی 0۲۳/۲*.ح ۱۵. .٤‏ نفس المصدر ۰1۲۷/۲ ۲۳. 
۵ نفس المصدر ۲۳ج( 5. المصدر : ذلك عجا. 


۷ عیون الأخبار ۰۳۰۲۳۰۱/۱ مع اختصار فى السند واسقاط في صدر الحدیث . 


الحزء الأوّل / سورة فاتحة الکتاب و و و م واوا واو و مه و و و و واه وه و و و فاه وم و هو و و هو و هاما و ناما مم ۱ 


الرضاء عن آبائه. عن على 9۳9 أنّه قال : سمعت رسول الله به يقول: ان الله تبارك 
وتعالى قال لي: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم :© فأفرد على 
الامتنان(۲ بفاتحة الكتاب . و جعلها بإزاء القرآن العظيم . وان فاتحة الكتاب أشرف ما 
في كنوز العرش . وان الله 35 حص" محمّداً وشرّفه بهاء ولم يشرك معه فيها أحداً من 
أنبيائه . ما خلا سليمان ل فإنّه أعطاه منها «بسم الله الرحمن الرحیم ». ألا ترى() 
يحكي عن بلقيس حين قالت: (٠‏ إِنْي 6( ألقي ال كتاب كريم . اه من سليمان وانه 
بسم الله الرحمن الرحیم » ؟© 

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد صلّی الله عليه وآله الطیبین [وعلی ]. منقاداً 
لأمرهما(. مؤمناً بظاهرهما وباطنهما. آعطاه الله تعالی بکل حرف منها حسنة . کل 
واحدة منها أفضل له من الدنیا وما فیها. من أصناف آموالها وخیراتها. ومن استمع إلى 
قاری یقرآها. کان له قدر( ما للقاری . فلیستکثر أحدكم من هذا الخیر المعرض لکم. 
فإنّه غنيمة لایذهبن أوانه . ( (فیبقی في قلوبکم )( الحسرة . 

وفي تفسیر الامام آبي محمّد الحسن العسکری(۱) عليه وعلی آبائه السلام قال : ألا 
فمن قرأها إلى آخر ما نقلنا عن العیون -بأدنی تغيير . 

وفي تفسیر العیاشی(: عن الحسن بن علی بن آبي حمزه البطائنی . قال : قال آبو 
عبدالله ل : اسم الله الاعظم مقطع في أَم الکتاب . 

عن محمّد بن سنان"')ء عن آبي الحسن موسی بن جعفر . عن آبیه ما قال : قال 
لابي حنيفة : ما سورة أولها تحمید وأوسطها اخلاص وآخرها دعاء ؟ 


. الحجر /۸۷. ۲ المصدر : الامتنان على‎ .١ 

و ۳ 6 «ألا ترى» ليست فى المصدر . 

۵ ليس فى المصدر . 1. النمل ۳۰. 

۷ المصدر : لامرها. ۸ المصدر : بقدر . 

۲۳:۱ المصدر : فیبقی قلوبکم في . ۰ تفسیر العسکری اذكه ۰ ۳۹؛ تأویل الایات,‎ ٩ 


۱ تفسیر العياشي . ۱۹/۲. ۲. تفسیر العياشي ؛ ۰۱۹/۱ 


O o۲‏ ال فانن وناز ان 

فبقي متحيّراً. ثم قال : لا آدري ! 

فقال أبو عبدالله ًة : السورة التي أولها تحميد وأوسطها اخلاص وآخرها دعاء. 
سو رة الحمد. 

عن اسماعیل بن بان يرفعه إلى النبي به قال : قال رسول الله ل لجابر بن 
عبدالله : يا جابر ! ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه ؟ 

قال : فقال جابر : بلى بأبي أنت وأمي يا رسول اله(۳! علمنیها. 

قال : فعلمه الحمد لله أم الکتاب . 

قال : تم قال(: يا جابر ! ألا أخبرك عنها؟ 

قال : بلى بأبي آنت وأمي فأخبرني . 

قال : هي شفاء من كل داء إلا السام . يعني : الموت . 

عن أبي بكر الحضرمی . [قال : ]۱ قال آبو عبدالله لا : إذا كانت لك حاجة فاقراً 
المثانی وسورة أخری . وصلٌ ركعتين. وادع ال . ۱ 

قلت : أصلحك الله وما المثانی ؟ 

قال : فاتحة الکتاب(. 

وبشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم 4© (الْحَمْدٌ ل رَبْ الْغالمین 24: مكية قیل. ومدنية 
أا نيولت مكة سيق و رشت السا واد نة لما حولت القيلة ا 

سبع آيات بالاتفاق . 

إلا أن بعضهم عد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية. دون «أنعمت علیهم ». وهم 


۳. فى ج : يا رسول الله يِه . .٤‏ المصدر : قال له. 
6. من المصدر. 1. تفسير العياشى . ۲۱/۱. 


». آنوار التنزيل ۵/۱. 
وقتادة . ومدنية عن مجاهد. 


الجزء الأول / سورة فاتحة الکتاب ی CO‏ تب 3۳ 


الإماميّة وقراء مكة والكوفة وفقهاژهما وابن المبارك والشافعی . 

ومنهم من عكس . وعلیه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاژها ومالك 
والاوزاعي. 

واستدلّت الامامية بما روي في تفسیر أبي محمّد العسکري لا عنه . عن آبائه. 
عن على و قال ای وی ی وین او »أية من فاتحة 
الکتاب . وهي سبع آیات. تمامها ببسم الله الرحمن الرحیم() 

وفى تفسير العياشي :عن يونس بن عبدالرحمن. عمّن رفعه. قال : سألت أبا 
عبدالله لإ عن قول الله تعالی : «ولقد آتيناك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم »؟ قال : 
هي سورة الحمد . وهي سبع آیات. منها «بسم الله الرحمن الرحيم». وإِنّما سُمَيتَ 
«المثاني ». لأنّها تشّی فى الركعتين . 

وعن أبي حمزة(*. عن آبي جعفر ل قال : سرقوا أكرم آية في کتاب الله ٠:‏ بسم الله 
الرحمن الرحیم ». 

وفي تهذیب الاحکام(*): محمّد بن على بن محبوب. عن العبّاس عن محمّد 
ابن" أبي آیوب عن محمّد بن مسلم. قال : سألت آبا عبدالله لإ عن «السبع المثاني 
والقرآن العظیم »(. هي الفاتحة ؟ 


قلت : «بسم الله الرحمن ن الرحیم » من السبع المثانی (6۱؟ 


۱ تفسیر العسکری 1 . ۲۹. 

۲. كذا في المصدر وفی النسخ: بسم الله الرحمن الرحیم . 

۳ شیر الغاشی :۱۹/۱ ۶ تفسیر العیاشی. ۱۹/۱. 
8. تهذيب الأحكام ۲ ۱۷ لو ا عدر 


۷ الحجر /۸۷. ۸. ليس فى المصدر . 


O Se a E DE a of‏ ما تفسیر كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي عيون الأخبار“ - باسناده إلى أميرالمؤمنين لد [في ] حديث طویل . وفیه : 
قيل لأميرالمؤمنين ا : يا أميرالمؤمنين ! آخبرنا عن «بسم الله الرحمن الرحیم ». آهی 
آية من فاتحة الکتاب ؟ ۱ ۱ 

فقال : نعم . كان رسول الله يوه يق رأها. ويعدّها آية منها. ویقول : فاتحة الکتاب هی 
السبع المثاني . ۱ 

وباسناده(؟): عن الرضا ا عن آبائه لا عن على له أنه قال : إن« بسم الته الرحمن 
الرحیم ». آية من فاتحة الکتاب . وهي سبع ایات . تمامها « بسم الله الرحمن الرحيم». 

وفیه(" عن الرضا لا قال : والاجهار ب «بسم الله الرحمن الرحیم» فى جمیع 
الصلوات سنه. 

وعن الرضا ل“ أنّه كان يجهر ب «بسم الله الرحمن الرحیم » في جمیع صلواته 
باللیل والنهار . 

وفي الکافي(: علی بن ابراهيم »عن محمّد بن عیسی. عن يونس .عن معاوية بن 
عمار» قال: قلت لأبي عبدالله ا إذا قمت للصلاة. أقرأ: بسم الله الرحمن الرحیم » في 
فاتحة الکتاب ؟00© 

قال: نعم . 

قلت : فاذا قرأت فاتحة الکتاب . أقرأ « بسم الله الرحمن الرحیم »مع السورة؟ 

قال : نعم . 

محمّد بن یحیی(» عن أحمد بن محمّد. عن على بن مهزیار. عن يحيى ابن أبي 
عمران الهمداني . قال : کتبت إلى أبي جعفر ا : جعلت فداك . ما تقول في رجل ابتدً 


.* عیون الأخبار, ۰۳۰۱/۱ ذیل ح 04. ۲. نفس المصدر ۳۰۳:۱.صدر ح‎ .١ 
.۱۸۳-۱۸۲:۲ . فن المشندن :11۱۳/۲ 6 نفس المصدر‎ ۳ 
الكافى 3117/7 ح ۱. 1. المصدر : فاتحة القران.‎ ۵ 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب 1ذ1ز[ز[ز1ؤز[ز1[ز1ز1[ذ[ز[ز1ذ[ 1[ ز [ [[ز[ذ[ [ 11 001 


ب «بسم الله الرحمن الرحیم » في صلاته وحده في أمَّ الكتاب. فلمًا صار إلى غير آم 


الكتاب من السورة. تركها؟ 
اه 


مووي ل 0 
محمّد. عن صفوان الجمّال. قال : صلّیت خلف أبى عبدالته لا أيَاماً. فكان إذا كانت 
صلاة لا يجهر فیها. جهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم». وكان يجهر فى السورتين. 

وفى تفسير علی بن ابراهيم(»: عن ابن أذينة ء قال : قال أبو عبدالله لا : «بسم الله 
الرحمن الرحیم » أحقٌّ ما أجهر به. وهی الاية التى قال الله وَِكَ: «واذا ذكرت ربّك فى 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً”». 

وفي مجمع البیان(: عن رسول الله َة : إن الله تعالى مس على بفاتحة الكتاب 
من( كنز الجنة , فیها «بسم الله الرحمن الرحیم » الآية التى يقول الله ( تعالى ١:00)‏ واذا 
و ی وتو o EE‏ 

ی ات ی . فاذا سمعها المشرکون 
ولوا مدبرین . فأنزل الله : «وإذا ذکرت ربّك فى القرآن وحده ولوا على آدبارهم 


۰۰ ۳ ۳ 
۵ النسخ : فیها من . 1 المصدر :الله فبها . 
۷ الاسراء /1۱. ۸ تفسير العیاشی. ۲۰/۱.ح ١‏ . 


.437 المصدر : آبی حمزة . ۰. الاسراء‎ ٩ 


0٦‏ س ۱۳۳ تفسیر كنز الدقائق ویحرالفر اب 


وفيه: عن عیسی بن عبدالله . عن أبيه. عن جذه عن علي لا قال: ان أناساً 
ينزعون «بسم الله الرحمن الرحيم »! فقال : هي آية من كتاب الته » أنساهم إيّاها 
الشیطان . 

عن خالد بن المختار(۳. قال : سمعت جعفر بن محمّد ليك یقول: ما لهم قاتلهم 
الله" عمدو(* إلى أعظم آية في کتاب الله فزعموا نها بدعة إذا أظهروها. وهی «بسم 
الله الر حمن الرحیم ». 

وفى کتاب الخصال(: عن الأعمش . عن جعفر بن محمّد ليك أنّه قال : والاجهار 
ب «بسم الله الرحمن الرحیم » في الصلاة واجب . 

واعلم : أَنْ بعض تلك الاخبار يدل على أنّها آية. وبعضها يؤيده. 
وأمًا فضلها: 

ففی تفسیر العیاشی(۲: عن صفوان الجمّال . قال : قال أبو عبدالله لا : ما أنزل الله 

من السماء كتاباً إلا وفاتحته «بسم الله الرحمن الرحیم ». وإنّماكان يعرف انقضاء 
السورة بنزول «بسم الله الرحمن الرحیم » ابتداء للأخرى . 

وفي الكافي(: محمّد بن یحیی . عن علي بن الحسین بن علي . عن عباد بن 
یعقوب. عن عمرو بن مصعب. عن فرات بن أحنف(.عن أبي جعفر ‏ قال: 
سمعته يقول: أول کل كتاب نزل من السماء «بسم الله الرحمن الرحیم ». فإذا قرأت 
« بسم الله الرحمن الرحيم » فلا تبال ألا تستعيذ . وإذا قرأت «بسم الله الرحمن 
الرحيم » سترتك فيما بين السماء والارض. 


.٠١ تفسير العياشى 2.۲۱/۱ ۱۲. ۲. تفسير العياشى ۲۱/۱ ح‎ .١ 
فى النسخ : وعمدوا.‎ .٤ . ليس في المصدر‎ .۳ 
.۵ ۰۱۹/۱ تفسير العياشى‎ .1١ .4 ضمن ح‎ 1١5 الخصال‎ ۵ 
. الکافی ۳۱۳/۳ ح ۳. ۸. المصدر وج : أخنف‎ ۷ 


٩‏ المصدر : فلا تبالى ألا. 
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ویمکن الجمم بين هين الخبرین وخبر سلیمان البنايق: أن غير سلیمان عطي 
البسملة بغير العربية » وسلیمان أعطیها بالعربية . 

وفي أصول الكافي(: محمّد بن یحبی. عن أحمد بن محمّد. عن عمر بن 
عبدالعزیز . عن جميل بن دراج. قال : قال أبو عبدالله ا : لا تدع «بسم الله الرحمن 
الرحيم » وان كان بعده شعر . 

عدة من أصحابنا("» عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن على . عن الحسن 
ابن علی . عن يوسف بن عبد السلام .عن سيف بن هارون مولى آل جعدة . قال : قال أبو 
عبدالله طا : أكتب «بسم الله الرحمن الرحيم »من أجود كتابك , ولاتمدٌ الباء حبّى ترفع 
الس 

عنه(* عن علی بن الحكم . عن الحسن بن السري »عن أبي عبدالله ل قال : [ لا(“ ] 
تكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » لفلان. ولا باس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان. 

عدة من أصحابنا. عن سهل بن زیاد. عن ادريس الحارثى" »عن محمّد بن 
سنان. عن المفضل( بن عمر. قال : قال أبو عبدالله لا : احتجبوا من الناس كلهم 
ب« بسم الله الرحمن الرحيم » وب «قل هو الله أحد». اقرأها عن يمينك. وعن شمالك. 
ومن بين يديك . ومن خلفك .ومن فوقك . ومن تحتك . وإذا دخلت على سلطان 
جائر. فاقرآها حين تنظر إليه ثلاث مرات. واعقد بيدك اليسرى. ثم لاتفارقها حتّی 


تخرج من عنده. 


.۲ الكافي 7۲ح ۱. ۲. نفس المصدر 1۷۲/۲ ح‎ .١ 

و قال الفيض ‏ في الوافی : ولا تمد الباء ؛ يعني : إلى الميم .كما وقع التصريح به في حديث 
وقيل : استحباب رفع السين قبل مدّ الباء یحتمل اختصاصه بالخط الکوفی . 

1 نفس المصدر ۲ج ۳۰ 34 فى ج : عن الحارث . 

۸. فى ج: الفضل . ٩‏ نفس المصدر : يا مفضل . احتجز . 
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وفي كتاب التوحید( باسناده إلى آبي عبدالله لا حديث طويل وفيه : قال رسول 
اه کل : من حزنه أمر يتعاطاه(" فقال «بسم الله الرحمن ن الرحيم » وهو ی خلص ©( لله 
ویقبل بقلبه إليه لم ينفك من احدی اثنين : ما بلوغ حاجته في الدنیا. وإمًا يعد له عند 
ربّه. ويدّخر لديه. وما عند الله خير و أبقی للمومنین . 

وفيه(“ عن الصادق لا حديث طویل. وفيه : ولربما ترك بعض شیعتنا فى ي افتتاح 
آمره «بسم الله الرحمن الرحیم ». فيمتحنه الله كك بمکروه لینتهه على شکر الله تبار لد 
و تعالی والثناء عليه . ویمحق عنه وصمه( تقصیره عند ترکه قول «بسم الله الرحمن 
الرحیم » . 

وفي تهذیب الأحکام(0: محمّد بن على بن محبوب. عن محمّد بن الحسين عن 
محمد بن حماد بن زيد. عن عبدالله بن ب يحيى الكاهلى . عن أبى عبد الله . عن أبيه باه 
قال : « بسم الله الرحمن الرحیم » أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بیاضها. 

رفي مهج الدعوات"": باسناده إلى محمّد بن الحسن الصفار. من کتاب فضل 
الدعاء . باسناده إلى معاوية بن عمار. عن الصادق طا أنه قال : «بسم الله الرحمن 
الرحیم » اسم الله الأكبر . أو قال : الأعظم . 
: قال َة : بسم الله الرحمن الرحيم » اسم من أسماء الله 
الأكبر . وما بينه وبين اسم الله الأكبر الا کما بين سواد العين وبياضها. 

وفي عيون الأخبار: بإسناده إلى محمّد بن سنان. عن الرضا”*" ل قال :إن « بسم 
اله الرحمن الرحيم » أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. 


وبرواية ابنعبّاس 


.١‏ التوحيد ۰۲۳۳ ذيل ح ۵. ۲ المصدر : تعاطاه. 
۵ محق الشىء : أبطله ومحاه . والوصمته : العار والعيب. 

1. تهذيب الأحكام ۲۸۹/۲.ح .١1094‏ . مهج الدعوات.1١5.‏ 
۸ مهج الدعوات ۰ ۳۱۹. ٩‏ عيون الاخبار . ۵/۲. 
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وفي کتاب علل الشرائع(: باسناده إلى الصادق ی حدیث طویل . یقول فيه جه 
بعد أن حکی عن النبی َة ما رأى إذ عرج( به وعلّة الأذان والافتتاح : فلمًا فرغ من 
التكبير والافتتاح قال الله وِقَ: الآن وصلت الی . فسم باسمي ! 

فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم .» 

فمن ذلك جعل ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » في أوّل السورة(؟. 

نم قال له: احمدني . 

فقال : « الحمد لله رت العالمين». 

وقال النبي َة في نفسه: شكراً. 

فقال الله : يا محمّد ! قطعت حمدي . فسم باسمي . 

فمن [أجل ](* ذلك جُعل في «الحمد لله »۰« الرحمن الرحیم » مر تین . 

فلمًا بلغ « ولا الضالین ». قال النبى ييه : «الحمد لله رب العالمین » شكراً. 

فقال العزیز الجبّار: قطعت ذكري . فسم باسمي . 

[فقال : «بسم الله الرحمن الرحیم » ](0۹. 

فمن [أجل ]21 ذلك جُعل «بسم الله الرحمن الرحیم ». بعد الحمد . فى استقبال 
السورة الاخری. 

وفي تفسیر العياشي ۲ قال الحسن بن خرزاد : وروي عن أبي عبدالله 3 قال: إذا آَم 
الرجل القوم. جاء شیطان إلى الشیطان الذي هو قريب الامام فیقول : هل ذکر الله ؟ 


يعني : [هل ]!" قرأ« بسم الله الرحمن الرحیم »؟ فان قال :نعم . هرب منه . وان قال : لا. 


. علل الشرائع . ۳۱۵. ۲. فى ج : أعرج‎ .١ 
المصدر : کل سورة. 10 من المصدر.‎ ۳ 
. من المصدر . 1 من المصدر‎ 0 


۷ تفسير العیاشی , ۲۰/۱. ۸ من المصدر . 


.1 ون ی وه متس موه جه e r‏ کنر الا قانی و الخانبت 
رکب عنق الامام. ودلّئ رجلیه في صدره . فلم يزل الشیطان آمام القوم حتّى یفرغوا من 
صلاتهم . 

وفی الکافی(): على بن ابراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمیر ومحمّد بن اسماعیل. 
عن الفضل بن شاذان. عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى -جميعاً -عن معاوية بن 
عمار عن أبي عبدالله بيه قال: فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل : « بسم الله الرحمن 
الرحیم » بسم الله. والله أكبر . 

«بشم او :«الباء » متعلّقة بمحذوف . تقدیره : بسم الله أق رأ. ان الذي يتلوه مقروء. 
وتا فس كز فغ يا بجيال اه برد ا رر اد ا متا أذ 
«ابتدائى » لزيادة إضمار فيه . 

وتقديم المفعول هناء كما فى «بسم الله مجريها ومرسیها »۰۲۱ لأنّه آهم . لكونه أدل 
على الاختصاص . وأدخل في التعظيم . وأوفق للوجود“. 

فإنّ اسمه تعالى متقدّم على القراءة. من حيث أنّه جعل آلة لها. من أجل أن الفعل 
لایتم ولايعتدٌ به شرعاً مالم يصدر باسمه تعالی(*. 

«فالباء » للاستعانه . 

وقیل(6: للمصاحبة . والمعنی : متبر كأ باسم الله أقرأ. 

وهو أحسن لرعاية الأدب . ولم يزد في هذا المقام على هذین الاحتمالین . 

وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد لیعلموا كيف يُتبرّك باسمه. ويُحْمّد على 


نعمه . 

۱ الکافی ۲۸۵/٤‏ ضمن ح ۲. ۲ هود/1۱. 

و3 فى آنوار التنزیل ١‏ وتقدیم المفعول هاهنا آوقع :كما فى قوله : «بسم الله مجراها » وقوله : « یال نعبد » 
لأنه آهم وأدل ... الخ ( وهو أظهر ). 3 أنوازالتتزيل 1871 


۵ نفس المصدر. 1. فى ج : وهو حسن . 
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ويحتمل أنه تعالى صدّر كتابه به للإشعار بأنَ التصدير به في كل فعل وتأليف أمر 
واجب . وان کان مؤلفه هو الله سبحانه . 

والتعبير بلفظ الغائب للتعظيم ؛ کقول بعض الخلفاء : الأمير بأمرك بكذا. 

وكسر الباء ولام الأمر ولام الإضافة. داخلاً على المظهر . وحق الحروف المفردة 
الفتح لاختصاصها بلزوم الجر والامتياز عن لام الابتداء . وإتّماكان حقها ذلك ؛ لاه 
أخت السكون فى الحَفة. 

و«الاسم»: عند أهل البصرة من الأسماء المحذوفة الأعجاز لكثرة الاستعمال 
المبنيّة أوائلها على السکون. وهی عشرة: اسم واست وابن وابنة وابنم واثنان. واثنتان 
وامرژ وامرأة وأيمن في القسم عند البصرية. أدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل. لا 
من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن. 

ومنهم : من ابتدأ بتحريك الساکن. فقال : سم وسم . فقال : «بسم »الذي في كل 
رة ستيه وا اة ن انز تدرف الم واتار ال ودل اه 
تصريفه على أسماء وأسامي وسمي وسمیت . ومجیء سمي كهدي . قال : 

والله اماك سمی مغاركا آنسرل ا بسه تسبارکا 

ومن المقلوبة الأوائل عند الكوفيين » أصله «وسم». قلبت واوه همزة. 

وقیل(: حذفت واوه. وعوضت عنها همزة الوصل لیقل إعلاله. 

ورد : بأنْ الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في کلامهم . 

ورد :بان كلمة « آنصر » قد حذفت منها التاء وأدخلت علیها الهمزة . 

ورد ذلك بآن غير المعهود ما حذف صدره. وأدخلت عليه الهمزة وهو لیس 
كذلك . 


.5/١ آنوار التنزیل‎ .١ 


Cg مق کال فان‎ RES SASS 1۲ 

وأجيب بكلمة « آکرم » فإنّه حذف الهمزة التي صدره. وأدخل عليه همزة المتکلّم . 
فتأمل ! 

والمراد مته اللفظ المغایر( للمسمّی. الغیز المألف من الاصوات. المتحد 
باختلاف الأمم والاعصار . وارادة المسمّى منه بعيد لعدم اشتهاره بهذا المعنی . 

وقوله تعالی : «سبُح اسم ربّك الأعلى ۲۳ المراد منه : تنزیه اللفظ . أو هو مقحم فيه 
کقو له : 

إلى الحول ثم اسم السلام علیکما 

قیل(*: [و (* رأي آبي الحسن الاشعري آن المراد بالاسم : الصفه. وهی تنقسم 
عنده إلى ما هو نفس المسمی. وإلى ما هو غیره. والی ما لیس هو ولا غیره. 

قيل : وهو عند أهل الظاهر من الألفاظ . 

فعلی هذا لا يصح قوله(*: الاسم عين المسمّی . 

وعند الصوفية : عبارة عن ذات الحق. والوجود المطلق . إذا اعتبرت مع صفة معيّنة 
وتجل خاص . «فالرحمن » مثلاً هو(" الذات الإلهيّة مع صفة الرحمة. « والقهّار » مع 
صفة(" القهر . 

فعلى هذاء الاسم عين المسمّى بحسب التحقق والوجود. وان كان غيره بحسب 
التعمّل. والأسماء الملفوظة هی أسماء هذه الأسامي. 

وإضافته إلى «الله » -على التقديرين لاميّة. والمراد به: بعض آفراده الذي من 
جملتها «الله» و«الرحمن الرحيم »(. ويمكن أن يراد به هذه الأسماء بخصوصها. 
بقرينة التصريح بها. 


.١‏ من أوّل الكتاب الى هنا ليس فى نسخة أ. الع 
۳ آنوار التنزیل: ۷۱ 6 من ج. 
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ویحتمل أن تکون الاضافة بيانية . ما على التقدیر الثاني . فظاهرة . وأمًا على الأول. 
فبأن يراد بالأسماء الثلاث أنفسهاء لا معانیها. ویکون «الرحمن الرحیم » جاریین على 
الله على سبیل الحكاية عمّا أريد به من المعنی . والاستعانة والتبرّك بالالفاظ باجرائها 
على اللسان وإخطار معانیها بالبال . وبالمعاني باخطارها بالبال واجراء أساميها على 
اللسان. 

وأقحم الاسم لكون التبرّك والاستعانة باسمه. والفرق بين اليمين والتيمّن. ولم 
يكتب الألف لكثرة الاستعمال . وتطويل الباء عوض عنه. 

و« اش » أصله :«الإله» فحذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف . ولذلك قيل : 
يا الله -بالقطع عَلَْم للذات() الواجب المستتحقٌ لجميع المحامد . 

وقد يستعمل في المعبود بالحق. مجازاً. 

والدليل على الأول : أن كلمة « لا اله إلا الله » تفيد التوحيد .من غير اعتبار عهد وغلبة 
ضرورة. وبالاتفاق من الثقات . فلو لم يكن علماً لم يكن مفيداً. وهو الظاهر (. 

وعلی الثاني : قوله تعالى : « وهو الله في السماوات». 

قيل : لو لم يكن علما. فالمراد بكلمة «إله» الواقعة اسم «لا»: اما مطلق المعبود. 
فيلزم الكذب . أو المعبود بالحق. فيلزم استثناء الشيء عن نفسه. 

ورد بان المراد: المعبود بالحق. ولايلزم استثناء الشيء عنه ؛ لا كلمة الله ؛ صارت 
بالغلبة مختصه بفرد من مفهومها. 

وقیل۲۱: لاه یوصف ولا یوصف به. ولأنّه لاب له من اسم يجري عليه صفاته. 
ولا یصلح له ممّا يطلق عليه سواه. 

ورد بأنّه يمكن أن یقال: إن كان في الأصل وصفاً. لكنّه لما غلب عليه بحيث 


. فى ج: بالذات. ". فى ج : ظاهر‎ .١ 
.3/١ . أنوار التنزيل‎ ." 


34 نون هه ی زاو وه و تم ودام فصر كدر الاقائق وه الم انب 
لایستعمل في غیره. وصار كالعلم مثل : الشريا والصعق . أجري مجراه فى اجراء 
الوصف علیه. ۱ 

واستدل الذاهبون إلى أنّه كان في الأصل وصفاً فغلب .بان ذاته من حيث هو بلا 
اعتبار آمر حقيقي أو غیره. غير معقول للبشر . فلایمکن أن یدل عليه بلفظ ‏ وبأنّه لودل 
على مجرّد ذاته المخصوصة. لما آفاد ظاهر قوله تعالی : « وهو الله في السماوات »() 
معنی صحیحاً. وبأنٌ معنی الاشتقاق هو کون أحد اللفظین مشاركاً للآخر في المعنی 
والترکیب . وهو حاصل بینه وبين بعض الألفاظ . 

والجواب عن الأول : أنه يكفى في الوضع ملاحظة الذات المخصوصة" بوجه. أو 
هو(" معقول للبشر. 

وعن الثاني : بأنًا قد بيّنا أنه قد يطلق على مفهوم المعبود . مجازاً. 

وعن الثالث : بأنٌ اشتقاقه من لفظ آخر لاينافي عَلَّميّته لجواز اشتقاق لفظ من لفظ . 


واشتقاقه من «أله» وه آلهة» و«ألوهة» و«ألوهية» بمعنی :«عبد » ومنه ١‏ تأله» 
و« استأله » فالاله : المعبود. 


أو من آله: إذا تحیّر إذ العقول تحیّر(* في معرفته . 

أو من ألهت «فلاناً». أي : سكنت إليه. لأنَ القلوب تطمئنٌ بذکره .والارواح تسكن 
إلى معر فته . ۱ 

أو من «أله»: إذا فزع من أمر نزل عليه. 

أو « آلهه »: آجاره إذ العابد(*) يفزع إليه. أو هو يجيره حقيقة ‏ أو بزعمه إذا أطلق 


. الأنعام /۳. ۲ في ج: المخصوص‎ .١ 
. فى ج : نتحيّر‎ .٤ . في ج :و‎ ۳ 
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على غير( الله ؛ کاطلاقهم الاله على الصبح . 

أو من « أله الفصیل »: إذا ولع(" بأمّه. إذ العباد یولعون بالتضرع إليه في الشدائد . 

أو من «وله »: اذا تحيّر وتخبّط عقله . وکان أصله «ولاه» فقلبت الواو همزة. 
لاستثقال الکسرة علیها, استثقال الضمة في وجوه . فقيل «أله ». کاعاد وأشاح . 

ويردّه الجمع على «آلهة » دون « أولهة.» 

وقیل : أصله «لاه» مصدر « لاهء یلیه لیا ولاهاً»:إذا احتجب وارتفع(۳ لاه تعالی 
محجوب عن إدراك الأبصار. ومرتفع على کل شيء وعمّا لا يليق به . ويشهد له قول 
الشاعر : 

كحلفة من آبي رباح یسمعهالاهه الکبار 

وقيل : أصله « لاها» بالسريانيّة. فعزب بحذف الالف الا خيرة . وادخال اللام عليه . 

وقیل(: تفخیم لامه. إذا انفتح ما قبله أو انضم سنّة . 

وقیل : مطلقاً. وحذف ألفه لحن يفسد به الصلاة. ولاینعقد به صریح الیمین . وقد 
جاء لضرورة الشعر : 

ألا لا بارك الله فى سهيل إذاما بارك الته فى الرجال 

هذا أصله. نم وضع علماً للذات المخصوصة«. 

قيل : وهو اسم الله الاعظم . لأنّه لايخرج بالتصرّف فيه ما أمكن عن معنی . 

(وفى عيون الأخبار. حديث ذكرته في شرح «قل هو الله أحد» وفيه: قلت: 
# لاجو الع وقرف الاقم هنا اش اس الأ فان مان الب قال تابنت 


الوحدانية ؟ 


. ليس فى ا. ۳. فى ج : أولع‎ .١ 
. فى ج :قیل‎ .٤ . فى ج :او ارتفع‎ ۳ 
۳ عون الأخيان الاح‎ .3/١ ١ أنوار التنزيل‎ ۵ 


ESER 11‏ هه واو و هون شسود ی وت كت الر فانی لبعد الات 

قال : يا فتح ! أحلت ‏ ثبتك الله نما التشبیه في المعاني. فأمّا فى الأسماء فهی 
واحدة . وهی دلالة على المسمّی . 

وباسناده( إلى محمّد بن سنان. قال : سألت الرضا لا عن الاسم . ما هو ؟ قال : 
صفة لموصوف. 

وباسناده( إلى الحسن بن علی بن فضال. عن أبيه . قال : سألت الرضا لا عن 
«بسم الله ۵؟ قال : معنی قول القائل «بسم الله» أي : سم على نفسي بسمة من سمات 
الله لك وهی العبادة(۳. 

قلت له : ما السمة؟ 

قال : العلامة(4). 

وفي کتاب التوحید(): عن أبي عبداله ا حدیت طویل. وقد سأله() بعض 
الزنادقة عن الله كلك وفيه : قال السائل : فما هو ؟ 

قال : أبو عبدالله لإ : هو الرب. وهو المعبود. وهو الله. ولیس قولى : اه » اثبات 
هذه الحروف : آ. ل ۰. ولکن راجم(۸ إلى معنی : هو( خالق الاشیاء وصانعها. 
وقعت عليه هذه الحروف . وهو المعنی الذي سمي به «الله» وه الرحمن » وه الرحیم؛ 
و«العزیز » وأشباه ذلك من آسمائه . وهو المعبود جل وعرّ. 

وباسناده( إلى أميرالمؤمنين طا أنه قال -وقد سئل ما الفائدة فى حروف الهجاء -: 


18 نفس المصدر ١ح ۳6 ۲ نفس المصدر سای‎ .١ 
. في ج : سأل . ۸ المصدر:لكني أرجع‎ .۷ 


.۲ ۵ المصدر : هو شيء . ۰. نفس المصدر‎ .٩ 
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وب‌اسناده( إلى هشام بن الحکم أنه سأل آبا عبدالله ا عن آسماء الله كنك 
واشتقاقها. 

فقال : «الته » هو مشتق من « أله ». وه أله » یقتضی مألوها. والاسم غير المسمّی. 
فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر ولم یعبد شيئاً. ومن عبد الاسم والمعنی فقد 
أشرك وعبد ائنین . ومن عبد المعنی دون الاسم فذلك التوحید . آفهمت يا هشام ؟ 

قال : قلت : زدني . 

قال لله وك تسعة وتسعون اسماً. فلو كان الاسم هو المسمّی. لكان کل اسم منها هو 
الها ولکن الله وك معنی يدل عليه هذه الاسماء . وكلّها غیره. 

يا هشام! الخبز اسم للمأكول. والماء اسم للمشروب . والشوب اسم للملبوس . 
والنار اسم للمحرق . آفهمت ياهشام فهماً تدفع به وتنافر به أعداءنا والملحدین في الله 
والمشركين مع الله وبق غيره ؟ 

قلت :نعم . 

قال : نفعك الله به وثبتك. يا هشام . 

قال هشام: فو الله. ما قهرني أحد في التوحيد [حينئذ ](". حتّی قمت مقامی هذا . 

وباسناده( إلى عبدالاعلی . عن أبي عبدالته لا حديث طويل. قال لا في آخره : 
وال ی اناه غير اا و الها رد 

وفیه : واسم الله غير الله . وکل شيء وقع عليه اسم شیء. فهو مخلوق . ما خلا الله . 

وبإسناده" إلى الحسن بن راشد . عن أبي الحسن موسى بن جعفر بيك قال : سألته 
عن معنی « الله » ؟ 


قال : استولی على مادق وجل . 


۱ نفس المصدر اك ال ۲ في ج : وهو . 
۳ من المصدر . ۶ نفس المصدر ۰۱1۳-۱۶۲ ۷. 


۵ المصدر : فهو . 1 نفس المصدر ۰ £ 


۸ هو ورد و O‏ الافانی وريه ال ات 

وفي کتاب معاني الاخبار(۲. بإسناده إلى آبي إسحاق الخزاعی. عن أبيه. قال : 
دخلت مع أبي عبدالله لي على بعض موالیه . يعود. فرأيت الرجل يكثر من قول: «آه»! 

فقلت له:يا آخی !اذكر ربك. واستغث به. 

فقال أبو عبد الله لا : إن « آه» اسم من اسماء الله . فمن قال «آه» فقد استغات بالله 
تبارك وتعالى )(. 

( وفي تهذيب الاحكام”": محمّد بن على بن محبوب . عن محمّد بن الحسين .عن 
محمد بن حماد بن زید. عن عبدالله بن يحيى الكاهلي . عن أبي عبا الله . عن أبيه ليك 
قال : « بسم الله الرحمن الرحیم » أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. 

وفی مهج الدعوات(*: بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصفار. من كتاب فضل 
الدعاء بإسناده إلى معاوية بن عمار عن الصادق ل آنه قال :«بسم الله الرحمن 
الرحيم » من( اسم الله الأكبر . 

أو قال : الأعظم . 

وبرواية ابن عباس قال ييه : «بسم الله الرحمن الرحیم » اسم من أسماء الله 
الأكبر . وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلاكما بين سواد العين وبیاضها)(. 

وَالرَّحْمِنِ الرّحيم 6 صفتان للمبالغة . من «رحم» بالضم(؛ كالغضبان من 
غضب . والعليم من علم. بعد نقله إلى فعل . وهي انعطاف( للقلب . يصير سبب 
الإحسان. ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. 


: مابین القوسين لبس فى‎ ۲ .١ معانی الأخبار 805*.ح‎ .١ 
.۵/۲ عیون الاخبار‎ + ١ تهذیب الاحکام ۲ ۱۱۹ مجمع البیان‎ ۳ 

؛. مهج الدعوات » ۳۱۷. ۵. ليس في المصدر . 

1. نفس المضدر:۳۱۹۰. ۷. ما بین القوسین من «ر»وها». 
۸. لیس في ج. 


. روج . وهی بالضم. والرحمة انعطاف ... الخ لا أن كلمة « هي » ليس في ج‎ ٩ 
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وأسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التى هي الأفعال. دون المبادئ التي هي 
الاتفعالات . 

في نهج البلاغة(): رحيم لايوصف بالرّقة . 

وفى كتاب الأهليلجة”": قال الصادق :2 : ان الرحمة وما يحدث لنا. منها شفقة 
وها خر ون رة أف ا الم رال ان اسان تن 

آحدهما: یحدث في القلب الرأفة والرقة. لما يرى بالمرحوم من الضرر) 


والحاجه وضروب البلاء . 
والاخر : ما يحدث متا بعد الرأفة واللطف على المرحوم. والرحمة( منا بما 
نزلت به. 


وقد یقول القائل : انظر إلى رحمة فلان وإنّما يريد الفعل الذي حدت"" عن 
الرأفة" التي في قلب فلان. وإنّما يضاف إلى الله كلك من فعل ماعنی( من هذه الأشياء. 

وأمًا المعنى الذي في" القلب . فهو منفی عن الله. كما وصف عن نفسه. فهو 
رحیم. لارحمة('" رقة. 

وفي «الرحمن » من المبالغة » ما ليس في «الرحيم »؛ ان زيادة البناء يكون لزيادة 
المعنى كما يكون للإلحاق والتزيين. ويكون ذلك باعتبار الكميّة . أو الكيفية . 

فعلى الأوّل: يقال: رحمان الدنياء لاه يعم المؤمن والكافر . ورحيم الاخرة. لأنّه 


يخص المؤمن . 

۱۱۹/۳ نهج البلاغة. ط ۱۷۹. ۲ ار الأنوات‎ .١ 

۳ فى ج : اضر . 

.٤‏ | : يحدث منًا ما بعد الرأفة . المصدر : ما يحدث منّا من بعد الرأفة. 

۵. فى ج : والمعرفة. 7 المصدر : حدث. 

۷ المصدر : الرقة . ۸ ماحدث بحال . المصدر : ما حدث عنا. 


٩‏ المصدر :هو فى . فل الس للرسمة فن: 


۷۰ ی وم رض وتو و هی و ی E ADS‏ تالغ ات 

وعلی الثاني : رحمان الدنيا والاخرة ورحيم الدنیا. لأنَ النعم ال خروية كلها 
جسام . وأمّا الدنيوية فجليلة وحقيرة . 

و [نما ]() فد م. والقیاس یقتضی السرقی من الأدنى إلى الأعلى. لأنّه صار 
كالعلم . من حيث أنه لایو صف به غيره. 

أو . لأنَّ«الرحمن » لمّادلٌ على أصول النعم . ذكر «الرحيم » لیشمل ما يخرج منها. 
فيكون كالتتمّة له. 

أو. للمحافظة على رژوس الاي. 

أو لتقدّم نعم الدنیا . 

أو . لما ذهب إليه الصوفية من أن «الرحمة» هي الوجود. 

فان اعتبرت من حيث وحدتها واطلاقها. نظراً إلى وحادتها”. اشتقّ منه 
«الرحمن ». وان اعتبرت من حيث تخصّصها وتخصّصها باعتبار متعلّقاتها. اشتقٌ منه 
«الرحیم». ۱ 

ولا شك أن الحينية الاولی متقدمة علی الثانية وهو غیر منصرف . حملاعلی نظیره 
في بابه » وان منع اختصاصه باه أن یکون له مؤنث على فعلی أو فعلانة . 

(وفي مجمع البیان(: وروی أبوسعيد الخدري . عن النبئ ب : أنّ عيسى بن مریم 
قال : « الرحمن » رحمن الدنيا. و«الرحيم » رحيم الآخرة. 

وروی عن الصادق 32 0: « الرحمن » اسم خاص . بصفة عامّة. و« الرحیم » اسم 
عامء بصفة خاصَة. 


وفي عیون الاخبار(. باسناده : عن الرضا لا أنه قال في دعائه : رحمان الدنیا 


. من تفسير البیضاوی ۷/۱ ووجودها هو الصحیح‎ .١ 

۲. فى آنوار التنزيل :7/١‏ لتقدّم رحمة الدنياو. ۳. فى ج: محتدها. 
.٤‏ مجمع البیان. ۲۱/۱. ۵ فى ج : أنه قال . 
1 عیون الاخبار ۱1/۲.ح۳۷. 


الجزء الوّل / سورة فاتحة الکتاب Ty‏ و ا 


والآخرة ورحیمهما. صل على محمّد و آل محمّد . 

وفی شرح الآيات الباهرة: وذکر في تفسیر الامام الحسن العکسري 4( قال : 
وتفسير قوله قك: «الرحمن» أن «الرحمن » مشتق من الرحمة. 

وقال : قال أمیرالمومنین صلوات الله عليه : سمعت رسول الله اة یقول : قال الله 
تعالى : أنا الرحمن . وهي من( الرحم . شققت لها اسماً من اسمي . من و صلها و صلته . 
ومن قطعها بتته(۳. 

نم قال أميرالمؤمنين ل : إن الرحم التي اشتقّها الله تعالی من اسمه(* بقوله: «أنا 
الرحمن » هي رحم محمَد(* َة . وان من اعظام الله اعظام محمّد مه . ون من اعظام 
محمّد ييه اعظام رحم محمّد . ون کل مؤمن ومومنة من شیعتنا هو من رحم 
محمّد(. وان اعظامهم من اعظام محمد ية . فالویل لمن استخف بشیء من حرمة 
رحم محمد ب . وطوبی لمن عظم حرمته . وأکرم رحمه. ووصلها . 

وقال الامام ا : وأمّا قوله : «الرحیم ». فان آمیرالم ومنین لإ قال : رحیم بعباده 
الممنین . ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة. وجعل منها رحمة واحدة فى الخلق 
كلّهم. فبها تتراحم الناس ‏ و ترحم الوالدة ولدها“. وتحنّ الأمهات من الحیوان على 
آولادها . فإذاكان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة( إلى تسع وتسعین رحمة 
فیرحم بها أمَة محمد َة ثم یشفعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل المل حتی أنَّ 
الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة. فیقول له(: اشفع لى ! 

فیقول له(۱: أيّ حقّ لك على ؟ 


. تفسير العسکری لا ؛۳. ۲ ليس فى المصدر‎ .١ 
المصدر : قطعته . ال اريف‎ ۳ 
المصدر : آل محمّد. 5 المصدر: ال محمد.‎ ۵ 
المصدر : حرمته . ۸. المصدر : لولدها.‎ ۷ 
: ليس في المصدر. .ليس فى المصدر‎ ٩ 


.١١‏ ليس فى المصدر. 


۷ ا که ى وی اراک 


فیذکر ذلك فیشفع له. فیشفع فيه . 

ویجیء آخر فیقول : أن(" لي عليك حق [فاشفع لي !](۳. 

فیقول : [و ]© ما حقك ؟ 

فیقول : استظللت بظل جداري ساعة في يوم حاز . 

فیشفع له( فيشفع فیه . فلا يزال یشفع حتی يشفع فى جیرانه و خلطائه ومعارفه . 
وان المؤمن أكرم على الله تعالی مما یظُون . 

وفي كتاب التوحید(: بإسناده إلى عبدالله بن سنان. قال : سألت أبا عبدالله لا عن 
« بسم الله الرحمن الرحيم»؟ 

فقال : «الباء » بهاء الله . و«السين » سناء الله . و«المیم » مجد الله وروى بعضهم: 
ملك الله -. و« الله » إله کل شيء. «والرحمن » بجميع خلقه . و«الرحيم» بالمؤمنين 
خاصة. 

وفى أصول الکافی() مثله , سواء. 

وفی كتاب التوحيد”" أيضاً بإسناده إلى صفوان بن يحيى. عمن حدّثه. عن أبي 
عبدالله لین سئل عن «بسم الله الرحمن الرحيم». 

فقال : «الباء » بهاء الله . و« السين » سناء الله . و« المیم » ملك الله . 


قال : قلت : « الله » ؟ 

قال : «الألف» آلاء الله على خلقه من النعیم بولایتنا وه اللام » الزام الله خلقه 
ولایتنا. 
۱. المصدر :إن. ۲. من المصدر . 
۵ التوحيد . ۲۳۰. 1. الکافی , ۱۱8/۱. 
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قلت : فالهاء ؟ 1 

قال : هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد صلوات الله عليهم . 

قلت :«الرحمن »؟ 

قال : بجميع العالم . 

قلت : «الرحیم »؟ 

قال : بالمومنین خاصة. 

وفیه() أيضاً: حدثنا محمّد بن القاسم الجرجاني المفسّر يله قال : حدئنا أبو یعقوب 
یوسف بن(" محمّد. بن زياد . وآبو الحسن علي بن محمّد بن سيار وكانا من الشيعة 
الإمامية عن آبویهما. عن الحسن بن على بن محمّد فا في قول الله كلك « بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال:«الله» هو الذي یتألّه إليه عند الحوائج والشدائد .کل مخلوق 
عند انقطاع الرجاء من كل من دونه(۳. وتقطع الاسباب عن“ جميع ماسواه. يقول: 
بسم الله أي : أستعين على أموري كلها بالل الذى لاتحق العبادة إلا له. المغيث إذا 
استغيث . المجيب إذا دعي . 

وهو ما قال رجل للصادق ا : يا ابن رسول الله! دلّني على الله ماهو ؟ فقد 

کثر(* علي المجادلون وحيّروني . 

فقال له : ياعبدالله ! هل ركبت سفينة قط ؟ 

قال :نعم . 

قال : فهل كسر بك حيث لاسفينة تنجيك ولاسباحة تعينك ؟() 

قال : نعم . 

قال: فهل تعلق قلبك هنالك. أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من 
ورطتك؟ 


۳. المصدر : من هو . ۶ المصدر : من. 
۵ المصدر : أكثر . 1. المصدر : تغنيك . 


۷ ی و eS‏ باد اوري اتف كف الد فان وی ان اف 


قال الصادق لا : فذلك الشيء هو الله . القادر على الانجاء حیث لامنجی . وعلی 
الاغائة حيث لامغيث . ۱ 

[ ثم قال الصادق ](): وقام رجل إلى على بن الحسين لك فقال: أخبرني ما" معنى 
«بسم الله الرحمن الرحيم»؟ 

فقال علي بن الحسين ليك : حدثني آبي. عن أخيه الحسن. عن أبيه 
آمیرالم و منین ميا أنْ رجلاً قام إليه ٠‏ فقال يا أميرالمؤمنين! آخبرنی عن «بسم الله 
الرحمن الرحيم » ما معناه ؟ 

فقال : إن ]۲۱ قولك :«الله » أعظم اسم من آسماء الله كك وهو الاسم الذي لاينبغى أن 
يسمى به غير الله » ولم یتسم به مخلوق . 

فقال الرجل : فما تفسير قول( «الله»؟ 

فقال : هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء . من 
جمیع من [هو ]6۱ دونه . وتقطع الاسباب من کل من سواه . وذلك أن كل مترائس في 
هذه الدنیا() ومتعظم فيهاء وان عظم غناژه وطغیانه وکثرت حوائج من دونه إليه. 
فانهم سیحتاجون حوائج لا یقدر علیها هذا المتعاظم . وکذلك هذا المتعاظم یحتاج 
حوائج لا یقدر علیها. فینقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته . حتی إذا کفی همّه عاد إلى 
شرکه. آما تسمع الله وك یقول: «قل أرأيتكم إن آتاکم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله 
تدعون إن كنتم صادقين . بل ایّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما 
تشرکون ٩»‏ . 


.» من المصدر . وفی ج «قال » بدل « ثم قال الصادق‎ .١ 

۲. المصدر : عن . ۳. من المصدر . 
.٤‏ المصدر : قو له . ۵ من المصدر . 
1. ليس فى ج ؛ أعنى : الواو . ۷ الأنعام /۲۱. 
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فقال الله خلا لعباده : أيها الفقراء إلى رحمتى ! اني قد ألزمتكم الحاجة إلىّ في كل 
حال. وذلة العبودية في كل وقت. 

قال : فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته. فاني إن أردت أن 
أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم .وان أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على 
إعطائكم . فأنا أحق من سثل . وأولى من تضرّع إليه. فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو 
عظيم : «بسم الله الرحمن الرحيم » أي : أستعين على هذا الأمر بالله الذي لاتحق العبادة 
لغیره . المغيث إذا استغيث , المجيب إذا دعي . الرحمن الذي یرحم . ويبسط”" الرزق 
علينا. الرحيم بنا فى أدياننا ودنيانا وآخرتنا. وخمّف علینا الدين. وجعله سهلاً خفيفاً. 
وهو يرحمنا بتمييز من أعدائه )(). 

(وفى الحدیث(: إذا قال العبد: «بسم الله الرحمن الرحيم » قال الله وبَ: بدأ عبدي 
باسمي . حى على أن آتمم(* أموره. وأبارك له في أحواله. 

وفي الكافي“: محمّد بن يحيى , عن علي بن الحسين بن علي عن عباد بن 
یعقوب . عن عمر بن مصعب , عن فرات بن أحنف» عن أبي جعفر لإ قال: سمعته 
يقول: أول كتاب نزل من السماء : «بسم الله الرحمن الرحیم » فاذا قرأت «بسم الله 
الرحمن الرحیم » فلا تبال ألا تستعیذ . إذا قرأت «بسم الله الرحمن الرحیم » سدّتك 
فيان السماء والارضن. 

وفي أصول الكافي(0: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن عمر بن 
عبدالعزيز » عن جميل بن دراج . قال آبو عبدالله ا : لا تدع « بسم الله الرحمن الرحيم» 
وان كان بعده شعر . 


۱. ليس في ج. ۲. مابین القوسين لیس فى أ 
۳ تفسير العسكري لاء ۵۸. .٤‏ المصدر : أتمم له. 
۵. الكافي ۰۳۱۳/۳ ۳. . نفس المصدر ۰1۷۲/۲ ۱. 


۷۹ ب۱ تفسیر كنز الدقائق وبحرالغرائب 


عدة من صحابنا(۱)؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد .عن محمّد بن على . عن الحسن 
بن على . عن يوسف بن عبدالسلام. عن سیف بن هارون مولی آل جعدة . قال : 
لاتكتب «بسم الله الرحمن الرحیم » لفلان ولابأس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان. 

عدة من أصحابنا(». عن سهل بن زیاد. عن ادريس الحارثي . عن محمّد بن سنان. 
عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله لا : اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
أجود كتابك» ولاتمدٌ الباء حتّی ترفع السين. 

عنه(؟: عن على بن حکم. عن الحسن بن السري . عن أبي عبدالله ل : احتجبو ا© 
من الناس كلهم « ببسم الله الرحمن الرحیم » و« بقل هو الله أحد». اقرأها عن يمينك. 
وعن شمالك [ومن بين يديك ]ومن خلفك . ومن فوقك. ومن تحتك. واذا() 
دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين”" تنظر إليه ثلاث مرات. واعقد بيدك الیسری. 
ثم لاتفارقها حتی تخرج من عنده. 

وف کتاب التوحید(: باسناده إلى آبي عبدالله ا في حديث طويل. فیه : قال 
رسول الله يبه : من حزنه أمر یتعاطاه , فقال : «بسم الله الرحمن الرحیم » وهو مخلص 
لله ویقبل بقلبه الیه لم ينفك من احدی اثنتين : لا بلوغ حاجته فى الدنياء و ما يُعَدَ له 
ويدّخر لديه. وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. 

وفیه(): عن الصادق لا في حديث طويل. فيه : ولربّما ترك بعض شيعتنا في 
افتتاح أمره «بسم الله الرحمن الرحيم » فيمتحنه الله کل بمكروه لينبّهه على شكر الله 


.۳ نفس المصدر 71۷۲/۲ والسند سند ح ۲.والمتن متن ح‎ .١ 

۲. نفس المصدر. والسند سند ح 1۲٤/۲۰۲۰‏ والمتن متن ح 07 .1۷۲/١‏ 
۳. نفس المصدر ء والسند سند ح ۱۷۲/۲۰۳ والمتن متن ح 27١‏ 755/7 . 
.٤‏ المصدر : قال أبو عبدالله لا : يا مفضل ! احتجز . وهو الصحيح کما مر . 
۵. من المصدر . 1 -المصدر : فاذا. 

۷. في النسخ : حتی » والمثبت من المصدر . ۸ التوحيد . ۲۳۲. 
4. نفس المصدر . ۲۳۱. 
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تبارك وتعالى والثناء علیه . ويمحق عنه وصمه تقصيره عند تركه قول : « بسم الله 
[الرحمن الرحيم ](2». 

وفي عيون الأخبار(". في تأويل «بسم الله الرحمن الرحیم »: بإسناده إلى الحسن 
ابن على بن فضال. عن أبيه . قال : سألت الرضا ل عن « بسم الله الرحمن الرحيم»؟ 

قال: معنى قول القائل : «بسم الله»: أَسِمٌ على نفسي بسمة من سمات الله وبق وهي 
العبادة . 

قلت له : ما السمة؟ 

قال : العلامة . 

وبالاسناد(۳. إلى عبدالله بن سنان. قال : سألت أبا عبداش ا عن( «بسم الله 
الرحمن الرحيم »؟ 

فقال(*: «الباء » بهاء الله . و« السين » سناء الله . و«الميم » مجد الله وروی بعضهم : 
ملك الله“ و« الله » إله كل شيء. «الرحمن » بجميع خلقه . وه الرحیم » بالمؤمنين 
خاصة. 

وفي كتاب التوحيد”" بإسناده إلى صفوان بن يحيى. عمّن حدثه. عن أبي 
عبداله ‏ أنه سثل عن « بسم الله الرحمن الرحيم»؟ 

فقال: الباء بهاء الله . و« السین » سناء الله . و«الميم » ملك الله . 


قال : قلت : الله ؟ 
قال : «الألف» آلاء الله على خلقه من النعيم بولائنا(. و«اللام» إلزام الله خلقه 
ولايتنا. 
.١‏ من المصدر. هنال عازن 3/1 
۳. الکافي ١/4١١.ح .٤ .١‏ المصدر : عن تفسير . 
6. المصدر : قال. 1. المصدر : الميم ملك الله . 


۷. التوحید. ۲۳۰. ۸ المصدر : بولايتنا. 


۷۸ او دهع مهو اف ا E‏ :اله قائق وت اند ارت 

قلت : فالهاء ؟ ۱ 

قال : هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد صلوات الته علیهم . 

قلت : الرحمن ؟ 

قال : بجميع العالم . 

قلت : الرحیم ؟ 

قال : بالمومنین خاصة . 

وباسناده() إلى الحسن بن أبي راشد . عن أبي الحسن موسی بن جعفر يك قال : 
سألته عن معنی «الّه »؟ 

قال : استوی على ما دق وجل . وخص التسمية بهذه الاسماء ليعلم العارف أن 
الحقیق لأن یستعان به في جمیع الأْمور هو المعبود الحقيقي, الذي هو مولی النعم 
کلها. عاجلها و اجلها جلیلها وحقیرها. فيتوجّه بشراشره إلى جنابه )۱. 

المد ش»: «الحمد » هو الثناء باللسان. على الجمیل الاختياري. من نعمة أو 
غیرها. 

وه المدح»: هو الثناء على الجمیل ‏ مطلقاً. 

وفى الکشاف(۳: إنهما أخوان لتخصيصه المدح أيضاً بالجمیل الاختياري . وقد 
صرّح به في تفسير قوله تعالى : «ولكن الله حبّب إليكم الایمان »۲ . 

لا يقال : اذا خصّ «الحمد » بالجميل الاختيارى . لزم أن لا يحمد الله تعالى على 
صفاته الذاتية . کالعلم والقدرة والارادة. بل اختص بأفعاله الصادرة عنه باختياره ؛ لأا 
نقول: تجعل تلك الصفات , لكون ذاته كافية فيها بمنزلة أفعال اختيارية. يستقل بها 
فاعلها. 
.١‏ نفس المصدر, ۲۳۰. ”. مابين القوسين يوجد فى أ. 


۳. لم نعثر عليه فى الكشاف. ولكنه موجود في أنوار التنزیل , ۷/۱. 
.٤‏ الحجرات /۷. 
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ولا يخفى على المتأمل أنْ ذلك الجعل لا يقتضى صحة «الحمد » على الصفات 
الذاتية ء بل یقتضی صحّة إطلاق لفظ «الحمد» على الثناء على صفاته تجوّزاً. وأين 
أحدهما عن الاخر ؟ 

وحقيقته عند العارفين : اظهار كمال المحمود_قولاً أو فعلاً أو حالاً -سواء كان ذلك 
الكمال اختيارياً» أو غير اختياري . 

والشکر ‏ مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً. قال: 

أفادتكم النعماء متي ثلاثة يدي ولسانی والضمير المحجب 

فهو عم منها من وجه . وأخصّ من آخر . ولمّا كان «الحمد» من شعب «الشکر » 
أشيع للنعمة وأدل على مکانها لخفاء الاعتقاد وما فى آداب الجوارح من الاحتمال . 
جعل رأس الشکر والعمدة فیه . 

فقال ل : « الحمد لله » رأس الشکر ‏ ما شکر الله من لم بحمده . 

«والذم » نقیض «الحمد ». 

و«الکفران » نقیض «الشکر ». 

ورفعه بالابتداء. وخبره «لله ». وأصله النصب . وقد قری به(). 

وإنّما عدل به إلى الرفع . دلالة على الدوام والثبات . 

وقری : «الحمد لله » باتباع الدال اللام وبالعکس - تنزيلاً لهما ‏ لكثرة استعمالهما 
معا بمنزلة كلمة واحدة . کقولهم : منحدر( الجبل ومغيره. 

و« اللام» فيه لتعریف الجنس . وهو الاشارة إلى ما یعرفه کل أحد من معنی 
«الحمد » بناءً على أن الا ختصاص یکون حينئذ مستفاداً من جوهر الکلام من غير 
استعانة بالامور الخارجة. ویکون مستلزماً لاختصاص جمیع الافراد. 

أو للاستغراق(؟ بناءً على أن المتبادر إلى الذهن من المحلّی بلام الجنس فى 


۳. أي : اللام فيه للاستغراق . 


۸.۰ وس ا 0 کت ال فان وتات اف 
المقامات الخطابية . هو الاستغراق. وهو الشائع فى الاستعمال . وحينئذ یکون 
اختصاص الافراد مصر حابه . 

فان قلت : لايصحّ تخصیص جنس الحمد ولاتخصیص آفراده به. فإنّ خلق الأفعال 
إن كان من عند الله فللکسب فيه مدخل فیرجع إليه بهذا الاعتبار . وأمّا عند المعتزلة : 
فلا خالق الأفعال هو العبد . وبمجرّد تمكين الله واقداره عليهاء لایختص «الحمد» 
به بل يرجع إليه سبحانه -أيضاً-كلٌ باعتبار. وهو لايفيد التخصیص. بل الاشتراك . 

قلت : لايبعد أن يقال: أنه جعل الجنس فى المقام الخطابي . منصرفاً إلى الکامل . 
كأنّة کل الحقيقة . فاختص الجنس من حيث هو أو أفراده به سبحانه . 

۱ فان قلت : كيف يصح قصد تخصيص الجنس أو أفراده. والحال أن قوله تعالى: 
«الحمد لله » كان فى الأصل : أحمد الله حمداً؛ أو نحمده حمداً. فلا يكون المراد إلا 
الحمد المستند إلى المتکلّم الواحد. أو مع الغير . فبعد إفادة الكلام التخصيص لايفيد 
الا تخصیص المخصوص . لامطلقا . 

قلت : كما أنه في صورة الرفع یتجرّد الکلام عن التجدّد والحدوث . کذلك يتجرد 
عن( النسبة إلى فاعل مخصوص . وأيضاً یمکن أن یکون صيغة المتکلم مع الغیر على 
آلسنة جمیع الحامدین » حقَاً وخلقاً. 

نم قیل : اعلم ! أنه إذا كان الحامد في مقام الجمع . فالمناسب أن يحمل اللام على 
الجنس . وان كان فى مقام الفرق قبل الجمع. فالمناسب الاستغراق ولکن بالتأویل . 
وإن كان في مقام الفرق بعد الجمع. فالمناسب الاستغراق. ولکن بلا تأویل . وإن كان 
في مقام جمع الجمع . فالمناسب الجنس والاستفراق -معاً من غير احتجاب 
بأحدهما عن الاخر . 

ثم اعلم ! أنه یمکن أن يراد « بالحمد » الحامدية والمحمودية جميعاً -بناء على أنه 
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مشترك معنوي. فائه فعل واحد بين الحامد والمحمود. واذا اعتبر نسبته() إلى 
الحامد . یکون حامدية . وان اعتبر إلى المحمود » یکون محمودية . 

أو لفظی (). 

ویجوز استعمال المشترك في معنيَيْه أو معانیه ؛ كما ذهب إليه المحمَقون. أو یکون 
مجازاً عن معنى مشترك بين المعنیین . 

(وفی كتاب الخصال(۳: باسناده إلى علی بن الحسين ليك قال : ومن قال: « الحمد 
لله ». فقد دی شکر کل نعمة لله تعالی . 

وفي أصول الکافي(*: محمّد [بن يحيى ]۱ عن أحمد. عن على بن الحکم. عن 
صفوان الجمال. عن أبي عبدالله ا قال : قال لي: ما أنعم الله على عبده( بنعمة. 
صغرت أو کبرت . فقال: «الحمد لله » الا أدّى شكرها. 

وبإسناده" إلى حماد بن عثمان. قال: خرج أبوعبدالله لإ من المسجد. وقد 
ضاعت دابته . 

فقال : لئن ردّها الله علئَ لاشکرن الله حقّ شکره. 

قال : فما لبث أن آتي بها. 

فقال: الحمد لله . 

فقال قائل له(6: جعلت فداك . أليس قلت : لأشكرن الله حى شكره؟ 

فقال أبو عبدالله ا : ألم تسمعنی قلت : الحمد لله ؟)(٩)‏ 

رب امین 4: الرّب في الأصل هو المالك . 


1.:نسبة. ۲. أي : أو على أنه مشترك لفظى . 
۳. الخصال 1ح ¥ ٤‏ الكافي ۲ 1£. 

6. من المصدر . . المصدر:عبد. 

۷ نفس المصدر ۲ج 5 4 المصدر : له قائل . 


٩‏ مابین القوسین ليس فى أ. 


۸۲ ماع واس رح روط شا و یر ی خن تقر كت الق اى وود ا ات 


فهو ما صفة مشبّهة. من فعل متعدٌ لكن بعد جعله لازماً. من «ربه » «یربه » بفتح 
العین فى الماضی . وضمّها فى الغابر . 

وامّا وصف بالمصدر للمبالغة . کما وصف بالعدل . وهو مفرد لایطلق على غير الله 
الا نادراً. 

وقرئ بالنصب على المدح. أو النداء . أو بالفعل الذي دل عليه الحمد . 

قیل : هذا الاسم يفيد إثبات خمسة أحكام للحق سبحانه وتعالى ؛ وهى : الشبات 
والسيادة والإصلاح والملك والشربية. لأن «الرب» في اللغة هو المصلح والسيد 
والمالك والثابت والمربي . ففيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث 
حال حدوئها. مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 

«والعالم»: اسم لما يعلم به ؛ كالخاتم لما يختم به. غلب فيما يعلم به. الصانع مما 


سوى الله من الجواهر والأعراض . فإنّها لامكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته . تدل 


على و جوده. ۱ 
وقيل :اسم [وضع ]۱ لذوي العلم. من الملائكة والثقلین . وتناوله لغیرهم على 
سبیل الاستتباع . 


وقیل : عنی به الناس » هنا(". فان کل واحد منهم عالم. من حیث أنه یشتمل على 
نظائر ما في العالم الکبیر (من جنس واحد مما سمّي به. أو إلى حقيقة القدر "٠)‏ من 
الجواهر والاعراض. یعلم بها الصانع .كما یعلم بما آبدعه في العالم . ولذلك سوّى بين 
النظر فيهما. وقال(:«وفی آنفسکم أفلا تبصرون »6. 

وإنّما جمعه للا يتوهّم أن القصد إلى استغراق آفراد جنس واحد مما سمي به. أو 


إلى حقيقة القدر المشترك . 
.١‏ من المصدر (أنوار التنزيل ). ۲ المصدر : ههنا. 
۳ مابين القوسين فى أ وليس فى المصدر. .٤‏ الذاريات /۲۱. 


۵ أنوار التنزيل . ۸/۱. 
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فلمًا جمع وأشير بصيغة الجمع إلى تعدّد الأجناس وبالتعريف إلى استغراق 
آفرادها . أزال التوهّم بلا شبهة . 

وإِنّما جمعه بالواو والنون. مع أنّه مختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من 
أعلامهم . لمشابهته الصفة في دلالته على الذات. باعتبار معنى هو كونه يعلم أو يعلم 
به. 

واختصاصه بأولى العلم . حقيقة أو تغليباً. 

وقیل : وصفيّة «العالمین »اماس بتغدیر اا يعنی العالمیین. کالعجمین 
بمعنى الأعجميين , واختصاصه بأولي العلم على سبیل التغلیب . 

ویمکن أن یجعل جمعه بالواو والنون. اشارة إلى سر یان الصفات الكمالية من العلم 
والحياة وغیرهما في کل موجود من الموجودات . فالکل أولو العلم . وقد ذهب إليه 
بعض كما یعلم من عبارة بعض . 

( وفی کتاب التوحید) کلام للرضا لیا فى التوحید . وفیه : ورب إذ لامربوب . 

وفیه(۲۲. عن على للا مثله )۳۱ . 

وحن آبی جعفر 389 قی( حدیث طویل( وفیه: لك" تری آن الله نما خلق هذا 
اماد الواحد .و" تری أن اه لم بخلق بش غیرکم ! بلی واه لقد خلق أف [لف عالم 
وألف ألف آدم. أنت فى آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. 

وفی كتاب الخصال(: بإسناده إلى أبى عبدالله ا أنه قال -فی حديث طويل -: إن 
[علم ](" عالم لمدین:( ينتهی الی حیث لایقفو الأثر و رط ركه 


. ضمن خطبه طو یله‎ ٤١ التوحید ۵۷.ضمن حدیث طویل. ۲ نفس المصدر.‎ .١ 
. ما بین القوسين ليس فى أ. 5 لیس فى ج‎ .۳ 

۷ المصدر : و . ۸ الخصال. .1٩۰/۲‏ 

84 من المصدر . 


.٠‏ أ:المديّنة . ج: المدنيّة : والصحيح ما فى المتن . والمراد نفسه ل . والمدينة مدينة الرسول تلد 
.١‏ المصدر وج : يزجر. 


Asa A4‏ كلو النافائق ويح العراتن 


اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر ( برجاً. وائنی عشر برأ واثنى عشر 
بحراً. واثنى عشر عالماً)(٠.‏ 

وبإسناده(" إلى العباد" بن عبدالخالق . عمن حدّثه . عن آبي عبدالته ا قال : أن 
لله ك اثني عشر ألف عالم . كل عالم منهم( أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين. ما 
بری(*) عالم منهم أن لله كك عالماً غيرهم . وأنا الحجّة علیهم . 

وفي عيون الا خبار() حدثنا محمّد بن القاسم الاسترآبادي المفتر يلك قال: 
حدثني 7(" يوسف بن محمّد بن زياد وعلىّ بن محمّد بن سيار عن آبویهما. عن 
الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين 
بن على بن أبي‌طالب“. ( عن أبيه عن جده )۱ نيك . قال: جاء رجل إلى الرضا لد 
فقال له: يا ابن رسول الله ! أخبرنى عن قول الله تعالی : «الحمد لله رب العالمين» ما 
١ 0‏ 

فقال : لقد حدئني أبي . عن جدي. عن الباقر . عن زین العابدین. عن أبيه ِا : أنَ 
رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين لا فقال: أخبرنى عن قول الله تعالی : «الحمد لله رب 
العالمين »ما تفسيره؟ 

فقال: «الحمد لله » هو أن عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملاً. إذ لايقدرون على 
معرفة جميعها بالتفصيل ؛ لها أكثر من أن تحصى أو تعرف. فقال لهم : قولوا:٠الحمد‏ 
لله » على ما أنعم به علينا: رب العالمین » وهم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات 
والحیوانات . 


.۱۳۹/۲ . مابین القوسین لیس فى أ. ۲. نفس المصدر‎ .١ 

۳. أ: العبازى . ج : عباد. ۱ 4 لیس فى ا 

۵ المصدر : ما ترى. 1 عيون الاخبار 2.۲۸4/۱ ۳۰. 
۷. المصدر : حدثنا . ۸. فى ج : عليهم السلام . 


اس 
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فأمَا“ الحیوانات ‏ فهو يقلّبها في قدر ته ویغذوها من رزقه ویحوطها بکنفه ویدبر 
کو سا له وا الهياذات» فهو كا عد رة ويك ال ار تیا أذ 
یتهافت . ویمسك المتهافت منها أن یتلاصق. ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا 
بإذنه. ويمسك الأرض أن تنخسف الا بأمره »أنه بعباده رژوف() رحیم . 

[و ](؟ قال 4 : ودرب العالمین » مالکهم و خالقهم وسائق آرزاقهم إليهم من حيث 
یعلمون ومن حيث لایعلمون . فالرزق مقسوم. وهو يأتي ابن‌آدم على أيّ سيرة سارها 
من الدنیا لیس تقوی مق بزائده ولافجور فاجر بناقصه وبینه وبینه ستر وهو طالبه. 
فلو أن أحدكم يفرَ من رزقه لطلبه رزقه كما یطلبه الموت . فقال الله ع: قولوا: « الحمد 
لله » على ما آنعم به علینا, وذکرنا به من خير في کتب الاوّلین قبل أن نکون(*. 

ففى هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم وعلی شيعتهم . أن 
يشكروه بمافضلهم. 

وذلك أنْ رسول الله مد قال : لما بعث الله ت موسى بن عمران لكل واصطفاه نجياً 
وفلق له البحر ونجّى بني أسرائيل وأعطاه التوراة والألواح. رأى مكانه من ربّه كلك فقال : 
ياربٌ! لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلى . 

فقال الله جل جلاله: يا موسى ! أما علمت أن محمّداً أفضل عندي( من جميع 
یی ومع جلي 

قال موسی : يارب ! فان كان محمداً ييه أكرم عندك من جميع خلقك. فهل في آل 
الأنبياء أكرم من آلي ؟ 

قال الله جله: يا موسى ! أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع آل النبيين كفضل 
محمّد على جميع المرسلين ؟ 

.١‏ المصدر: وأمًا. ؟. المصدر: لرژوف: 


۵. المصدر: آن محمّداً عندى أفضل . 


م ی و و هت وی و اه تون تون تفسيز گنه الد قانى و تالزانت 

فقال موسى :يا رب !فإن كان آل محمّد كذلك. فهل فى أمم الأنبياء أفضل عندك من 
أمَتي ؛ ظللت عليهم الغمام . وأنزلت عليهم المنّ والسلوى . وفلقت لهم البحر ؟ 

فقال الله ل: يا موسى ! أما علمت أن فضل أمة محمّد على جميع الأمم كفضله على 
جميع خلقي ؟ 

فقال موسى ٩‏ : یا رت ! لیتنی كنت أراهم . 
سوف تراهم في الجنات ؛ جنات عدن والفردوس بحضرة محمّد . فى نعیمها یتقلبون. 

20 نمم له | 

قال الله علُ: قم بين يديّ واشدد منزرك ! قيام العبد الذليل بين يدى الملك الجليل . 

ففعل ذلك موسى طا فنادى ربنا قكَكَ: يا أمّة محمّد! 

فأجابوه کلهم. وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبيك. اللَهم لبيك. لبيك 
لاشريك لك لبيك »إن الحمد والنعمة والملك لك. لاشريك لك لبيك(. 

قال : فجعل الله ك تلك الإجابة شعار الحح(*. 

ثم نادى ربّنا كك: ياأمة محمّد! إن قضائی عليكم أن رحمتي سبقت غضبى . 
وعفوي قبل عقابي . فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني ٠‏ وأعطيتكم من قبل أن 
تسألونی. من لقينى منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله. صادق في آقواله . محق في آفعاله . وأنَ علی بن آبي‌طالب أخوه ووصيه من 
بعده وولیه . ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد. وان أولياءه المصطفين الطاهرين. 


.١‏ تبحبح الرجل : تمكّن في المكان والحلول به. ويمكن أن يكون من قولهم : تبحبح الدار ؛ أي توسطها. 
وقیل : أي يتوسّطون فى أوساط الجنان لافی أطرافها . لأنّ الوسط خير من الطرف . 
۲. المصدر : فقال . ۳. ليس فى أو فى المصدر أيضاً. 
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المطهرین المنبئین() بعجائب آیات الله ودلائل حجح الله من بعدهما آولیاژه . آدخلته 
جنتي وان كانت ذنوبه مثل زبد البحر . 

قال ا : فلمًا بعث اله ‏ نبینا محمّدا يده قال : يا محمد ! وما کنت بجانب الطور اذ 
نادینا أَمَتك بهذه الکر امة . 

ثم قال الله كلك لمحمّد َة قل : «الحمد لله رب العالمین » على ما اختصّنى به من 
هذه الفضيلة . وقال لأمّته : قولوا نتم : « الحمد لله رب العالمین » على ما اختصّنا به من 
هذه الفضائل . 

( وفي شرح الآيات الباهرة : قال الإمام أبو محمّد الحسن العسكري لا : حدثني 
أبي . عن جدي. عن الباقرء عن زين العابدين عل : أن رجلاً أتى أميرالمؤ منين ل 
فقال له: آخبرنی عن قول الله كك« الحمد لله رب العالمین » ما تفسيره ؟ 

فقال : «الحمد لله » هو أن الله قد" عرّف عباده بعض نعمه( عليهم جملاً. إذ 
لايقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل ؛ لأنّها أكثر من أن تحصى أو تعرف . 

فقال لهم : قولوا: «الحمد لله على ما أنعم به عليناء وذكرنا به من خير في کتب 
الأؤلين» من قبل أن نكون. 

ففی هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد لما فضلهم به" » وعلى شيعتهم أن 
يشكروه بما فضلهم به على غيرهم . 

وفي كتاب الخصال”": عن أبي عبدالله ل قال : قال رسول الله مه :أربع من كن فيه 
كان في نور الله الأعظم . 


. المبانين‎ .١ 

؟. تفسير العسكرى ا . ۳۰.مع تفاوت فى النقل . تأويل الایات ۲۵/۱. 

۵ فى ج : الحمد لله رب العالمین . 1 المصدر : بما فضله وفضلهم. 
۷ الخحصال ۸ص ۹ 


۸۸ محلا وی وااو E SDSS‏ از فانو زیت از ات 

إلى قوله : ومن أصاب خيراً قال : « الحمد لله رت العالمین ». 

وفي تفسیر علي بن ابراهیم(: في الموثق عن آبي عبدالله لي في قوله : «الحمد 
لله », قال : الشكر لله . 

وفي قوله:«ربٌ العالمین »۰ قال : خالق7" المخلوقين . 

وفى [كتاب ] من لايحضره الفقيه(": وفيما ذكره الفضل من العلل . عن الرضا لا 
أنه قال : « الحمد لله» إنّما هو أداء لما أوجب الله ك على خلقه من الشکر . وشکر(* لما 
وفق عبده من الخير . 

«ربٌ العالمین »۰ توحيد له وتحمید(* وإقرار بأنّه هو الخالق المالك لاغیره. 

وفي مجمع البیان(: وقال رسول الله ييه :أن الله تعالى منّ على بفاتحة الکتاب . 

إلى قوله : «الحمد لله رب العالمين» دعوى أهل الجنّة. حين شکروا الله حسن 
الثواب . 

وفى أصول الکافی(". بإسناده إلى أبي عبدالله ا قال: من قال أربع مرات إذا 
أصبح : «الحمد لله رب العالمين» فقد أَدَى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى. فقد أَدَى 

وباسناده() إلى أبي عبدالله ا قال : كان رسول الله َة إذا أصبح قال : «الحمد لله 
رت العالمین » كيرا علی كل حال ثلائمائة وستین مرة . واذا آمسی قال مثل ذلك. 

علي بن ابراهیم( عن ابن أبي عمیر. عن بعض أصحابه » قال : عطس رجل عند 


۱. تفسیر القمی . ۲۸/۱. ۲. فى ج : خلق . 

۳ من لا یحضره الفقیه ۳۱۰/۱.ضمن ح ۹۲7+ عیون الأخبار ۱۰۷/۲.ح ۱. 
۶ فى ج : والشکر . ۵ المصدر : تمجيد . 
4۸ نفس المصدر ۲ . 

9. نفس المصدر 704/۲.ح ۰۱6 فى ج على بن إبراهيم عن أبيه ... . 


الجزء الأول / سورة فاتحة الكتاب RODS A‏ 
أبى جعفر لا فقال : « الحمد لله » فلم“ یسمته آبو جعفر لاإ وقال : نقصنا حقنا. 

ثم قال ذا عطس آحدکم فلیقل :«الحمد شرت العالمین و له علی ا 
محمّد وأهل بیته. 

قال : فقال الرجل . فسمّته أبو جعفر لا . 

وباسناده(۳ إلى مسمع بن عبدالملك . قال : عطس آبو عبدالته ا فقال : « الحمد لله 
رب العالمین » ثمّ جعل أصبعه على آنفه. فقال : رغم أنفي لله رغماً داخراً. 

وباسناده(» إلى محمّد بن مروان رفعه . قال : قال آمیرالمومنین ىه : من قال اذا 
عطس : «الحمد لله رب العالمین » على کل حال. لم يجد وجع الأذنين والأضراس . 

وباسناده( إلى أبي عبدالله ا قال: من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه. ثم 
قال : « الحمد لله رب العالمين» [ حمدا ]۱ كثيرا كما هو آهله . وصلّی الله على محمّد 
النبي وآله وسلم . خرج من منخره الأيسر طاثر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب. 
حتی يصير تحت العرش » یستغفر الله له إلى یوم القيامة )40. 

(وفی الحدیث(: إذا قال العبد : «الحمد لله رب العالمین »۰ قال الله: حمدني 
عبدي . وعلم أن النعم التي له من عندي , وأنّ البلايا التي اندفعت(۰ عنه بتطوّلي. 
أشهدكم أنّي أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة» وأدفع عنه بلايا الا خرة كمادفعت عنه 
بلايا الدنیا )۹۱۲ . 

« الرّحْمِنِ الرّحیم 4: قد مر تفسیرهما. وكرّرهما للتفصیل . 

وقیل : يحتمل أن یکون المراد «بالرحمن الرحیم ۳۱ في البسملة. هو المتجلي 


۱. في ج: ولم . قى 

۳. نفس المصدر 100/۲.ح 4. .٤‏ نفس المصدر 100/۲»ح ۱۵. 
۵. نفس المصدر ۰16۷/۲ ۲۲. 1 من المصدر . ۱ 

۷. ليس في ر. 8. مابین القوسين لیس فى أ. 
٩‏ عيون الأخبار ۳۰۰/۱. ٠‏ . المصدر : دفعت. ۱ 


.١‏ مابين القوسين يوجد فى أ. ۲. فى ج : والرحیم. 


ARES ۹.‏ عم مع علو مره لو هل ا جع و اد NOSIS‏ لفحم کت الز فان ويح الكزافينا 
بصور الأعيان الثابتة بفیضه الاقدس. فابّه تعالی باعتبار عموم هذا الفیض واطلاقه هو 
«الرحمن ». وباعتبار تخضصه. و تخصصه(؟ هو «الرحيم ». والمراد بهما فیما بعدها. 
هو المتجلّي بصور الاعیان الوجودية بالاعتبارین المذکورین . 

وقیل : ذکر الرحمة بعد ذکر « العالمین » وقبل ذکر ملك یوم الدين » ينطوي على 
فائدتين عظیمتین في تفصیل مجاري الرحمة : 

إحداهما: تنظر إلى الرحمة فى خلق العالمین . وأنّه خلقه على أكمل أنواعها وأتاها 
كلّما احتاجت الیه . ۱ 

وأخراهما: تشیر إلى الرحمة في المعاد. يوم الجزاء . عند الانعام بالملك المؤبّد في 
مقابلة كلمة وعبادة. 

وهو یلائم ما ورد من قولهم : يا رحمان الدنیا ورحیم الااخرة حیث قورن 
«الرحمن »برب العالمین » المشیر إلى المبدأء و« الرحیم » بملك يوم الدین » المشیر 
إلى المعاد . 

وفي [کتاب ]من لا يحضره الفقیه(؟): فیما ذکره الفضل من العلل عن الرضا جا أنه 
قال -بعد أن شرح «رب العالمین »: «الرحمن الرحیم » استعطاف وذ کر لالائه ونعمائه 
على جمیع خلقه. 

وفي تفسیر علي بن ابراهیم(۳: في الموثق. عن أبي عبدالله لا أنه قال بعد أن شرح 
«الحمد لله رب العالمين»: «الرحمن » بجميع خلقه . «الرحيم » بالمؤمنين خاصة . 

(وفی الحدیث(*: إذا قال العبد : «الرحمن الرحیم » قال الله تعالی هت اي 
«الرحمن الرحیم ». آشهدکم لأْوفرن من رحمتي حظه. ولاجزلن من عطائي 


نصبه )() . 


. في ج : و تخصیصه‎ .١ 
.۱۰۷/۲ من لا یحضره الفقیه ۳۱۰/۱. مقطع من ح ۹۲۹+ عيون الأخبار‎ .۲ 
.۳۰۰/۱ عيون الأخبارء‎ .٤ .۲۸/۱ . تفسیر القمی‎ ۳ 


۵ بين القوسین غير موجود في ر وج . 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب و ا ل e‏ 


مْلِكِ يَوْم الدّيْن 64 ©: وقری «مالكِ» وه مَلْكِ»_بتخفيف اللام -. وه مَلَكَ » بصيغة 
القع ت اال ا وات اال الح راا ك ان 
وه مالك » بالرفع . منوناً ومضافاً على أنّه خبر مبتدأ محذوف . 

و یعضّد قراءته على اسم الفاعل قوله تعالی : « یوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والامر 
يومئذ لله »(۲. وعلی الصفة المشبّهة قوله تعالی : «لمن الملك »۰۲۳ وهي آولی ؛ لأنّه 
قراءة أهل الحرمین . ولانْ بعض معاني « الرب » هو المالك . 

فَذِكْره انیا لا یخلو عن تکرار. ولان الآخر. وهو سورة الناس . نظير الأول. 
والمذکور فیها بعد ذکر «الرب » هو « الملك » لا «المالك ». ولأنّ للملك زيادة عموم 
لت تالا لان با ت اه الملاك میت انملك اكت ا تحت ای 
المالك . فان الشخص یوصف بالمالكية. نظرأً إلى أقلّ قلیل . ولايوصف بالملكية الا 
بالنظر إلى أكثر کثیر . وللتناسب الحاصل بینه وبين الآيتين الاوّلتین(؟. 

و«يوم الدَّيْن»: يوم الجزاء. 

وقیل(: زمان الجزاء . ومنه :كما تدين تدان . وبيت الحماسة : 

ولم يبق سِوىالعُدُوا ن دنساهم كمادانوا 

وفي اختیاره على سائر الأسامي رعاية للفاصلة*. وافادة للعموم. فان الجزاء 
يتناول جمیم أحوال القيامة إلى السر مد . 

و« للدین » معان آخر ؛ مثل العبادة والطاعة والشريعة والشأن . 

و« دانه »-فی اللغة -: أذلّه واستعبده وساسه وملکه. 

ویمکن حمله على كل واحد .بل على الكل بالمرة. وقد يظهر و جهه بصدق التأمّل. 

وأمَا إضافة «ملك یوم الدين »» فمن قبیل إضافة الصفة المشبّهة إلى غير معمولها؛ 


۱ الانفطار /۱۹. ۲ غافر 117. 
۳ في ج : الأوليتين . .٤‏ الکشاف ۱۱/۱:أنوار التنزیل ۸/۱. 


۵ حاشية ج : تعلیل واحد . فان الجزاء -أيضاً -یفید العموم ولا بحصل به رعاية الفاصلة . ( منه دام عرّه ). 


۹۲ مقا امه وان جد een acca‏ ی 
كما في «رب العالمين ». فتكون حقيقية لالفظية. فان اللفظية إضافتها إلى الفاعل لا 
غير » فیصح جعله صفه « لله ». 

وأمّا اضافة « مالك يوم الدين » [فمن قبيل إضافة اسم الفاعل إلى الظرف . على سبيل 
التجويزء وهی -أيضاً حقيقية ؛ لان المراد به الاستمرار . أو الماضى لا الحال . أو“ 
الاستقبال. ویصح جعل مالكية اليوم مستمرة. مع أن يوم الدیین ]( وما فيه ليس 
مستمرًاً في جميع الأزمنة. لكونه لتحقّق وقوعه وبقائه أبداًكالمتحقّق المستمر .كما 
يصح جعله لتحمّق وقوعه كالماضي . وتخصيص «اليوم» بالاضافة ما لتعظيمه أو 
لتفرّده تعالی بنفوذ الامر فيه . 

ولمّا دل بلامّي التعريف والاختصاص على أنّ جنس الحمد مختص به وحق له. 
أجريّ عليه تلك الأوصاف العظام ليكون حجّة قاطعة على انحصار الحمد فيه 
واستحقاقه إيّاه. 

فذكر أوَّلاً :ما يتعلّق بالابداء من كونه ربا مالکاً للأشياء كلّها. بافاضة الوجود عليها 
وأسباب الكمالات لها. 

وثانياً: ما يتعلّق بالبقاء من إسباغه عليها نعماً ظاهرة وباطنة جليلة ودقيقة . 

وثالثاً: ما يتعلّق بالاعادة. من كونه مالکا للأمر كله يوم الجزاء. فلا يستأهل غيره أن 
يحمد فضلاً عن أن يعبد. 

(وفي تفسير علی بن ابراهیم(: في الموثق. عن أبي عبدالله لي أنه بعد أن شرح 
«الحمد لله رت العالمين . الرحمن الرحیم . مالك يوم الدین » قال: يوم الحساب . 

وفى مجمع البیان(*): وقال رسول الله تِن الله تعالى منّ علی بفاتحة الكتاب إلى 
قوله(*): « مالك يوم الدين». 


لوقا .٤‏ تفسیر القمى ١‏ ۲۸/۱. 


۵. مجمع البیان ۳۱/۱. 1 النسخ : قول. 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة تحة الکتاب ماو هم و موم و موم وم و مه و وم و وم وم من وم وم و ۳ 


قال جبر یل : ما قاله(") مسلم الا صدّقه اه( وأهل سمائه . 

وفیه(: وقیل «الدین » الحساب . وهو المروي عن آبي جعفر لا . 

وفى أصول الکافی(*: باسناده إلى الزهري . قال : كان على بن الحسین ليك إذا قرأ 
«مالك يوم الدين » یکزّرها حتى كاد(" أن يموت. 

وفى من لايحضره الفقیه(: وفيما ذكره الفضل من العلل . عن الرضا لا أنه قال: 
«مالك 7 الدين » إقرار له بالبعث [والحساب ](» والمجازاة وإيجاب ملك الأخرة له 
كإيجاب ملك الدنيا. 

وفي شرح الآيات الباهرة: قال الإمام الحسن العسكري 0342" : قال أميرالمؤ منين 
صلواتالله عليه : «يوم الدين» هو يوم الحساب. سمعت رسول الله مد يقول: ألا 
أخبركم بأكيس الكيّسين وأحمق الحمقى ؟ 

قالوا: بلى» يا رسول الله ! 

قال : أكيس الكيّسين من حاسب نفسه. وعمل لما بعد الموت. وان أحمق الحمقى 
من انب نفسه هواهاء وتمنّى على الله تعالى الأماني . 

فقال الرجل : يا آمیرالمومنین ! فكيف يحاسب الرجل نفسه ؟ 

قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه. فقال: يا نفس !إن هذا يوم مضى عليك . 
لايعود إليك آبدا والله تعالى يسألك عنه('" بما أفنيته وما الذي عملت فيهء أذكرت 


الله ؟ آحمدته(6۱؟ أقضيت حقٌّ أخ 10 مؤمن ؟ أنفّست عنه كربته ؟ أحفظته بظهر الغيب 


.١‏ في المصدر : جبرئیل ا . ۲ فى المصدر : ماقالها. 

۳. في المصدر :الله تعالی . اسا /:۳. 

۵. الکافي ۰1۰۲/۲ ۱۳. 5. النسخ: یکاد. والمتن موافق المصدر . 

۷ من لا بحضره الفقیه ١‏ ضمن ح 451؛ عيون الاخبار ۱۰۷/۲. 

۸ من المصدر . ٩‏ تفسير العسکری طا ۳۸۰ تأويل الأیات. ۲۸/۱ 
۰ آنمنه. ۱ المضدر:حمدتةه. 


9 المصدر وأ: حوائج . وهو الظاهر . 


4 شک RRS‏ اند فان ونير ناکت 
في أهله وولده ؟ أحفظته بعد الموت في مخلفيه ؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل 
جاهك ؟ أأعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه ؟ فیذکر ماکان منه . فان ذکر أنَّه جری منه 
خير . حمد الله تعالی وشکره(۱) على توفیقه . وان ذکر معصية أو تقصيراً استغفر الله 
تعالی و عزم على ترك معاودته . ومحی ذلك عن نفسه بتجدید الصلاء على محمّد و آله 
الطيّبين» وعرض بيعة آمیرالمزمنین علي 3 على نفسه وقبولها" لها. واعادة لعن 
أعدائه وشانئیه ودافعیه عن حقوقه. فاذا فعل ذلك . قال الله تعالی طّفن: لست أناقشك 
في شيء من الذنوب . مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي . 

وفي تفسير العياشي0©: عن محمّد بن علی الحلبي . عن آبي عبدالله ا أنه كان 
يقرأً: « ملك يوم الدين». عن فرقد(*. قال : سمعت أبا عبد الله ا يق رأما لا أحصي : 
«ملك يوم الدين». 

[وفي الحدیث(: إذا قال العبد : «مالك يوم الدين » قال الله تعالی : أشهدكم كما 
اعترف الى مالك جرع الدین: لاسهلن یوم الحساب سوا درلا تان حسناته: 
ولأْتجاوزنْ عن سيّئاته ۵(]۳. 

«إيّاك عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ 4: ذهب الزجاج إلى أن «إيَا؛ مظهر مبهم . أضيف إلى 
الشيء بعده. إزالة لابهامه . وكان «إِيَاك » بمعنى : نفسك . 

والخلیل »إلى أنه مضمر مضاف إلى ما بعده . واحتج بما حكاه عن بعض العرب : إذا 
بلغ الرجل الستین. فایاه وإيًا الشواب . 

ورد بأنْ الضمير لايضاف. وما نُقل عن بعض العرب شاذ لا يُعتمد عليه . 


أ المضدر: که ۲ الا رفن له 

۳. تفسير العیاشی ‏ ۲۲/۱. وهو لیس فى أ. .٤‏ في ج ونور الثقلين ج ١ح‏ ۷۹ص !: مالك . 
۵. فى ج ونور الثقلين ج ١ح‏ ۸۰ص ۱۹: عن داود بن فرقد . 

7 عيون الاخبار . ۳۰۱/۱. 

. ما بين القوسين مشطوب في المتن وغير موجود في ر. 

۸. مابين المعقوفتين ليس فى ج. 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب 14[ o OP‏ 


وابن كيسان وبعض الكوفيَّة . إلى أن «الکاف » وأخواته هى الضمائر التى كانت 
متصلة و«ایّا» دعامة لها لتصيّرها منفصله . 

والأخفش . إلى أنّ «إيّا» ضمير منفصل . ولواحقه حروف لامحل لها من الاعراب. 
تدل على أحوال ما أريد به من الخطاب والتذكير والافراد وما یقابلهل(۱). 

وقری :«إياك » بتخفیف الياء . و« أيّاك » بفتح الهمزة . وتشديد الياء . و« هياك » بقلبها 
هاء. 

و العبادة» هی أقصى غاية الخضوع والتذلّل. ومنه : طريق معبد ؛ أي: مذلل. 
وثوب ذو عبدة: إذا كان فى غاية الصفاقة. ولذلك لایستعمل إلا في الخضوع لله. 

«والاستعانة » طلب المعونة. وهی إمّا ضرورية أو غير ضروريّة. 

والضروريّة م(" لایتأتی الفعل بدونه ؛كاقتدار الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادة 
يفعل بها فيها. وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يُكلّف بالفعل . 

وغير ضروريّة يسهل الفعل به. كالراحلة في السفر للقادر على المشي. أو یقرب 
الفاعل إلى الفعل ویحثه عليه . وهذا القسم لا يتوقف عليه صحَة التكليف . هكذا 
قیل(". 

يقال : استعانه واستعان به بمعنی وانما اختیر استعماله بلا واسطة الحرف . اشارة 
ال آن القند ى آن لا در ينه ون الححق سيان وانيلة فى الا سان بیان عفد 
نظره عليه أو یری الوسائط منه. 

وتقدیم المفعول لقصد الاختصاص . وتکریره لیکون نضّاً في اختصاص کل من 
العبادة والاستعانة به سبحانه . 

وفی إيراد «ایاك » دون «إيَاه» کما هو مقتضى الظاهر . التفات من الغيبة إلى 
الخطاب . 


۱ الکشاف ۱۳/۱؛ مجمع البیان , ۲۵/۱. ۲. یوجد فى آنوار التنزیل ۹/۱. 
۳ آنوار التنزیل ۰۹/۱ 


٩‏ ا کت الوا و زر ال ات 

ومن النكتة الخاصّة في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في هذا المقام . بعد اشتماله 
على فائدة عامة من جهة المتکلّم. وهي التصرف والافتنان فى وجوه الكلام واظهار 
القدرة عليهاء ومن جهة المخاطب. وهي تطرية نشاطه فى سماع الکلام . وإيقاظه 
للاصغاء إليه . انه لما قیل ١:‏ اياك » بدل «ایّاه » فقد نزل الغائب بواسطة آوصافه المذكورة 
التي أوجب تميّزه وانکشافه. حتّی صار كأنْه تبدل خفاء غیبته بجلاء حضوره منزلة 
المخاطب في التمییز والظهور . ثم أطلق عليه ما هو موضوع للمخاطب . ففی إطلاقه 
ملاحظة لت لك الأوصاف. فصار الحکم مرتباً على الأوصاف ؛كأنّه قبل : ها 
الموصوف المتميّز بهذه الأوصاف ! نخصّك بالعبادة والاستعانة . فیفهم منه عرفا أن 
العبادة والاستعانه . لتمیزه بتلك الصفات . 

ومنها : التنبیه على أن القراءة اتما يُعتدٌ بهاء اذا صدرت عن قلب حاضر وتأمّل وافر 
يجد القاری في ابتداء قراءته محر كأ نحو الاقبال على منعمه الذي أجرى حمده على 
لسانه. ثم يزداد قوّة ذلك المحرك بحسب إجراء تلك الصفات العظام . حّی إذا آل 
الأمر إلى خاتمتها أوجب اقباله عليه وخطابه بحصر العبادة والاستعانة فيه. 

ومنها: الإعلام بأنْ «الحمد» «والثناء » ينبغى أن يكون على وجه يوجب ترقي 
الحامد(١)‏ من حضيض بعد الحجاب والمغايبة . إلى ذروة قرب المشاهدة والمخاطبة . 

ومنها: الاشارة إلى أن العبادة المستطابة والاستعانة المستجابة في مقام العبودية . 
اما یلیق بهما أن تعبد ربّك كأنك تراه و تخاطبه . 

ومنها: الاشارة إلى آئه ينبغي أن یکون تالي کلامه سبحانه بحیث یتجلّی له المتکلم 
فيه ويصير مشهوداً له, فیخاطبه بتخصیص العبادة والاستعانة به ؛ کما روي عن 
الصادق + آنه قال : لقد تجلی الله تعالی لعباده(© في کلامه. ولکن لا یبصرون . 


۲. المحجة البیضاء ۲۶۷/۲؛ نقلاً عن أسرار الصلاة للشهید ۲۰۶+ مفتاح الفلاح . ۲۹۲. 
8 المصدر : لخلقه . 
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وعنه()_أیضا: أنه خر مغشیاً عليه . وهو في الصلاة -. فسثل عن ذلك . 

فقال : ما زلت أردّد الآية. حتّی سمعتها من المتکلم بها. 

والضمیر المستکن في الفعلین . للقاری ومن معه ؛ من الحفظة أو حاضري 
الجماعة أو له ولساثر الموحَدين .أو له -فقط -لاستجماعه القوی والحواس . فکان() 
لكل منها عبادةٌ واستعانة ( أو لا العبادة وسيلة )(۳. 

قیل : أو لوصوله إلى مقام الجمع . فیری العبادات والاستعانات كلّها صادرة عنه. 

و تقدیم العبادة على الاستعانة لر عاية الفاصلة . أو لأنَّ العبادة وسيلة إلى الاستعانة إن 
كان المراد بها الاستعانة على ما عدا العبادة من المهمّات. 

ولاشك أن تقديم الوسيلة أدخل في استیجاب الا جابة. ون كان المراد بها الاستعانة 
على العبادة . أو الاستعانة مطلقاً بحيث بدخل فيه العبادة أيضاً. 

فوجه تقدیمها ظاهر أیضا؛ لأنها مقصودة بالنسبة إلى الاستعانة . وان كان طلب 
المعونة على الشيء مقذماً عليه . 

وقیل : لایبعد أن یجعل العبادة إشارة إلى الفناء فى الله ؛ لأنّ غاية الخضوع هي 
الرجوع إلى العدم الأصلى . والاستعانة إشارة إلى طلب البقاء بعد الفناء لتیسر( السير 
في الله . وحينئذ وجه التقديم ظاهر كما لايخفى . وفيه ما لايخفى . 

وإِنّما أطلق الاستعانة ولم يقيّدها بکل مستعان فيه ولاببعض ليحتمل الكل . 
وتجملة القاری على ما یناسب حاله. 

وقری :«نستعین »بکسر النون, وهي لغة تميم . فانهم یکسرون حروف المضارعة. 
سوی الیاء . إذا لم ينض ما بعدها »(0. 


. بحار الأنوار ۰۲1۷/۸۶ح ۳۹. نقلاً عن فلاح السائل‎ .١ 
.۹/۱ فى ج : لتیسیر . ۵ آنوار التنز یل‎ .٤ 


۹۸ و وی كوو متمق اس ی ال دق نين ی ENS‏ :وخر لد ات 


وقيل :«الواو » للحال . والمعنی : نعبدك مستعينين بك(). 

فاقول : لمّا نسب المتکلم العبادة إلى نفسه. آوهم ذلك تبجَحاً واعتداداً منه بما 
صدر عنه . فعقّبه بقوله: «وإياك نستعین » لیدل على أنّ العبادة أيضاً مما لاتتم 
ولاتستتب. الا بمعونة الله 

(وفي من لابحضره الفقیه!؟): وفیما ذکره الفضل من العلل عن الرضا ا : «إيَاك 
نعبد » رغبه وتفرّب إلى الله تعالی ذکره واخلاص له بالعمل دون غيره. و«إيّاك 
نستعین » استزادة من توفیقه وعبادته , واستدامة لما آنعم الله عليه ونصره . 

وفی مجمع البیان(۳: قال رسول الله وة : إن الله تبارك وتعالی من علی بفاتحة 
الکتاب . إلى قوله : «إيّاك نعبد » اخلاص للعبادة . وإِيّاك نستعین » أفضل ما طلب به 
العباد حوائجهم . 

وفي تفسیر العياشي(*: عن الحسن بن محمد الجمّال. عن بعض أصحابناء قال : 
بعث عبدالملك بن مروان إلى عامل المدينة أن وجه إليّ محمّد بن علىَ بن الحسین 
ولاتهيّجه ولاتروعه. واقض له( حوائجه. وقد كان ورد على عبدالملك رجل من 
القدرية. فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعاً. 

فقال : ما له( إلا محمّد بن على . 

فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمّد بن على إليه. فأتاه صاحب المدينة 
بکتابه . 

فقال له آبوجعفر ا :اي شيخ کبیر لا آقوی على الخروج . وهذا جعفر ابني. یقوم 
مقامی . فو جهه إليه . 


۱ نفس المصدر. 

۲. من لا بحضره الفقیه ۰۳۱۰/۱ ضمن ح ۹۲3+ عیون الأخبار ۱۰۷/۲. 

۳. مجمع البیان. ۳۱/۱. .٤‏ تفسیر العياشي 2۰۲۳/۱ ۲۶. 
۵ ليس في ج. 1. المصدر: لهذا. 
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فلمّا قدم على الأموي از دراه( لصغره ‏ وكره أن یجمع بينه وبين القدري مخافة أن 
يغلبه . وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدري(. فلمّا كان من الغد. 
اجتمع الناس لخصومتهما(؟. 

فقال الأموي لأبي عبدالله له قد أعيانا آمر هذا القدري . وانما کتبت إليك لاجمع 
بينك وبینه . فابّه لم يدع عندنا أحداً الا خصمه. 

فقال : إن الله یکفیناه . 

[قال : ]۱* فلمّا اجتمعوا. قال القدري لابی عبدالله لا : سل عمّا شعت ! 

فقال له :اقرا سورة الحمد! 

قال : فقرأها. 

فقال الأموي -و( آنا معه -: ما في سورة الحمد علينا. إلا لله وإنّا إليه راجعون. 
[قال : ]( فجعل القدري يقرأ سورة الحمد . حتّی بلغ قول الله تبارك وتعالی : «یَا 
نعبد وایاك نستعین ». 

فقال له جعفر ا : قف ! بمن تستعین ؟ وما حاجتك إلى المعونة ؟ ان الأمر اليك . 
«فبهت الذي کفر والله لايهدي القوم الظالمین »۲ 

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسى 7" يِل حديث عن النبي اة . وفيه : یقول لأصحابه : 
قولوا: «إيّاك نعبد» أي : [نعبد ٩(]‏ وحدك('". ولا نقول كما قالت الدهرية : إن الأشياء 
لابدء لها وهی دائمة . ولاكما قالت(١"‏ الثنوية (الذين قالوا)"“: إن النور والظلمة هما 


.١‏ المصدر :اذدراه. ۲ فى ج : لخصومتها. 
۳. فى ج : لخصومتها. ۶ من المصدر. 
۵ الواو موجودة في نور الثقلين ج 2.۱ ۸۳.ص ۲۰ والأظهر وجودها. 
1 من المصدر . ۷ البقرة ۲۵۸۲. 
۸ الاحتجاج ۲۵/۱. 8. من المصدر . 
٠‏ . المصدر : واحدا. ۱ فی ج : قال . 


۳ ليس فى المصدر . 


۱۰۰ وك A‏ وه ان وگ و دعن نا یر که الذناتك وبع ال ای 
المدبّران. ولا کما قال مشرکو العرب : ان أوثاننا آلهة . فلا نشرك بك شيئاً. ولاندعو من 
دونك الهاً کما يقول هؤلاء الكفار. ولا کما تقول النصارى والیهود( إن لك ولداً. 
تعاليت عن ذلك علوّا کبیرا)۱). 

وفی شرح الآيات الباهرة : قال الامام۳۱ نظ : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ». قال : قال 
الله تعالى : قولوا أيّها الخلق المنعم عليهم :«إيّاك نعبد» أيّها المنعم علينا. ونطيعك 
مخلصين مع التذلّل والخضوع. بلارياء ولاسمعة .«وإيّاك نستعين» منك نسأل 
المعونة على طاعتك . لنؤدّيها كما أمرت. ونتّقي من دنيانا ما عنه نهيت7». ونعتصم من 
الشيطان [الرجيم ](*) ومن سائر مردة [الجنّ و ]00 الانس المضلین و [من ]۲ المؤذين 
الظالمين بعصمتك )0©. 

(وفى الحديث(7»: إذا قال العبد : إِيَاك نعبد » قال الله : صدق عبدي. إيَاي يعبد. 
أشهدكم لأثيبه على عبادته ثواباً يغبطه کل من خالفه في عبادته لي . 

فإذا قال : ٠‏ وایَاك نستعین » قال الله : بي استعان. والی التجأ. أشهدكم لأعينئه في 
شدائده(' ولاخذن بيده يوم نوائبه )۱۱ . ۱ 

«إِهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيِمَ 4: بیان للمعونة المطلوبة . أو افراد لما هو المقصود 
الاعظم . 

و «الهداية »: دلالة بلطف . ولذلك یستعمل في الخیر . فقوله تعالی : « فاهدوهم إلى 


سے 


۳. تفسير العسکری ا . ۳۹؛ تأویل الایات. ۲۷/۱. 


۶ المصدر : نهیت عنه. ۵ من المصدر. 
17 من المصدر. ۷ من المصدر . 
ماس توش لضن فى ١‏ 9. عيون الا خبار:+۳۰۱/۱۱: 


. المصدر : لأعينئه على أمره ولأغيشئّه فى شدائده‎ . ٠ 
. مابين القوسين مشطوب فى المتن وليس في ر‎ .١ 
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صراط الجحيم »(۱) على التهکم . ومنه « الهدية ». و« هوادي الو حش »لممَدّماتها. 

والفعل منه هدى . وأصله أن يُعدّى باللام و( إلى فعومل معه" معاملة « اختار » في 
قوله تعالی :«واختار موسی قومه 4( .() 

ومن هنا یظهر أن لافرق بين المتعدّي بنفسه والمتعدّى بالحرف . 

لکن نقل عن صاحب الكشاف : آنْ هداه لکذا وإلى كذاء إّما يقال إذا لم يكن في 
ذلك فيصل بالهداية إليه. وهداه كذاء لمن يكون فيه (فیزداد أو یثبت . ولمن لایکون 
فيصل . وقد يقال: لا نزاع في الاستعمالات الثلاث . الا أن منهم من فرّق بأنّ معنی 
المتعدّي بنفسه : هو الایصال إلى المطلوب . ولایکون الا فعل الله. فلا يسند الا إليه. 
كقوله : « لنهدینهم سبلنا »6 ومعنی المتعدي بحرف الجر : هو الدلالة على ما یوصل 
إليه. فیسند تارة إلى القرآن وأخرى إلى النبي عله . 

«قيل »(: وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لايحصيها عد لكنّها تنحصر في أجناس 
متر تبة : 

الأول -إفاضة القوى التى یتمکن بها من العبد الاهتداء() إلى مصالحه ؛ كالقوى 
العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

والثاني -نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل » والصلاح والفساد . 

والثالث الهداية بارسال الرسل وانزال الكتب. 

الرابع - أن یکشف على قلوبهم السراثر . ويريهم الأشياء كما هي. بالوح ی( 


۱. الصافات /۲۳. ". فى آنوار التنزیل :هو » بدل «و .»وهو الأظهر . 

۳ ليس فى أتوا ناويل : .٤‏ الأعراف / ۰10۵ 

. أنوار التنزيل؛ ۹/۱. 5. العنکبوت /14. 

۷. أنوار التنزيل ؛ ۹-۱۰/۱. 

۸ أنوار التنزيل وج : يتمكن بها العبد من الاهتداء . وهو إلا أنه في أنوار التنزيل . الصحيح: بها يتمكن المرء . 
۹ 


آنوار التنزیل: بالوحي أو الالهام. ج: بالوحی أو الالهام. 


۱۲ هه موه موم و ا ا وا بح عادو یی كلد الدقاتق وی ال انیت 
والمنامات الصادقة . وهذا القسم(۱) يختصّ بنيله الانبیاء والأولياء. 

وطلب الهدایه وغیرها من المطالب قد یکون بلسان القول. وقد یکون بلسان 
الاستعداد . فما یکون بلسان الاستعداد لایتخلف عنه المطلوب . وما یکون بلسان 
القول ووافقه الاستعداد استجیب . والا فلا. 

فان قلت : فعلی هذا لاحاجة إلى لسان القول . 

قلت : یمکن أن يحصل في بعض استعداد المطلوب . من الطلب بلسان القول . 
فالاحتیاط أن لايترك الطالب الطلب بلسان القول. فبالنسبة إلى بعض المراتب يطلب 
بلسان الاستعداد . وفي بعضها بلسان القول -انتهی كلامه. 

وطلب الهداية بعد الاهتداء . فان من خصّص «الحمد » بالله سبحانه و اجری عليه 
تلك الصفات العظام . وحصر العبادة والاستعانة فيه. كان مهتدياً. محمول على طلب 
زيادة الهداية أو الثبات علیها. 

وقيل : إذا كان السالك فى مقام السير إلى الله . ولم يصل إلى مطلوبه . فلا شك أن بينه 
وبين مطلوبه مسافة ينبغي أن يقطعها حتّی يصل الیه. فلا بدّله من طلب الهداية لیقطع 
تلك المسافة . 

وإذاكان فى السير في الله. فليس لمطلوبه نهاية . ولاينتهي سيره أبد الابدین, فلابد 
له أيضاً من طلب الهدایة۱). 

ولایخفی عليك. آن هذا وما سبق من التأويل وما سیأتی منه. مبني على ما ذهب إليه 
الصوفية من الأصول الفاسدة . والغرض من نقله الاطّلاع على فساده. 

[فبالجملة . لابد من طلبها وان كانت حاصلة في بعض المراتب )". وهذه 
الصيغة. موضوعة لطلب الفعل مطلقاً. لكنه من الأعلى أمر ومن الأدنى دعاء ومن 


.١‏ أنوار التنزيل : وهذا قسم. 
۲ فى ج بعد كلمة «الهداية »: وبالجملة لابد من طلبها . وان كانت حاصلة في بعض المراتب . 


۳. ما بين القوسين ليس في ج. 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب د 00100100101 0 اا 


المساوي التماس . واعتبر بعضهم فى الأمر الاستعلاء. وفي الدعاء التضرّع. وفي 
الالتماس عدمهما. 

وه السراط »: الجادّة. سمّى به على ما توهّم أنه يبتلع سالکه. أو يبتلعه سالكه ؛ كما 
يقال: أكلته المفازة : إذا آضمرته. أو أهلكته. وأكل المفازة: إذا قطعها. ولذلك سمّي 
باللقم ؛ لأنّه يلتقمهم أو يلتقمونه. 

وقیل : يناسب ابتلاع الصراط السالك السير إلى الله ء فان هذا السير ینتهی إلى فناء 
السالك. وذلك هو ابتلاع الصراط ایّاه. 

وابتلاع السالك الصراط . يناسب السير فى الله. فان السالك حينئذ يبقى ببقاء الله 
سبحانه ويسير في صفاته . ويتحقق بهاء فكأ نّه يبتلعها ويتغذى بها. 

و« الصراط » من قلب السين صاداً لأجل الطاء ؛ لأنّها مستعلية ‏ فتوافقها الصاد. 
لكونها أيضاً من المستعلية ء بخلاف السین. فإنّها من المنخفضة. ففي الجمع بينهما 
بعض الثقل . ويشم الصاد صوت الزاي , ليكتسى بذلك نوع جهر فيزداد قربها من 
الطاء . 

وقيل : لیکون آقرب إلى المبدل عنه. 

وقری بهن جميعاً. والأفصح. اخلاص الصاد . وهی لغة قريش . والجمع . سُرْط ؛ 

و« الصراط » يذكّر ويؤنّث ؛كالطريق. والسبیل(٩,‏ 

وقرأابن مسعود: آرشدنا. 

قیل : المراد « بالمستقيم »: ما يودي إلى المقصود. سواء كان آقرب الطرق آم لا. 
فغیر المستقيم ما لايؤدّى إلى المقصود أصلاً. 

أو المراد آقرب الطرق إلى الم قصود. فان آقرب خط وصل بين نقطتین هو 


.۱۰/۱ آنوار التنزیل»‎ .١ 


A ۱‏ اه ها ام مرو ها ی وق لجل و ود ی کت الق فان دی الم اليج 


المستقيم . فغیر المستقیم -علی هذا لا يجب أن یکون من طرق الضلال المطلق .بل 
یکون آعم. 

أو المراد به أعدل الطرق . وهو غير المائل عنه يمنة ویسرة. 

قيل : فطلب الهداية إلى الأول یناسب أهل السعادة مطلقاً. 

وإلى الثاني. یناسب المتو جهین إليه بالوجه الخاص . فان آقرب الطرق . 

والی الثالث ‏ یناسب طالبي مر تبة الجمع بين الجمع والفرق . فان طريقهم غير مائل 
إلى يمين الجمع . ولا إلى يسار الفرق . 

وقیل(: المراد به : ملة الاسلام. 

وفي من لابحضره الفقيه(): وفي ما ذكره الفضل من العلل . عن الرضا ا أنه قال : 
«اهدنا الصراط المستقيم » استرشاد لدینه . واعتصام بحبله. واستزادة في المعرفة 
لرئه کک ولعظمته وکبریائه . 

وفي مجمع البیان(۳: قال رسول الله ييه : إنَ الله تعالی منّ علی بفاتحة الکتاب . إلى 
قوله: « اهدنا الصراط المستقيم » صراط الأنبياءء وهم الذین أنعم الله علیهم . 

وفیه(: قیل في معنی «الصراط » وجوه : آحدها أنه کتاب الله . وهو المروي عن 

وفي تفسیر على بن ابراهیم(: في المونّق. عن أبي عبدائه ل «اهدنا الصراط 
المستقيم » قال : الطريق ومعرفة الامام. 

وباسناده(. إلى آبي عبدالله ا قال : والله ! نحن الصراط المستقیم . 

وفی کتاب معاني الأخبار": بإسناده إلى أبي عبداله لإ في قول الله يّك: 


۱ الکشاف ۱۵/۱ أنوار التنزیل ۱۰/۱. ۲. من لا يحضره الفقیه ۰۳۱۰/۱ ۹۳۹. 
و" مجمع البیان . /۳. ۹1 نفس المصدر . 
0 تفسير القمى . .TA/!‏ 2۰ نفس المصدر . ۲/۲ 


۷. معانی الأخبار 78. ح ۳. 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب SS‏ 11 1 


« ونه(" في أمَّ الكتاب لدينا لعلى حكيم »20 وهو أميرالمؤمنين ك في أمَّ الكتاب في 
قوله ۳(3:«اهدناالصواط المستقيم». 

وباسناده(* إلى المفضّل بن عمر . قال : سألت أبا عبدالله لإ عن « الصراط ۴۰ 

فقال : هو الطریق إلى معرفة الله ظّق. وهما صراطان. صراط في الدنیا. وصراط في 
الاخرة. 

فأمّا الصراط [الذي ](* في الدنياء فهو الامام المفترض الطاعة . من عرفه في الدنیا 
واقتدی بهداه. مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخرة. ومن لم یعرفه في 
الدنياء زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة» فتردی في نار جهنّم . 

وفي تفسیر علي بن ابراهیم(٩:‏ أيضاً باسناده إلى حفص بن غیاث. قال : وصف آبو 
عبدالله لاا « الصراط ». فقال : ألف سنة صعود . و ألف سنة هبوط » وألف سنة حدال(. 

والی سعدان بن مسلم( عن آبي عبدالله ا قال : سألته عن « الصراط »؟ 

قال : هو أدق من الشّعرء وأحدٌّ من السیف . فمنهم من يمر عليه مثل البرق . ومنهم 
من يمر عليه مثل عدو الفرس . ومنهم من يمر عليه ماشياً. ومنهم من یمر عليه حبوا 
ومنهم من یمر عليه متعلّقاً. فتأخذ النار منه شيئاً وتترك منه شيئاً. 

وفي کتاب معاني الأخبار: باسناده إلى أبي عبدالله ل قال : «الصراط المستقیم » 
( 


.١‏ في «ج» والمصدر وفي نور الشقلين ج١‏ ح ۰۹۰ص ۲۱بعد قول الله عرّ وجل هكذا: «اهدنا الصراط 
المستقیم» . قال : هو أميرالمؤمنين ومعرفته . والدليل على أنه أميرالمؤمنين قول الله عز وجل ... وهو 


الصحیح . ۲ من المصدر .وهی في الز خرف 4. 
۳. ليس فى ج. .٤‏ نفس المصدر ۲۸.ح ۱. 
6. من المصدر . 1. تفسیر القمی . ۲۹/۱. 
ا وا من تسار و ا نهر وول سر سل إلى اغ جات 
۸. تفسير القمي » ۲۹/۱. ۹ مق الاار ۳۸ 9 


۰ في المصدر : آمیرالم زمنین على لا . 


ره همه وه SAS‏ گنر الدکاتی رتیه از ات 
حدئنا() محمّد بن القاسم الاسترآبادي المفسر . قال : حدثنى یوسف بن محمّد بن 
زياد وعليَ بن محمّد بن سيار(" عن آبویهما. عن الحسن بن على بن محمّد بن على بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب غلك في قوله: 
«اهدنا الصراط المستقيم ». قال : أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك في ما مضى من“ 
أيّامناء حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. 

و«الصراط المستقيم » هو صراطان(: صراط في الدنیا. وصراط في الآخرة. 

فأمَا الطریق المستقیم(* في الدنیا. فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصیر 
واستقام . فلم یعدل إلى شيء من الباطل . 

و( الطریق الاخر. [فهو ]( طریق المؤمنين إلى الجنة. الذي هو مستقیم. 
لایعدلون عن الجنه إلى النار. ولا إلى غير النار سوی الجنه . 

قال : وقال جعفر بن محمّد الصادق ل فى قوله كلك: « اهدنا الصراط المستقیم ». 
قال : یقول : آرشدنا الصراط المستقيم . آرشدنا للزوم الطریق المؤدي إلى محبّتك. 
والمبلغ دينك والمانع من أن نتبع هوانا(» فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلك . 

وباسناده( إلى محمّد بن سنان. عن المفضل بن عمر. قال : حدثنى ثابت الثمالى . 
عن سيّد العابدين علىّ بن الحسين + ييه قال: نحن أبواب الله . ونحن الصراط المستقيم. 

وباسناده(۰ إلى سعد بن طريف. عن أبي جعفر لا قال : قال رسول الله د : يا 
على !إذاكان يوم القيامة أقعد أناوأنت وجبرئيل على الصراط . فلم يجز أحد إلا من كان 


معه كتاب فيه براءة بولايتك . 

.١‏ نفس المصدر ۳۳.ح . ۲ المصدر : يسار. 

۳ ليس فى المصدر . .٤‏ المصدر : وأمًا الصراط المستقیم . 
۵. المصدر : وأمًا الصراط المستقيم . 1 المصدر : واا 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الکتاب و a‏ یت ا ل ONS‏ 


وفی أصول الكافي: باسناده إلى أبي جعفر ا قال : أو حى الله تعالى إلى نبيّه ل : 
« فاستمسك بالذي أوحى إليك إنّك على صراط مستقيم ». 

قال : نك على ولاية على ياء وعليّ لا هو الصراط المستقيم . 

علی بن محمّد(. عن بعض أصحابناء عن ابن محبوب. عن محمّد بن الفضیل . 
عن أبي الحسن الماضي ا قال : قلت : «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أم من 
يمشي سويّاً على صراط مستقیم »(*. 

قال : إن الله ضرب مثل من حاد عن ولاية على . کمثل( من يمشي على و جهه 
لايهتدي لأمره. وجعل من تبعه سويّاً على صراط مستقیم . و« الصراط المستقیم » 

وفي شرح الایات الباهرة(: قال الامام ا : قال جعفر بن محمّد الصادق له 
فقوله كلك: « اهدنا الصراط المستقیم »: یقول : آرشدنا الصراط المستقیم . للزوم الطریق 
المودّي إلى محبتك والمبلغ [إلى ]( جنّتكء والمانم من أن نتّبع آهواءنا فنعطب . أو 
ناخذ بارائنا فنهلك . 

وقال آمیرالمومنین لا : قال رسول الله َة عن جبرئیل . عن الله بك أنه قال : با 
عبادي ! کلکم ضال الا من هديته . فسلوني الهدی آهدکم . 

ومنه : يا عبادي! اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحکم. وان قصرتم فیما 
سواها. واترکوا أعظم المعاصي وأقبحها. لثلا آناقشکم فى ركوب ما عداها. إِنّ أعظم 
الطاعات توحيدي وتصدیق نبيّي والتسلیم لمن نصبه بعده. وهو علی بن آبي‌طالب 
والأئمة الطاهرون نيك من نسله. وان أعظم المعاصي عندي الکفر بي وبنبيّي ومنابذة 


.1۳/ الكافى ۰6۱1/۱ ۲۶. ۲ الزخرف‎ .١ 
.۲۲/ الملك‎ .٤ .1۳۳/۱ . الكافي‎ .۳ 
.۵/ المصدر : کمن . 1. تأویل الایات الباهرة‎ ۵ 


۷ من المصدر . 


AES ۱۸‏ اج واولا فا ةد موه ا اى و ارات 


وصی محمّد من بعده عليّ بن أبي طالب وأوليائه بعده . فإن آردتم أن تکونوا عندي في 
المنظر الأعلى والشرف الأشرف. فلا يكوننٌ أحد من عبادي آثر عنده من محمّد. 
وبعده من أخيه على » وبعدهما من أبنائهما القائمين بأمور عبادي بعدهما. فإنَ من 
كانت تلك عقيدته. جعلته من أشراف ملوك جنّاتي . 

واعلموا أن أبغض الخلق إليّ؛ من تمثل بي واذعى ربوبيّتي . وأبغضهم إليّ بعده. 
من تمثل بمحمّد ونازعه ل ل وین إليّ بعده. من تمثل بوصی 
محمد له ونازعه محله وشرفه وادّعاهما. وأب: بغض الخلق إلى من بعد هؤلاء. 
المدّعين لما به لسخطى يتعرّضون من كان لهم على ذلك من المعاونين . وأبغض 
الخلق إلى بعد هؤلاء. من كان بفعلهم من الراضين وان لم يكن لهم من المعاونين 

وكذلك حب الخلق إلى القَوّامون بحقی . وأفضلهم لديّ وأكرمهم على محمّد 
سيّد الوری. وأكرمهم وأفضلهم بعده علی أخو المصطفی. المرتضی . شم بعدهما 
SEO‏ یشان معدي 
وأحب الخلق اي(" بعدهم 2 مَنْ أحبّهم وأبغض أعداءهم . .وان لم يمكنه معونتهم . 

«صراط الذينَ منت منت عَلَئْهِمْ » : بدل من الاوّل. بدل الکل ‏ لفائدتین : 

احداهما: التأكيد بذکر « الصراط » مرّتين لفظاًء وتکریر العامل تقدیرا. ویلزمهما 
تکریر النسبة. 

وثانيتهما: الایضاح بتفسیر المبهم . وفیه -أيضاً نوع تأکید. فان ذکر الشيء مبهماً 
وتفسیره يفيد تقریره وتأکیده. 

وقرئ :«من أنعمت علیهم ». و« علیهم » في محل النصب على المفعولية . 

و «الانعام » إيصال النعمة . وهي في الاصل الحالة التي يستلذها الانسان. فأطلقت 
على ما يستلذه من النعمة وهي التنمم . 


ا تسف الوا ۲. ليس فى المصدر . 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب O Ea ESS Ce‏ 


ونعم الله وان كانت لاتحصى ؛ كما قال : «وإن تعد وا نعمة الله لااتحصوها ٩‏ . 
تنحصر في جنسين : دنيوي وأخروي . 

والأول قسمان: موهبي. وكسبي . 

والموهبی قسمان: روحاني کالروح. وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق . 
وجسمانى كالبدن والقوى الحالّة فيه والهيئات العارضة”" له من الصحة وكمال 
الأعضاء . 

والكسبي : تزكية النفس عن الرذائل . وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة . 
ان اا ور ال سس وس رل و 

والثاني : أن یغفر ما فرط منه. ویرضی عنه. ویبوّأه في أعلى علیین. مع الملائكة 
المقر بین . آبد الابدین . 

والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نیله من القسم ال خر . وما عدا ذلك . 
يشترك فيه المؤمن والکافر . 

فالمراد بالمنعم علیهم هم المؤمنون مطلقاً. وأطلق الإنعام ولم يقيّد بنعمة خاصة. 
ليشمل كل انعام . ووجه صحة الشمول هو ادّعاء آن من أنعم الله عليه بنعمة الاسلام. لم 


وقیل : الأنبياء ل . 


وقيل : أصحاب موسى 6( وعيسى ليك قبل التحريف والنسخ . 

وفي كتاب معانی الأخبار: بإسناده إلى جعفر بن محمّد نيه قال : قول الله كك 
في «الحمد»: «صراط الذين أنعمت عليهم » يعني : محمّدأ وذريّته صلوات الله علیهم . 

حدئنا() محمّد بن القاسم الاسترآبادی [المفسر ](" [قال: ]۷۱ حدثنى يوسف بن 


.١‏ ابراهيم / ۳. ۲ فى ج : العارضيّة. 
۳. ما بين القوسين ليس في أ. ؛. معانى الأخبار 2.۳٩‏ ۷. 
۵ نفس المصدر ۳۱.ح 4 ۱ من روج. 


e ۱۱۰‏ موه تمه امن اه لیقع که الدكافق وتخر الت ات 


(المتوکل . عن )7 محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيار عن آبویهما. عن الحسن 
ابن علي بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبي طالب بل في قول الله تعالی : « صراط الذين أنعمت عليهم » أي : قولوا: اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم . بالتوفيق لدينك وطاعتك . وهم الذين قال الله قبِكَ: «ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفیقاٌ(. 

وحكى هذا بعينه عن أميرالمؤمنين لا قال : ثم قال : ليس هؤلاء المنعم عليهم 
بالمال وصحة البدن. وان كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة. ألا ترون أن هؤلاء قد 
کور کارا فتاقاً.فماندبتم إلى آن تدعوا بآن ترشدوا الی صراطهم. وا 
أمرتم بالدعاء إلى أن" ترشدوا إلى صراط الذین أنعم عليهم بالایمان بالله و تصدیق 
رسوله وبالولاية لمحمّد وآله الطیّبین وأصحابه الخیّرین المنتجبین ۱ وبالتقيّة 
الحسنة التي یسلم بها من شر آعداء ۳۱ الله ومن الزيادة في آثام آعداء الله وکفرهم . بأن 
تدار بهم ٩۶‏ 

( حدثنا الحسن بن محمّد بن سعید الهاشمی. قال: حدثنا فرات بن ابراهیم. قال : 
حدثنى عبيد بن کثیر قال : حدثنا ') محمّد بن مروان. قال : حدثنا عبيد بن يحيى بن 
مهران العطار . قال : حدثنا محمّد بن الحسین . عن آبیه عن جده قال : قال رسول 
ات في انول ان : «صراط الامو آنعمت علیهم غير الم فضوب علیهم ولا 


ولا تغریهم(* بأذاك وأذى المؤمنين. وبالمعرفة بحقوق الاخوان من 


۷ من ج . ووجودها الأصح. ۸ ليس فى المصدر . 
15 المتضدر: بان: ۲ لیس فى المصدر . 
۳ . المصدر : عباد. LAE‏ به 


۵. المصدر : ولا تعز یهم . 1. المصدر : حدننی . 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب 0 اا E‏ 


الضالین ». قال: شيعة على لل الذين أنعمت عليهم بولاية علی بن أبي طالب ا . 
لم يغضب عليهم ولم یضلوا)(. 

وفی كتاب كمال الدين وتمام النعمة(): بإسناده إلى خيثمة الجعفی . عن أبي 
جعفر لا حديث طویل. وفيه يقول 4 : ونحن الطريق الواضح . و«الصراط 
المستقيم » إلى الله بكَ. ونحن من نعمة الله على خلقه . 

(وفي شرح الآيات الباهرة: ذكر أبوعلي الطبرسي و في تفسيره9: إِنَّهم النبی 
والأئمة صلوات الله عليهم. بدليل قوله: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین »(*/.( الاية) 

ويؤيّد ذلك ما جاء في تفسیره(* لا . قال الامام صلوات الله عليه : «صراط الذین 
آنعمت علیهم »؛ أي : قولوا: اهدنا صراط الذیین آنعمت علیهم بالتوفیق لدينك 
وطاعتك . وهم الذين قال أله :« ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذین آنعم الله علیهم 
من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا». ولیس هؤلاء 
المنعم علیهم بالمال والولد وصحة البدن . وان كان کل ذلك" نعمة من الله ظاهرة . ألا 
ترون أن هؤلاء قد یکونون کفاراً أو فساقاً؟ فما ندبتم إلى" أن تدعوا بأن ترشدوا إلى 
صراطهم . وإنّما أمرتم بالدعاء أن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بال 
وتصديق رسوله والولایة( لمحمّد وآله الطيبين وأصحابه الخيّرين المنتجبين. 
وبالتقيّة الحسنة التي تسلم بها من شر أعداء”" الله . ومن الزيادة(' فى آثام(۱۱ أعداء الله 


.١‏ مابين القوسين مشطوب في المتن وليس فى ر. 


۲. كمال الدين وتمام النعمة ۲۰۵/۱.ح ۲۰. ۳. مجمع البيان. ۳۰/۱. 

.۲۹/۱ النساء / 38. ۵. تفسير العسکری ليذ . 1۷ تأويل الآيات.‎ .٤ 
. المصدر : هذا. ۷. ليس في المصدر‎ 7 

۸ المصدر : بالولاية. ٩‏ المصدر : عباد . 


. المصدر : ایام‎ .١ . المصدر : شر الزنادقة‎ . ٠ 


RES A ۱۲‏ و 
وکفرهم() بأن تداریهم ولا تغریهم() بأذاك ولا أذى الممنین . وبالمعرفة بحقوق 
محمّد . وعادی آعداءهم(. الا كان قد اتخذاا» من عذاب الله حصنا منیعاً وجنة 
حصينة )(). 

«عَير المَفْضُوبٍ عََهم »: بدل من «الذين آنعمت علیهم »(0. 

أو صفة له مبيّنة. بناءاً على اجراء الموصول مجری النکرة ؛ کقوله : 

أو على جعل «غير المغضوب علیهم » معرفة بناء على اشتهار المنعم عليهم 
بمغايرة « المغضوب علیهم »؛ كما فى قولك : عليك بالحرکة(۳. غير السکون . 

أو مقیّدة( على معنی أن المنعم عليهم . هم الذين جمعوا بين النعمة الم طلقة. 
وهی نعمه الاإيمان. وبين السلامة من الغضب والضلال . 

وقری بالنصب على الحال . وذوى الحال. الضمیر فى «علیهم ». والعامل 
«آنعمت ». أو باضمار آعنی أو بالاستثناء. إن فشّر النعم بما يعم القبیلین(۰. 

و«الغضب »: توران النفس . ارادة الانتقام . فاذا ان إلى الله ا الانتهاء والغابه . 

و «عليهم » فى محل الرفع على الفاعلية . وإنّما جاء الانعام مبيّناً للفاعل . لیدل على 


۳. المصدر : من عاداهم . .٤‏ النسخ : کانا قد اتخذا. 


4. ما بين القوسین ليس فى أ. 

1. ليس فى أ ور. وفى ج فقط كلمة «عليهم »غير موجودة. 

۷ ليس فى أ. 

۸. يعنى : أو صفة له مقيّدة . فمبيّنة » إذا كان المراد من «الذين أنعمت عليهم »المسلمين الکاملین . تکون 
ا و او مك التي راون مطلقاً. واذا أريد المؤمنون من غير تقييده 
بالكمال كانت هذه الصفة مقيّدة, لأنها مختصّة ببعضهم . 

4. في ج : وذو. .٠‏ فى ج : القبيلتين . 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الکتاب 00010121212211 ۲۱۲ 


ثبوت انعام الله علیهم . وبالغضب”". مبيّناً للمفعول . لأن من" طلبت منه الهداية 
ویب إليه الانعام لایناسبه نسبة الغضب إليه. لأنْ المقام مقام تلطف وترضی(. 
لطلب الاحسان. فلا یحسن مواجهته بصفة الانتقام . 

وفي کتاب الاهلیلجة(*: قال الصادق ا : وأمّا الغضب. فهو متا إذاغضبناء تغیرت 
طبائعنا وترتعد أحياناً مفاصلنا. وحالت(* آلواننا. ثم نجىء" من بعد ذلك 
بالعقوبات. فسمي غضباً. فهذا کلام الناس المعروف . 

والغضب شيئان: آحدهما في القلب . وأمًا المعنی : الذي هو في القلب . فهو منفي 
عن الله ة. و کذلك رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة. 

(وفي کتاب الاحتجاج ۷ للطبرسی لله : وروینا بالأسانيد المقدم ذكرها. عن أبي 
الحسن العسكري ل3 أن أبا الحسن الرضا قال :إن من تجاوز بأميرالمؤ منین العبودية. 
فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين )“. 

ولا الضَّالِينَ 4(©): وقری «وغير الضالين». 

و«لا» هذه هي المسماة بالمزيدة عند البصریین . وهي اما(" تقع بعد الواو في 
سياق النفي للتأكيد والتصريح بتعلّق النفي بكل من المعطوفين . ئلا يتوهم أن المنفي 
هو المجموع من حيث هو . فيجوز حينئذ ثبوت أحدهما. والنفى الذي وقعت «لا» 
بعد الواو في سياقه هو ما يتضمنه «غير ». تقول: أنا زيداً غير ضار ب . مع امتناع قولك : 
آنا زیدا مغل ضارب؛ لائّه پمنزلة قولك: آنا زیداً لاضارب. 


وقال الکوفیون: هي بمعنی «غیر ». وهذا قريب من کونها زائدة. فانه لو صرّح 


. أي : وانما جاء بالغضب . ۲ امن‎ .١ 

۳ أ: ترقى . وج : ترّفق . ۶ بحار الاتوار > ۰۱۹۱/۳ 
۵. أ:مالت. A‏ 
۷. الاحتجاج ۲۳۲/۲ تفسیر الامام. ۵۰. ۸ e‏ 


۹ ر:وانما هی . 


NENE 14‏ ور UNS SENSES See‏ خی ارت رب 
« بغير »كان للتأكيد أيضاً. 

( وقرئ : «ولا الضالُون» بالرفع . «ولا الضالين» بالهمزة(. على لغة من جد فى 
الهرب عن التقاء الساكنين )(. 

ودالضلال »: العدول عن الطریق السوی عمداً أو خطاً. وله عرض عریض. 
والتفاوت مابین أدناه وأقصاه کثیر . 

قیل(۳: « المغضوب علیهم » البهود. لقوله تعالی : « لعنه الله وغضب عليه »4۱ . 

واا اى لقولهتالی :«قد لوا من قبل وأضلواکثیر زود 
روي مرفوعا ](0. 

وقيل”": ينّجه أن يقال : «المغضوب علیهم » العصاة « والضالُون» الجاهلون بالله ؛ 
لأنّ المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخیر للعمل به. فکان() 
الم قایل له.من اخ احدی فرت العاقلة والماملة : والمسخل بالعمل فاسق 
فمغضوب١‏ عليه . لقوله تعالی فى القاتل عمدا: «وغضب الله عليه ۰۱0 والمخل 
بالعلم ٠"‏ جاهل ضالٌ. لقوله تعالی : «فماذا بعد الحق إلا الضلال »(۳. 

و آقول : یحتمل أن یکون المراد «بالمغضوب علیهم »: الکفار الذین غضب عليهم . 
فلم یهتدوا إلى طریق من طرق الحق أصلاً. وه بالضالین »: الذين منّ الله علیهم بالاسلام 
وأدخلهم في زمرة أهل الاایمان. فضلّوا الطریق ولم یتفطتوا لما هو المرام. 

وفي تفسیر على بن ابراهیم(۳: حدثني آبي عن حماد. عن حريز . عن آبي 


: أى : وقری : والا الضالین .... ها( فش لسن قفن‎ .١ 
.۱۱/۱ ۰ انظر : أنوار التنزیل‎ .۳ 
٠٠ المائدة / ۰ . فى المصدر : فیهم « من لعنه الله وغضب عليه ۰. وفی ج : منهم «من لعنه الله وغضب عليه‎ .٤ 


وهو الاصح . 6. المائدة /۷۷. 
۰ النساء /۹۳. ۱. فى المصدر : بالعقل . 


وس ۳۲ ۲ شمر مهن ۲۹/۲۵ 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الکتاب ا ی OO‏ 


عبدالله ۲3« اه دنا الصراط المستقيم . صراط الذین"۲ آنعمت علیهم غير 
الم غصضوب 
عليهم وغير الضالین ». قال : «المغضوب عليهم » النصّاب. « والضالین » اليهود 
والنصارى . 

وعنه": عن ابن أبي عمیر. عن ابن أذينة . عن أبي عبدالته لا في قوله:«غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين» قال : «المغضوب علیهم » النصّاب. « والضالین » 
الشكاك الذین لایعرفون الامام. 

وفي کتاب معاني الاخبار(: حدثنا الحسن بن محمّد بن سعید الهاشمي . قال : 
حدثنا فرات بن ابراهیم. قال : حدثنا عبید بن كثير . قال : حدئنا محمد بن مروان . قال : 
حدثني عبید بن يحيى بن مهران العطار . قال : حدثنا محمّد بن الحسین . عن أبيه. عن 
جده. قال : قال رسول الله ييه في قول الله وكَكَ: «صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين». قال : شيعة على ا الذين أنعمت عليهم بولاية على 
ابن آبي طالب ا . لم يغضب علیهم . ولم یضلوا. 

وفی من لايحضره الفقیه(*: وفیما( ذکره الفضل من العلل عن الرضا لیذ أنه قال : 
«صراط الذین أنعمت علیهم » توکید فى السؤال والرغبة . وذ کر لما قد تقذم(" من نعمه 
على أوليائه » ورغبة فى مثل تلك النعم . 

«غير الم فضوب علیهم » استعاذة من أن يكون من المعاندین الكافرين. 
المستخفین به وبأمره ونهیه. 

«ولا الضالین » اعتصام من أن یکون من الذين ضلواعن سبیله من غير معرفة . وهم 


ص 


. فى نور الثقلين ج ۱.ح ١١٠.ص :۲٤‏ أنه قرأ... . 

۲ فى نور الثقلين : «من » بدل «الذين » وهو الاظهر . 

مت ال .٤‏ معانی الأخبار ۰۳٩‏ ۸. 
۵. من لا يحضره الفقیه 2.۳۱۰ 477؛ عيون الأخبار ٠٠۷/۲‏ .ح ۱. 

. في ج : وفيمن . ۷ ليس في ج‎ .١ 


۱۹ ی و مه تست کم الف قات ورد E‏ 
یحسبون أنّهم یحسنون صنعا. 

وفي مجمع البیان(: وقال رسول الله َة : إن الته تعالی منّ علی بفاتحة الکتاب 
الت یو NAN‏ 

وفی کتاب الاحتجاج( للطبرسی ل : وروینا بالأسانید المقدّم ذکرها. عن أبى 
الحسن العسكري هلل : ان ابا الحسن الرضا 39 قال إن سو تجاوز بأمیرالممتین 
العبودية فهو من المغضوب علیهم ومن الضالین . 

وفى الاستبصار(؟: روی الحسین بن سعید. عن حماد بن عیسی . عن معاوية بن 
وهب. قال : قلت لأبی عبدالله ل آقول آمين إذا قال الامام:« غير المغضوب علیهم ولا 
الضالین »؟ 

قال : هم اليهود والتصاری . 

وفي تهذیب الاحکام(: محمّد بن أحمد بن يحيى. عن الحسین(* بن موسی 
الخشاب . عن غياث بن کلوب. عن اسحاق بن عمار. عن جعفر. عن آبیه ليه : آن 
رجلین من أصحاب رسول الله ب اختلفا في صلاة رسول الله يي . فكتبا إلى ی بن 
كعب : كم كانت لرسول الله َيِه من سكتة ؟ 

فقال(: كانت له سكتتان: إذا فرغ من أمّ القرآن . وإذا فرغ من السورة. 

وفي شرح الآيات الباهرة : قال الامام( ا : قال أميرالمؤمنين صلواتالله عليه: 
أمر الله كف عباده أن بسألوه( طريق المنعم عليهم . وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء 
والصالحون. وأن يستعيذوا به من طريق «المغضوب عليهم » وهم اليهود [الذين ٩۱]‏ 


.۲۳۲/۲ مجمع البيان. 4ة ۲ الاحتجاح,‎ .١ 
المصدر : الحسن. 1 المصدر : قال.‎ ۵ 


۷ تفسیر العسکری لا . ۵۰؛ تأویل الایات ۳۰/۱. 
۸ النسخ : بسألوا. ٩‏ من المصدر . 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة الكتاب 1 1 1 1 1 وش ی 11 


قال الله تعالى فيهم“:«قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه ( وجعل منهم القردة والخنازیر )(2» وأن يستعيذوا به من طريق «الضالين» وهم 
الذين قال الله تعالى فیهم : «قل يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولاتتّبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » وهم النصارى . 

وفي عيون الاخبار(۳: حدثنا محمّد بن القاسم المفسر الاسترابادی نا قال: 
حدثنا یوسف بن محمّد بن زياد وعلی بن محمّد بن سيار »عن آبویهما. عن الحسن بن 
على ( بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب )440 عن أبيه على بن محمّد »عن أبيه محمّد بن على . عن أبيه على بن موسى 
الله َة : قال الله كك: قسّمت فاتحة الكتاب بينى وبين عبدى . فنصفها لى ونصفها 
لعبدى . ولعبدى ما سأل. 
على أن أتمّم له أموره. وأبارك له فى أحواله. 

فإذا قال : «الحمد لله رب العالمین ». قال الله عَللهِ: حمدنى عبدی. وعلم أن النعم 
التي له من عندي , وأنّ البلايا التي دفعت() عنه فبتطولی(. أشهدكم نی أضيف له إلى 
نعم الدنیا نعم الااخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. 

وإذا(" قال : «الرحمن الرحيم ». قال الله ج: شهد لى عبدى نی الرحمن الرحيم . 
أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه. ولأجزلنَ من عطائي نصيبه. 

فإذا قال : « مالك يوم الدین ». قال الله تعالى : أشهدكم كما اعترف آنی أنا الملك يوم 


.١‏ المائدة .1٠/‏ الف ار 
۵ فى ج : اندفعت . 1. المصدر : فبطولى . 


۷. المصدر : فاذا 2 


۱۸ ووو اي ی را واو وو خی توا تمس کت الزقاتى وق القراتت 
الدین . لأسهلنّ یوم الحساب حسابه . ولأتجاوزنٌ عن سيئاته. 

فاذا قال العبد۱): « اياك نعبد ». قال الله طّ: صدق عبدي. إِيَاى یعبد . آشهدکم 
لأثيبته على عبادته ثواباً یخبطه كل من خالفه في عبادته لي . 

فاذا قال : «وایّاك نستعین ». قال الله تعالی : بي ( استعان عبدي 6(). و( إلى التجأ(۳). 
آشهدکم لأعينئه على أمره. ولأغيشئّه في شدائده . ولاَخذن بيده يوم نوائبه. 

فاذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم » إلى آخر السورة قال الله 4: هذا لعبدي. 
ولعبدی ما سأل. فقد استجبت لعبدی . وأعطيته ما أمل ‏ وأمنته ما منه وجل )(. 

(وقری : «ولا الضالون» بالرفع . «ولا الضألين » بالهمزة. على لغة من جد في 
الهرب عن التقاء الساکنین . 

وفى الحدیث(: إذا قال العبد : «اهدنا الصراط المستقيم » إلى آخرها قال الله : 
هذا لعبدي . ولعبدي ما سأل . قد استجبت لعبدی . وأعطيه ما أمل . وأمنته ما منه وجل . 

وروی على بن ابراهیم() بإسناده. عن علی بن عقبة. عن أبي عبداله ا قال : إِنَ 
ابليس رن رنتین(" لما بعث الله نبیه مر على حين فترة من الرسل » وحین نزلت أمّ 
الکتاب . 

وروي عن أبي محمّد العسکري عن آبائه. عن على ني قال : قال رسول الله مد 
ان بسم الله الرحمن الرحیم » آية من فاتحه الكتاب . وهی سبع آيات. تمامها « بسم الله 
الرحمن الرحیم ». سمعت رسول الله وة يقول: إن الله كك قال لی(: يا محمّد «ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم ». فأفرد الامتنان علی بفاتحة الکتاب . وجعلها 
بإزاء القرآن العظيم . وإِنّ فاتحة الكتاب أشرف ما فى كنوز العرش . وان الله ك حص 


.١‏ ليس فى المصدر . ۲ ليس فى ج. 
۳ المصدر : التجأ إلى . حابن الفوشین لیس فی ۰۱ 
۵. عيون الأخبار ‏ ۳۰۱/۱. 1. تفسير القمى . ۳۹/۲ 


۷ المصدر : أنينا . ۸. الحجر ۱ ۸۷. 


الجزء الأوّل / سورة فاتحة تحة الكتاب ASSES SRA AN Oa‏ 1 
محمّداً وشزفه بهاء ولم يشرك معه فيه“ أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان. فإنّه أعطاه 
منها «بسم الله الرحمن الرحیم ». ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله الطاهرين. 
رو یر ی وعد OEE‏ 
لایذهبن آوانه فیبقی فى قلوبکم الحسر:())(*. 

واعلم أن « آمين » ليس من القرآن. ولایجوز قراءته بعد فاتحة الکتاب() عند 
الشيعة. لا للامام ولا للمأموم ولا للمنفرد. وعلیه الآثار الواردة عن الأئمة رضوان الله 
علیهم . 

روي في الصحیح(. عن آبی عبدالله لا أنه قال: |ذا کنت خلف إمام. فقرأ 
الح ا ار ء نها .فقل أنت ی(۸) . 

٠َالحَمْدُ‏ ف رب لالم ¢ ولاتقل : آمين. 

وروی( -أیضا يضا-: أن ( محمّد بن على الحلبي ٠)‏ ۲ قال : سألت أبا عبد الله اج : آقول 
اذا فرغت من فاتحة الکتاب : آمین ؟ 

قال : لا . 

( وفی عیون الأخبا ۲۱۱ باب“ ذکر أخلاق الرضا ووصف عبادته : وکان |ذا فرغ 


.١‏ المصدر : فيها. ١‏ المصدر لام هما رما بظاه .قما وناطتیما: 
۳. المصدر :کل واحدة. ۶ المصدر : فیبقی قلویکم فی الحسرة. 

۵. ما بين القوسین يوجد في أ. ومشطوب في المتن . 

1. فى ج: الفاتحة . ۱ ۱ 

. الكافي ۳۱۳/۳.ح ۵؛ تهذیب الأحكام ۷٤/۲‏ ح ۲۷۵. 

الس قيا 4. تهذیب الأحكام ۰۷1/۲ ۲۷۹. 


۰ أ: محمّد بن الحلبي » المصدر : محمّد الحلبی . 


۱۳۰ ی وا کون وا ما اب الاي ا مص رم ی اموت مقس كت الكاتق وراه این 
من الفاتحة. قال : الحمد لله رت العالمین )۱۲). 

لکن المتسئّنة ذهبوا إلى أن قراء‌ته بعد فاتحة الکتاب للمأموم مستحبة لکنه ليس 
عندهم من القرآن. الا عند مجاهد . وذکروا في ذلك أحاديث تدلّ على تأمّد 
استحبابها لانعرفها . 

قالوا(": قال ل : علّمني جبرئیل ‏ آمین » عند فراغی من قراءة الفاتحة ! 

وقال : اه کالختم على الکتاب! 

وفي معناه. قول علي ا : « آمین » خاتم رب العالمین. ختم به دعاء عبده ؛ يعني : 
كما أن الختم يحفظ الکتاب عن فساد ظهور مضمونه على غير المکتوب الیه ‏ کذلك 
يحفظ قول :« آمین » دعاء العبد عن فساد ظهور الخيبة وعدم الا جابة فيه . 

وعن النبی(۳ أيضاً ‏ قال: إذا قال الامام: «غير المغضوب علیهم ولاالضالين » قال 
الملائكة : آمين. فقولوا: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدّم من 
ذنبه . ۱ 

وأحاديشنا“ الصحيحة تدل على وضع تلك الاخبار كما مر . 

وبالجملة هو اسم فعل ‏ معناه : استئجت. مبنی على الفتح . وفیه(*) لغتان : المد 
والقصر . 

وقيل : تشدید المیم خطأ. لکنه يجوز التشدید. من أمّ. اذا قصد ؛ أي : حال کوننا 


۱. مابين القوسین ليس فى أ. وفى ج بعد كلمة «العالمين »كلمة «انتهی ». 
". أنوار التنزيل ١‏ ۱۱/۱. ۳. نفس المصدر . 
.٤‏ فى ج : وأحاديثها . . فى ج : وفيها. 


سور البقرة 
أي : سورة یذکر فیها قصة البقرة . وإنّما سمیت بها لغرابة قصّتها وامتیاز هذه السورة 
بها عن ساثر السور . 
(وهى مدنية ) بل أول سورة نزلت بالمدينة . الا آية نزلت يوم النحر بمنی . في 
حجة الوداع را ر ترجعون كيدان له( لاه 
و آیها. مانتان وسبع وثمانون. 
بسم الله الرحمن الرحیم(6 
في کتاب ثواب الاعمال(* بإسناده إلى أبي عبدالله ا قال : من قرأ سورة البقرة 
و آل عمران جاء(* يوم القيامة. تظلانه على رأسه مثل الغیابتین (0. 
وفيه": عن علی بن الحسین لاله قال : قال رسول الله مه : من قرأ آربع آیات من 
أول البقرة وآية الکرسی وآيتين بعدها وثلاث آیات من آخرها. لم ير في نفسه وماله 
شيئاً يكرهه . ولایقربه الشيطان. ولاینسی القرآن. 
وفی مجمع البیان(*: وسئل رسول الله َة : أيّ سور القرآن أفضل ؟ 
قال : البقرة . 


قال : أ آیة() آ ی( القرآن۱ أفضل ؟ 


.۲۸۱7 ليس في ج. ۲ البقرة‎ .١ 

.۱۳۰ ثواب الاعمال.‎ .٤ E 

۵ المصدر : جاءتا. 1. الغيابة من کل شىء : ما سترك منه. 
۷. نفس المصدر. ا 

4. ليس فى ر وفى المصدر. لبس فى اول 


. المصدر :اى البقرة‎ .١ 


۱۲٤‏ مويه جك ی برع ونه و ی یه تنس کش اند فان وی الم ار 

قال : آية الکرسی . 

وفی تفسیر العیاشی(): عن سعد الاسکاف . قال : سمعت أبا جعفر لا يقول : قال 
رسول الله ما : آعطیت الطوال مکان التوراة وأعطیت المائین مکان الانجیل . 
وأعطیت المثانی مکان الزبور . وفضلت بالمفصّل. سبع وستین سورة. 

«بشم الله الرَّحْمِن الرّحیم( * الم ۳(۵(4: وسائر الالفاظ التی یُتهجَی بها آسماء. 
مسمیاته( الحروف المبسوطة التی ر کبت منها. 

وقد روعیت() فى هذه(" التسمية لطيفة . وهی أن المسمّیات لما كانت كأساميها. 
وهي حروف وحدان, والأسامي عدد حروفها مرتق إلى الثلاثة »اجه لهم طريق إلى أن 
ترى”" الا في «الألف» فإنّهم استعاروا الهمزة مكان مسمّاها؛ لأنّه لايكون الا ساكناً. 
وإنّماكانت أسماء لدخولها فى حدّ الاسم واعتوار ما يختص به من التعريف 
والتنکیر والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها. وبه صرّح الخليل وأبو علي. 

وما روی ابن مسعود أنه قال: من قرا حرفاً من کتاب اله فله حسنة. و الحستة 
بعش آمثالها. لاآقول : «الم» حرف . بل «ألف » حرف و«لام» حرف و«میم » 
حرف( . 

فالمراد فيه من الحرف . الكلمة . فیحتمل أنّه سبحانه أراد بها الحروف الملفو ظة(۱۰) 
على قصد تعدیدها. أو تسمية بعض السور أو القرآن أو ذاته سبحانه بقسم أو غير 


قسم. 


.١‏ ره العياشي . ۲۵/۱ . ۲ هبسماللّه ۱ ٠‏ الر حيم » ليس فى حم. 
EES‏ ی بسم الله لرحمن ارحیم ایس دي ج 

۳ مشطوبه في المتن وغیر موجودة في ر . .٤‏ فى ج وانوار التنزیل ۱ :وهو الصحیح . 

۵. فى ج :رویت. .١‏ ليس فى ا. 

۷ لیس فى أ. ۸ لیس فى آ. 


4. أنوار التنزیل ۱۲/۱. .٠‏ الأصل : الملفوظ. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة لطا هو و OSE‏ 

فالنكتة فى ذلك التعدید أو التسمية على هذا ال و جه أمران: 

الأوّل أنه لا کانت مسمّيات هذه الأسماء بسائط الكلام التي يتركّب منها. افتتحت 
السور بطائفة منها على وجه التعديد أو التسمية بهاء تنبيهاً لمن تحدّى بالقرآن. على أن 
المتلوّ عليهم کلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم . فلو كان من عند غير الله » لما عجزوا 
عن الا تیان بما يدانيه . 

والثاني : أن يكون أول ما يقرع(" الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز . 

إن النطق بأسماء الحروف مخصوص بمن خط ودرس . فأمًا الأمَىَ الذي لم يخالط 
أهل الکتاب. فمستبعد مستغرب خارق للعادة ؛ كالتلاوة والکتابة . وقد راعى في ذلك 
ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فّه من إيراد نصف أسماء الحروف بحيث 
ينطوي على انصاف مسمّیاتها تحقيقاً وتقريباً. في تسعة() وعشرين سورة. على 
عدد الحروف . مع نكات آخر . 

قیل(: ويمكن أن يكون تلك الحروف الملفوظة باعتبار مخارجهاء إشارة إلى 
معان دقيقة لطيفة ,كما یشیرون بالألف » باعتبار مخرجها الذي هو أقصى الحلق. إلى 
مرتبه الغيب . و«بالميم » باعتبار مخرجها الذي هو الشفة. إلى مرتبه الشهادة . 
وبمخرج «اللام» الواقع بينهما. إلى ما يتوسّط من المراتب . 

فالمشار إليه بقوله(): «الم » مرتبة الغيب والشهادة وما بينهما. وذلك المشار إليه. 
هو الكتاب الوجودي الذي لايخرج منه شيء. 

ويمكن حملها على معانيها الحسابية. إشارة إلى مدد أقوام وآجال. أو غير ذلك 


بحساب ذلك ( يدل عليه ٩۱)‏ . 
". أنظر أنوار التنزیل . ۳۲/۱. .٤‏ ليس فى أ. 


۵. ليس في ج. 


۱۳۹ لوا و ور اه وم و مه وا ی کف التفانی زیخ E‏ 


(وروی(): آنه ا لمّا أتاه البهود. تلا عليهم « آلم -البقرة». فحسبوا. وقالوا: كيف 


فتبسم رسول الله له . 
فقالوا: وهل غیره؟ 


فقال : « آلمص » وه« آلر » و« آلمر ». 

فقالوا: خلطت عليناء فلا ندري بأيّها نأحذ !فان تلاوته ایّاها بهذا الترتیب 
وتقریرهم على استنباطهم دلیل على ذلك ٠٨)‏ . 

وقیل(۳: یمکن حمله على الاشارة بصورها الكتابية الرقمية إلى معان آخر ؛ كما 
یشیرون «بالألف »إلى الوجود النازل من علوٌ غيب الاطلاق إلى مراتب التقييد من غير 
انعطاف . وه باللام » إليه. مع انعطاف من غير أن يتم دائرته . [و ]۱ «بالمیم » إلى تمام 
داثرته . فیعم مراتب الو جود. 

وقیل : یمکن أن یجعل تلك الحروف إشارة إلى كلمات »هي منها اقتصر عليها)(“. 
«فالألف» آلاء الله . «واللام» لطفه . « والميم » ملکه. 

وروي : أنَّ «الم » معناه آنا الله أعلم . ون «الالف » من الله. «واللام» من جبرئیل . 
و«الميم» من محمّد ؛ آي(: القرآن منزل من الله . على لسان جبرئیل . إلى محمد ييل . 

(عن أبي(" محمّد الحسن العسکری لا قال(6:) قال الصادق لا : [نم )٩(]‏ 
«الالف » حرف من حروف قولك :«الّه». دل «بالالف » على قولك : «الله» ودل 
«باللام » على قولك : « الملك العظیم القاهر للخلق أجمعين » ودل «بالمیم » على أنه 


۱. معانی الأخبار. ۲۲. فى باب (معنی الحروف المقطعة فى أوائل السور من القرآن ). 
”. ما بين القوسین مشطوب في الأصل وغیر موجود في ر .و ج . 


۳ انوار التنزيل: ۱۳/۱. .٤‏ يوجد فى ج : وو جوده هو الصحیح . 
۷ فى ج : وعن . ۸ تفسير العسکری مه . ۱۳. 


٩‏ ليس في ج. 


VW 0 0 EDE aR aS الجزء الأوّل / سورة البقرة‎ 


»ا لمجيد المحمود فى كل آفعاله ». 

(وفی شرح الآيات الباهرة“): روی( على بن ابراهيم له عن أبيه. عن محمّد 
ابن أبي عمیر. عن جميل بن صالح. عن المفضل . عن جابر . عن أبي جعفر 1 
[قال ](: «الم » وکل حرف فى القرآن منقطعة”*) من حروف اسم الله الأعظم . الذي 
يلف الرسول والامام ليه . فيدعو [به]() فیجاب . 

( وفي كتاب معاني الأخبار(": بإسناده إلى أحمد”/ بن زياد بن جعفر [الهمداني )٩]‏ 
عن" علي [بن ابراهيم ]280 عن أبيه. عن يحيى بن [أبي ۳۷ عمران عن يونس [بن 
عبدالرحمن ]۱ عن أبى بصير . عن أبى عبدالله ا قال:«الم» هو حرف من حروف 
اسم الله الأعظم . المقطم في القرآن الذي ی لفه النبى ييه والامام. فإذا دعا به آجیب . 

وبإسناده(“ إلى سفيان بن سعيد الئوری. عن الصادق ی حديث طويل. يول 
فيه طلا : ما «الم » فى أول البقرة . فمعناه : أنا الله الملك . 

وباستاة0*0 إلى مدن فقس قال :شعت اجر ا يعول :ان جاو ابا باس 
ابنی أخطب. ونفراً من يهود أهل نجران توا رسول الله َه فقالوا له : آلیس فیما تذکر 
فیما آنزل الله عليك «الم»؟ 

قال : بلی . 


قالوا: آتاك بها جبرئیل من عند الله ؟ 


| تأويل الآيات الباهرة ۳۱/۱. اماي الفوضيق ل فى‎ .١ 
المصدر : قال. ۶ من المصدر.‎ ۳ 

۵. وفی المصدر : مقطعة. 1 من المصدر . 

4. يوجد فى المصدر . وبعد «الهمدانى»: نت . ٠‏ . المصدر : قال حدثنا. 

۱ من المصدر. ۲ من المصدر. 


0. نفس المصدر»  .۲۳‏ ۳. 


۱۲۸ تیه وق که O‏ زیخ الم 9 


قالوا: لقد بعثت آنبیاء قبلك . و ما نعلم نبياً منهم آخبر ما(" مدّة ملکه وما أجل أمَته 
غيرك ! 

قال : فأقبل حیی بن أخطب على أصحابه . فقال لهم :«الألف » واحد . و« اللام» 
لائون . و« المیم » آربعون . فهذه احدی وسبعون سنة. فعجب ممّن( يدخل في دين 
مدّة ملکه وأجل أمته احدی وسبعون سنة! 

قال : ثم آقبل على رسول الله مه فقال له : يا محمّد ! هل مع هذا غيره ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهاته۱)! 

قال : «المص 4. 

قال : هذه أثقل وأطول. «الألف » واحد . «واللام » ثلائون. وه المیم » آربعون. 
و«الصاد » تسعون . فهذه مائه واحدی وستون سنه. 

ثم قال لرسول الله يي : فهل مع هذا( غيره ؟ 

قال : نعم . 

قال : هانه ! 

قال : « الر ». 

قال : هذه أثقل وأطول . «الألف» واحد ‏ وه اللام» ثلائون, وه الراء » مائتان. 

نم قال [لرسول الله مد ]01: فهل مع هذا(" غيره ؟ 


قال : نعم. 
.١‏ النسخ : بعث . ۲ المصدر : أخبرنا. 
۳. النسخ: أن. .٤‏ المصدر : هاته . 
۵. فى ج: هذه. 1 مابین المعقوفتین لیس في ج. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة مد ع ا و ی و NOE‏ 


قال : هانه ! 


قال :«المر». 
قال : هذه أثقل وأطول. «الألف» واحد. وداللام » نلانون. و«الميم» آربعون. 


ودالراء » مائتان . 
ثم قال له : فهل ١7‏ مع هذا غیره ؟ 
قال : نعم . 
قالوا: قد التبس علینا أمرك. فما ندري ما أعطيت! 


ثم قال أبو ياسر لحیی(۲ أخيه :ما يدريك لعل محمّداً قد جمع له هذا کله وأكثر منه. 

قال : فذكر أبوجعفر ل : أن هذه الآيات أنزلت فيهم :«منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات(». قال : وهي تجري في وجه آخر على غير تأويل حيبي 
وأبي ياسر وأصحابهما. 

وفیه(: في حديث طویل. عن آبي محمّد العسکري 1 : وجعل هذا القول حجّة 
على الیهود . وذلك أن الله تعالی(*) لما بعث موسی بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى 
بني إسرائيل . لم يكن فیهم قوم“ الا أخذوا علیهم العهود والمواثیق لیمنن بمحمّد 
العربی الأمّي المبعوث بمكة . الذي يهاجر إلى المدينة . يأتي بکتاب بالحروف" 
المقطعة افتتاح بعض سوره . بحفظه أمته. فیقرژونه قیاماً وقعوداً ومشاة وعلی کل 
الأحوال. يسهّل اه حفظه علیهم [و ]( یقرنون بمحمّد ی أخاه ووصیه علی بن 


. المصدر : هل. ۲ المصدر : للحیی‎ .١ 
. نفس المصدر ۲۸-۲۶.ح‎ .٤ .۷/ ال عمران‎ ۳ 
ليس فى المصدر وج. 3. المصدر:أحد.‎ ۵ 


۷ المصدر :من الحروف. ۸ من المصدر . 


۱۳۰ 00000 0 ی کل فان ور الم یت 


آبی طالب طا الآخذ عنه علومه التي علمهاء والمتقلّد عنه الأمانة التى قلّدها. 
ویذلّل() کل من عاند محمّداً بسيفه الباتر. ويفحم کل من حاوله( وخاصمه بدليله 
القاهر0». يقاتل عباد الله على تنزیل كتاب الله. حتّی يقودهم إلى قبوله طائعين 
وکارهین . ثم إذا صار محمّد إلى رضوان الله کل ارت( كثير ممن كان أعطاه ظاهر 
الایمان. وحرّفوا تأويلاته » وغيّروا معانيه. ووضعوها على خلاف وجوهها. قاتلهم 
بعد ذلك على تأويله . حتى يكون ابليس الغاوى لهم. هو الخاسئ © الذليل المطرود 
الول 

قال : فلمًا بعث الله محمّداً وأظهره بمكة. ثم سیّره منها إلى المدينة وأظهره بهاء ثم 
آنزل عليه" الکتاب . وجعل افتتاح سورته“ الكبرى «بآلم » يعنى : «الم. ذلك 
الكتاب» وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت الأنبياء" السالفين آني سأنزله عليك. يا 
محمّد « لا ريب فيه ». فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمّداً ينزل عليه كتاب 
مبارك لا یمحوه الباطل يقرؤه هو وأمّته على سائر أحوالهم . ثم اليهود يحرّفونه عن 
جهته ويتناولونه(' على غير وجهه. ويتعاطون التوصل إلى علم ما قد طواه الله عنهم 
من حال آجال هذه الأمّة وکم مدّة ملکهم . 

فجاء إلى رسول اه جماعة منهم"''. فولی رسول لله لود علا ج 


مخاطبتهم(. 


فقال قائلهم :إن كان ما یقول محمّد حقاأًء لقد علمنا کم قدر ملك أمّته. هو احدی(۳ 


۱ المصدر : قدرها. ا انسور‎ .١ 

۳ المصدر : جادله. ۶ المصدر : الظاهر . 
۵ المصدر : وارتد . 1 المصدر : الخاسر . 
۷ المصدر :اليه . ۸ النسخ : سوره. 

.٩‏ المصدر : آنبیائی . ۵ المضنتن: اول تة 
۱ المصدر : منهم جماعه . ۲. المصدر : فخاطبهم . 


۳ النسخ : أحد. 
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وسبعون سنة. «الألف » واحد . وه اللام » ثلائون. وه المیم » أربعون. 

فقال على طا : فما تصنعون «بالمص ». وقد آنزلت( عليه ؟ 

فقالوا(۳): هذه احدی وستون ومائة سنة. 

قال(: فماذا تصنعون «بالر ». وقد آنزلت عليه ؟ 

فقالوا: هذه أكثر . هذه مائتان واحدی وئلائون سنة. 

فقال على ل : فما تصنعون بما آنزل عليه « المر »؟ 

قالوا: هذه مائتان واحدی وسبعون سند. 

فقال على ل : فواحدة من هذه له . أو جمیعها له ؟ 

فاختلط کلامهم. فبعضهم قال : له واحدة منها . وبعضهم قال: بل یجمع(* له كلها 
وذلك سبعمائة وأربع [وثلاثون سنة ](* ثم يرجع الملك إلينا؛ يعني : إلى اليهود . 

فقال على ا : أكتاب من کتب الله كك نطق بهذاء أم آراؤكم دلتکم عليه ؟ 

فقال() بعضهم : کتاب الله نطق به . وقال آخرون منهم : بل آراؤنا دلّت عليه . 

فقال على ا : فائتوا بالکتاب من عند الله ينطق بما تقولون. 

فعجزوا عن ایراد ذلك . 

وقال(" للآخرين : فدلونا على صواب هذا الرأي . 

فقالوا: صواب رأينا دلیله أنْ هذا حساب الجمل . 

فقال علي ا : كيف دل على ما تقولون. ولیس فى هذه الحروف إلاما اقترحتم بلا 
بیان؟ آرایتم ان قيل لکم: أن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدة لملك أمّة 
محمد يَييُةٌ ولكتها دالة على أنَّ كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب. أو أن عدد 


.١‏ المصدر : انزل . ۲ المصدر : قالوا. 


ROE Ere ۱۳۲‏ الدقائى وبر القزانين 
ذلك لكل واحد منکم ومنا بعدد هذا الحساب دراهم() أو دنانیر . أو أنَ لعلی [علی ٠١]‏ 
کل واحد منکم دین(۳. عدد ماله مثل عدد هذا الحساب ! ۱ 

فقالوا: يا آبا الحسن ! لیس شيء مما ذکرته منصوصاً عليه فى «الم » و«المص ؛ 
و«الر » و« المر ۷. 

فقال علي ل : ولاشیء مما ذکر تموه منصوصاً عليه في «الم » وه المص » و« الر » 
و«المر ». فان بطل قولنا لما قلنا. بطل قولك لما قلت . 

فقال خطیبهم ومنطیقهم : لا تفرح یاعلی ! بأن عجزنا عن إقامة حجة [فیما نقول ]۱ 
على دعوانا. فأي حجة لك في دعواك إلا أن تجعل عجزنا حجتك . فإذا مالنا حجة فیما 
نقول ولا لکم حجة فیما تقولون. 

قال على ا : لا سواء(*. إن لنا حجة هی المعجزة الباهرة . 

ثم نادی جمال الیهود: یا آیتها(" الجمال ! اشهدي لمحمّد ولوصیه . 

فتبادرت(۲ الجمال : صدقت صدقت . يا وصی محمد ! وکذب هو لاء البهود . 

فقال على ا : هولاء جنس من الشهود. يا نياب الیهود التي علیهم ! اشهدي 
لمحمد ولوصیه . 

فنطقت ثيابهم كلها ©: صدقت صدقت .يا على ! نشهد آنْ محمّداً رسول الله 
حقاًوأنّك یاعلی وصيّه حقاً. لم يثبت محمد" قدمفي مکرمة .الا وطلت على موضع 
قدمه بمثل مکرمته . فأنتما شقیقان. من آشرف(۱٩‏ آنوار الله تمیزتما(۱۲ اثنين . وأنتمافي 


الفضائل شر يكان. الا أنّه لا نبى بعد محمد عة . 


. ليس فى المصدر . ؟. من المصدر‎ .١ 
النسخ :ديناً. نامسد‎ ۳ 
النسخ : لا سواه. 1 يوجد فى المصدر والنسخ : أيها.‎ ۵ 
! المصدر : فتبادر . ۸ النسخ :كلهم‎ ۷ 
. من ج ونور الثقلين ح ۷۱.ص ۳۰: محمد‎ . ٠ . في ج بعد «رسول الله َيه‎ .4 
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فعند ذلك خرست الیهود. وآمن بعض النظارة منهم برسول الله 232 وغلب() 
الشقاء على البهود وسائر النظارة الآخرين . فذلك ما قال الله تعالی : «لاریب فیه » أنّه 
كما قال محمّد() ووصی محمّد. عن قول محمد يََيَيْهٌ عن قول رت العالمین . 

وفی مجمع البیان(: اختلف العلماء فى الحروف المعجمة المفتتحة“ بها السور . 
فذهب بعضهم إلى أنّها من المتشابهات التى استأثر الله بعلمها . ولایعلم تأویلها الا هو . 
وهذا هو المروي عن أئمتنا لا . 

وروت( العامة عن أميرالمؤمنين لبا أنه قال : لكل کتاب صفوة. وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجى . 

وروی أبواسحاق التعلبي في تفسيره حديثاً مسندا(؟ إلى علی بن موسى الرضا لد 
أله قال : سئل جعفر بن محمّد الصادق ليإ عن قوله : «الم»؟ 

فقال : فى «الألف » ست صفات من صفات الله ك: 

الابتداء ء فإنّ الله وك ابتداء" جميع الخلق . و«الألف» ابتداء الحروف . 

والاستواء . فهو عادل غير جاثر ,وه الالف » مستو في ذاته . 

والانفراد. فالله فرد وه الالف » فرد. 

واتصال الخلق بالله. والله لا یتْصل بالخلق. وکلهم یحتاجون الیه(. والله غنی 
عنهم . والألف کذلك(٩‏ لا يتصل بالحروف ‏ والحروف متصلة به. وهو منقطع عن(" 
عور ۱ 

والله تعالى بائن بجميع صفاته من خلقه . 


. المصدر : فغلب. ۲ فى المصدر : محمد يليه‎ .١ 

۳. مجمع البیان, ۳۳-۳۲/۱. 4 كذا المصدر والنسخ: المفتح. 

۵ کذا المصدر والنسخ:روی. 1 کذا المصدر وهج» والنسخ : سندا. 
۷ المصدر : ابتدأً . ۸ المصدر : محتاجون إلى الله . 


٩‏ المصدر : کذلك الالف. ٠‏ . المصدر : من. 


TE e e ۳٤‏ الق ایت 

ومعناه من الالفة. وكان الله كل سبب ألفة الخلق . فكذلك الألف عليه تألفت 
الحروف . وهو سبب ألفتها)(©. 

وأقول": ويحتمل أن يكون الكل . مع احتمالات أخر. لاینافی الشرع . ليس هاهنا 
موضع ذكرها مراداً(». والله أعلم بحقيقة الحال. 

وهذه الأسماء معربة. وإنّما شکنت سكون زيد وعمر وبكر. حيث لا يمسّها 
اعراب لفقد مقتضيه . والدليل على أن سكونها وقف أنه یقال: «ص » و«ق»و«ن» 
مجموعاً فيها بين الساکنین . وإذا وقف على آخرها قصرت ؛ لأنّها في تلك الحالة 
خليقة بالاخف الا وجز . ومُّدّت في حال الاعراب . وهی إمّا مفردة ك « ص » أو على زنة 
مفرد ک « حم ». فإِنّه کهابیل أو لا. 

الأول: يجوز فيه الاعراب والحکاية . 

والثانی : لیس فيه إلا الثاني . 

فقوله: «الم » في محل النصب . على حذف حرف القسم. واعمال(* فعله . أو الجر 
على تقدیره . أو الرفع على أنه مبتدأ ما بعده خبره أو خبر محذوف المبتدأً. 


فالاسم «ذا» للمذکر الواحد . 
أمّا ذكورة المشار الیه . فلتأثیره فى نفس المخاطب . وانتاجه فيها معرفة الحقَ 
وصفانه سبحانه . 


وأمًا افراده. فلأنٌ المشار اليه وان كان متعدّداً فى نفسه لکنه ملحوظ من حيث 
أحدية الجمعية ؛ كما تدل عليه الاخبار عنه «بالکتاب » المنبین عن الجمعية أو تو صیفه 


.[ المصدر : فکما أنَ. وج : فکان. ۲. مابین القوسین لیس فن‎ .١ 
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وأحد الحرفین «اللام» الدال بتوسطه بين اسم الاشارة والم خاطب . على بعد 
المسافة بينه وبين المشار إليه . ووجد البعد عدم إمكان احاطه فهم المخاطب بما یقصد 
به . 

والآخر «الکاف ». الدال على ذكورة المخاطب وافراده . 

وأمّا ذکورة المخاطب فلأنَ المخاطب أوّلا هو النبی ييه بحسب حقيقة مرتبة 
الأبوةء بالنسبة إلى جميع أفراد الآدميين ؛ كما قیل بلسان مر تبته : 

واني وان كنت ابن آدم صورة فلى فيه معنى شاهد بأبوّتي 

وأمّا إفراده. فلانمحاء كثرته النسبية فى الواحدة الحقيقيّة. 

والكِتّابٌ »: الکتب. الجمم . 

يقال : کتبت القربة ؛ أي : جمعتها(". ومنه الكتيبة للجیش . والکتاب بمعناه سمّی به 
المفعول مبالغة . 

وقیل : فعال(۲. بني للمفعول كاللباس . ثم أطلق على الحبارات المنظومة قبل 
الکتابة. لان من شأنها آن تکتب . والحقائق العلمية ان کانت معتبرة لابأحوالها تسمّی 
حروفا غيبية .ومع أحوالها کلمات غیبیه, والوجودية بلا أحوالها حروفاً وجودية. 
ومع أحوالها کلمات وجودية. والدالّة على جملة مفيدة آية . والبعض الجامع لتلك 
الجمل سورة. ومجموع تلك المعقولات والموجودات «کتابا * و«فرقاناً» و«قرآناً» 
- آیضاً-باعتباري التفصیل والجمم . 

وفي ترکیب قوله: «الم »مع ما بعده. آوجه : 

أن جعلت «الم »اسماً للسورة أو للقرآن. إن یکون « الم » مبتدأ. وه ذلك » مبتدأً ثانياً. 
«والکتاب » خبره . والجملة خبر المبتداً الاول . ومعناه : أنّ ذلك الکتاب هو الکتاب 
الکامل .كان ما عداه من الکتب في مقابلته( ناقص . وأنّه الذي یستأهل أن یسمّی کتابا؛ 


.١‏ النسخ : جمعته . 5 لبس فا 
۳ مقابله . 


۱۳ و OS RAR‏ 1 01 زیم انز انا 


كما تقول : هو الرجل ؛ أي : الکامل في الرجولية ‏ الجامعة لما یکون في الرجال من 


وأن یکون «الم» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذه الم . ویکون «ذلك » خبراً ثانياً. أو 
بدلا على أن « الکتاب » صفة . 


وأن یکون()« هذه الم » جملة وه ذلك الکتاب » جملة أخرى . 

وآن جعلت «الم» بمنزلة الصوت. كان «ذلك » مبتدأ. خبره « الکتاب »؛ أي : ذلك 
الکتاب المنزل هو الکتاب الکامل . 

أو «الکتاب » صفته() وما بعده خبره . أو قدر مبتدأ محذوف ؛ أى: هو ؛ یعنی : 
المؤلف من هذه الحروف «ذلك الکتاب». ۱ 

وقرأ عبدالله : «الم تنزیل الکتاب». وتألیف هذا ظاهر . 

ولیس شىء منها آية عند غير الکوفیین .وأما عندهم «فالم » فى مواقعها(۳. والمص 
وکهیعص وطه وطسم ويس وحم آية. وحم عسق. آیتان . والبواقی ليست بأیات(. 

قیل :إن المفسّرين متفقون على أن «ذلك » في موضع الرفع . فإمًا أن یکون خب رأ عن 
«الم ». أو عن محذوف. أو مبتدأ وخبره «الم ». 

وأقول: المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين. وجب تقديم المبتدأ. فالخبر فى هذه 
الصورة مع كونه معرفة .كيف يجوز تقدیمه ؟ 

دلارَيْبَ فيه 4:«الریب » فى الأصل مصدر رابني الشيء : إذا حصل فيه الريبة »وهي 
قلق( النفس واضطرابها(©. 


۱ [: کان. ۲ أ:صفة. 
۳ فى ج : مواقعتها . ۶ آنوار التئزیل ٠‏ ۰۱۶/۱ 
۵. أ:فلق. 


1. مجمع البیان, ۳۷/۱. وأنوار التنزيل .١5/١‏ إلا أنَ فى أنوار التنزيل « فيك » بدل «فيه». 
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قال ا : دع ما يريبك إلى ما لايريبك. فا الشك ريبة» والصدق طمأنينة(. 

أي : کون الأمر مشكوكاً فيه » مما ینقلق( النفس له ولایستقر . وكونه صحيحاً 
صادقاً مما بطم له ویسکن. ومنه «ريبة الزمان » لما یقلق(۳ النفوس من نوائبه . 
فالمراد به الشك . لا معناه المصدري . 

وضمیر «فيه ». راجع إلى الحکم السابق إن كان هناك حکم . أو إلى « الکتاب ». أو 
إلى «ذلك ». 

وانما نفى الريب مع كثرة المرتابین ؛ لأن الريب مع وضوح مزیحه(* كلا ريب. 

ويحتمل أن يكون المراد أن القرآن ليس مظنة للریب . بمعنی : أن العاقل إذا رجع 
إلى عقله وترك العناد. ظهر حقيّته وصدقه عليه غاية الظهور . ولم يبق معه شك 
وريب. أصلاً. 

وأن يكون أن « لاريب فيه» «للمتقین ».وه هدی ». حالاً عن الضمير المجرور . 

وأن يكون الريب المنفي هو الريب بمعناه المصدري ؛ أي : ليس فيه إيقاع شك . بأن 
يكون فيه شيء يوقع في الشك ؛ كالاختلاف المذكور في قوله تعالی:« ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً». 

وأن يكون أنّه لا ریب فیه. في الواقع .وان كانوا مظهرين للريب ؛ كما روي عن أبي 
محمّد العسکری ۲ أنه قال لا : «لااريب فيه» لا شك فيه لظهوره عندهم ؛ كما 
أخبرهم أنبياؤهم : أن محمّداً نزل( عليه كتاب لا يمحوه الماء . يقرژه( هو وأمّته على 


سائر أحوالهم . 
.١‏ آنوار التنزیل» ۱۵/۱. ۲ یفلی: 
۳. فى أ: یطلق . .٤‏ [:مزیجه. 
۵. النساء /۸۲. 5. تفسير العسکری نه . 1۲/١‏ . 


۷ المصدر : ینزل . ۸ المصدر : يقرء . 


۱۳۸ تج موه ور و و هم نیقی كن الفاقائك وه الغ اتن 

ولم یقدّم الظرف . كما قدّم فى قوله : «لا فیها غول »( لاه لم يقصد -هنا -انحصار 
نفي الريب فیه كما قصد -هناك -انحصار نفي الغول في خمور الجنة. 

وقرأ آبو الشعثاء ۱ «لاریب فيه » بالرفع . والفرق (الأول ونظیره 6(" بينها وبين 
القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق. وهذه تجوزه(*). والوقف على 
-فیه هو المشهور. 

وعن نافع وعاصم : أنّهما وقفا على « لاریب ». ولابدٌ للواقف من أن ينوي خبراً ليتمَ 
الکلام الأول. ونظیره قوله تعالی : «قالوا لا ضير ۰۲*۷ وقول العرب : «لا بأس ». وهی 
كثيرة فى لسان أهل الحجاز . والتقدیر :«لاریب فيه » فيه . 

فعلی التقدیر الأول. یحتمل أن یکون «فیه » صفة « للریب ». والخبر محذوفاً. وأن 
یکون هو الخبر . والمجموع جملة وقعت مؤكدة «لذلك الکتاب ». أو خبراً بعد خبر 
«لذلك » أو لقوله: « الم ». 

وعلی التقدیر الثاني یحتمل -أيضاً ‏ تلك الاحتمالات . وآن یکون « فیه » الثاني 
خبر «الهدی » مَدّماً عليه . 

(وفي تفسیر على بن ابراهیم(6: حدثني أبي. عن يحيى بن آبي عمران. عن 
يونس . عن سعدان بن مسلم عن آبي بصیر . عن أبي عبدالله لا قال: «الكتاب» 
على ل لاشك فيه )0©. 

هُدَىَ 4: هو مصدر على فعل ؛ كالشرى والبُكى . وهو الدلالة الموصلة إلى البغية. 
بدليل وقوع الضلالة في مقابلته . قال الله تعالی : « آولئك الذين اشتروا الضلالة 


بالهدی »۱ . 
۱ الصافات /۷. ها 
۳. من أ. ۶ فى ج : المشهورة . 


۷ ما بين القوسین يوجد فى أ. ۸ البقرة /۱۷۵. 


O SRC e a الجزء الأوّل / سورة البقرة‎ 


ویقال : «مهدي» في موضع المدح . كمهتد. ولأن «اهتدى » مطاوع «هدى». 
ویکون() المطاوع في خلاف معنى أصله. ألا ترى إلى قولهم(): غمّه فاغتم . وكسره 
فانكسر . وأشباه ذلك ؟ 

وهو امّا مبتدأ. خبره مقدّم عليه أو محذوف . وعلى التقديرين فهو على حقيقته0©. 
أو خبر مبتدأ محذوف. أو خبر بعد خبر ‏ أو حال كما سبق . امّا على المبالغة . كأنّه نفس 
الهدى . أو على حذف المضاف. أي : ذو هداية. أو على وقوع المصدر. بمعنى اسم 
الفاعل . 

( قال آبوجعفر(» ل : «الكتاب » آمیرالم و منین . لاشك فيه أنه إمام هدی )00 . 

لِلْمتَّقِينَ 4©: «المتقى » اسم فاعل . من قولهم : وقاه(۲. يقي . والوقاية: فرط 
الصيانة وشدّة الاحتراس من المکروه. ومنه فرس واق: إذا كان يقي حافره أذى شىء 


دصسسه ۱ 


وهو في عرف الشرع. اسم لمن يقي نفسه عما یضره في الاخرة. 

وله ثلاث مراتب : 

الأول التوقي عن الشرك المفضی الی العذاب المخلد . وعلیه قوله تعالی: 
« وألزمهم کلمة التقوی »(. ۱ 

والثانية -التجئّب عن کل ما يؤثم من فعل أو ترك. حتی الصغائر عند قوم. 

وقیل : الصحیح نها لا يتناولها ؛ لأنها تقع مکفرة عن مجتنب الکباثر . 

والثالكة دان یتنژه عما یشغل سره عن الحق . ویتبتّل الیه بکلیّته. وهو التقوی 
الحقيقي المطلوب بقوله تعالی : واتقوا الله حق تقاته »“. 


۱ آور:وآن یکون. ۲ أ: نجو. 

۳ أ: حقيقة . .٤‏ تفسير القمى . ۳۰/۱. 
.٥‏ ما بين القوسين مشطوب في الاصل وغير موجود فى ر وج . 

1. فى ج : وفی . ۷. الفتح /۲۱. 


۸. ال عمران /۱۰۲. 


۱:۰ ا اک وا ما مور ما جهو تک تند دام د تفلي کت الذفانت ریت نت ات 


قیل(*): ومن جمله معانی باب «الافتعال » الا تخاذ . فمعنی «اتقى » على هذا : اتخذ 
الوقاية . ولهذا قال بعض العلماء فى قوله تعالی :« يا أيها الناس اتقوا ربكم »(۳): اجعلوا 
ما ظهر منکم وقاية لربکم . واجعلوا ما بطن منکم وهو ربكم وقاية. فان الأمر ذم 
وحمد. فکونوا وقایته في الذم . واجعلوه وقایتکم في الحمد . تکونوا أدباء عالمین . 
فان توحید الأفعال يقتضي إسناد المحامد والمذام إلى الله . فالسالك إذا آسندهما إليه 
قبل زکاء(؟ التفس وطهارتها. يقع في الاباحة. وبعد طهارتها يكون مسيئاً للأدب 
باسناد القبائح الیه . فعلی هذا « المتقون». هم الذين یتخذون ربّهم وقاية لأنفسهم . 
وینسبون الکمالات إلى ربّهم. لا إلى آنفسهم. لیکون لهم الخلاص(* من ظهور 
نیاتهم(۲. ویتخذون آنفسهم وقاية رهم وینسبون النقائص إلى أنفسهم لا إلى ربّهم . 
ولو كانت في حقيقة التوحید منسوبة إلى الله تعالی(0 لثلا يسيئون الأدب إليه سبحانه. 

وإنّما قال : «هدی للمتّقين». مع أن المتّقین مهتدون. اما بناء على أن المراد 
بالمتقین : المشارفون على التقوی » أو المقصود زيادة هدايتهم . بأن يراد بالهدی زيادة 
الهدی إلى مطلب آخر . أو التثبّت على ماکان حاصلاً لهم . 

ویحتمل أن يراد بالمتّقى : الموخد مطلقاً. 

روى الصدوق في كتاب التو حيد": بإسناده عن أبي بصير ‏ عن أبي عبدالله یذ في 
قول الله وَبِكَ: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة »( قال: قال الله تبارك وتعالى : آنا أهل أن 
اتقى» ولا يشرك بي عبدي(؟ شيئاً. وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شیثا(:٩‏ أن أدخله 


الجنة . 

". أ: تكاء . .٤‏ أ:إخلاص. 

۵. أ: أمنياتهم . 1. فى ج : «إليه » بدل « إلى الله ». 
. التوحيد /۲۰. ۸ المدثر /01. 


5: لیس فى ۰ ليس في ج . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا أ ا ل ل ۵ ۱۲ 


قال صاحب الكشف 7" : الأظهر. أنّه لا يحتاج إلى أحد التجوّزين. من حمل 
«الهدی » على الازدیاد. «والمتقي» على المشارف؛ لأنّه إذا قيل: السلاح عصمة 
للمعتصم أو عصام له والمال غنئ للغنىّ - على معنى سبب غنائه -لم يلزم أن يكونا 
سببي عصمة وغنى , حادثين غير ما هما؛ أي : المعتصم والغني فيه إذ لا دلالة له 
على الزمان. 

وأجيب : بان المتبادر إلى الفهم من تعلق الفعل بشيء. هو اتصاف ذلك المتعلق بما 
عبر عنه عند اعتبار المتعلّق(۳. حتى يقال فيه : شفاء للمريض . ومرض للصحيح . ولو 
عكس لم يصح إلا بتأویل . 

وعن أبي محمّد العسكري 7ه : أن معناه : بيان وشفاء للمتقین ‏ من شيعة محمّد 
وعلي نيه . اتقوا أنواع الكفر فتركوهاء واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها. واتقوا 
اظهار آسرار اله تعالی وأسرار آزکیاء عباده الاوصیاء بعد محمّد صلوات اله علیهم 
فکتموها واتقوا ستر العلوم عن آهلها المستحقّین لها ففیهم( نشروها. 

(وفی شرح الآيات الباهرة():-فی الحدیث المنقول سابقاً-عن آبي جعفر ل قال: 
قلت : قوله : « ذلك الکتاب لاریب فیه ». 

قال : « الکتاب » أميرالمؤمنين لإ لا شك فيه أنّه امام «هدی للمتقین ». 

وفي کتاب معاني الا خبا ر(: حدثنا محمّد بن القاسم الاسترآبادي المعروف بأبي 
الحسن الجرجاني المفسر یف قال : حدثني أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن زیاد. 
وأبو الحسن على بن محمّد بن سیار. عن أبويهماء عن الحسن بن علی بن محمّد بن 


. الكشف والبیان. مخطوط والنسخة التى عثرنا عليها ناقصة الأول‎ .١ 


لن ا 
.٤‏ تفسير العسكرى ع . 1۷. ۵. المصدر:وفيهم . 
1 تأويل الایات الباهرة ۳۱/۱. ۷. المصدر : فقال . 


۸. معانی الاخبار. ۲۶ -۲۵. 


e Eg كنز ال كاك‎ a aga E ES ام مرا‎ ۱:۲ 


على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین بن علی بن أبي طالب صلوات 
الله عليهم أجمعين أنه قال: کذبت قريش واليهود بالقرآن. وقالوا: سحر مبين 
[تقوّله ](2. 

فقال الله : «الم . ذلك الكتاب» أي : يا محمّد! هذا الكتاب الذى أنزلته" عليك هو 
بالحروف المقطعة التي منها «الف. لام. ميم ». وهی بلغتكم وحروف هجائكم. 
فائتوا بمثله إن كنتم صادقين . واستعينوا على ذلك بسائر شهدانکم . ثم بيّن آنهم لا 
يقدرون عليه بقوله(:« قل لئن اجتمعت الانس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». 

ثم قال الله : «الم ».هو القرآن الذي افتتح ب «الم » هو «ذلك الكتاب» الذي أخبرت 
به موسی. فمّن بعده من الأنبياء . فأخبروا بني إسرائيل آني سأنزله عليك يا محمّد !كتاباً 
عزيزأ»لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید )20 ٠لاريب‏ 
فيه » لا شك فيه لظهوره عندهم ؛ كما أخبرهم [به](" آنبیاء‌هم . أن محمّداً ينزل عليه 
كتاب لا يلحقه”" الباطل . يقرؤه هو و أمّته على سائر أحوالهم ١.‏ هدى » بیان من الضلالة 
«للمتقین » الذین يتّقون الموبقات. ويتّقون تسليط السفه على أنفسهم . حتی إذا علموا 
ما يجب عليهم علمه. عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم )0". 

«الذِينَ يُؤْمِنُونَ 4: يحتمل الرفع والنصب والجر . والظاهر الجر على أنه صفة 
«للمتقین ». كما هو الظاهر . أو بدل. أو عطف بیان . 


فأمّا الرفع . فإمًا على أنه خبر مبتدأ محذوف .أي : هم الذين يؤمنون. أو مبتدأء خبره 


«اولئك على هدى». 

۱. من المصدر . ۲ المصدر : انزلناه . 
۳. الاسراء /۸۸. .٤‏ فصلت/"]. 

۵ من المصدر . 1 المصدر : یمحوه. 


فذ ما بين القوسین لیس فى أ. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة م 

وأمًا النصب.ء فعلى المدح بتقدیر : أعني . 

وإذاكان صفة. فهى إمَا مقيّدة إن فشر التقوى : بترك ما لاينبغي ؛ كما هو المناسب 
لمعناه اللغوى . وهو الاحترازء فحينئذ يراد بالمتّقى : من يحترز عن المعاصي . أي : 
فعل القبائح والمنهيات . سواء يمتثل الأوامر ويأتي بالحسنات. أم لا. فعلى هذا تكون 
الصفه مقيّدة مخصصه. 

فان قلت : اجتناب المعاصی کلها یستلزم الاتیان بالطاعات؛ لأنّ ترك الطاعة 

قلت : إِنْ المراد بالمعاصی . كما هو المتبادر . ما یتعلق به صریح النهي . و ترك 
المأمور به منهی عنه -ضمناً. أو أن مبنی هذا الکلام على أن المعصية فعل ما نهي عنه. 
وآن الترك لیس بفعل . وکذا ان آرید بالتقوی الأولی من مراتبها الثلاث . فان المراد 
بالمتقین حينئذ : من یجتنبون عن الشرك . فتوصیفهم «بالذین يؤمنون» لا یکون الا 
تقييداً وتخصيصاً, أو كاشفة إن فسّر بما يعم فعل الحسنات وترك السیئات. وحمل 
«الذین یمنون »-الی آخره -علی ما یساویه والتقوی بهذا المعنی : بعینه . هو المرتبة 
الثانية من مراتبه . وهو حقيقة معناه عند الجمهور . 

وأمًا إذا أريد به المرتبة الثالثة التي لا يتحقّق بها الا الخواص . فیمکن أن یکون 
-أيضاًصفة(') كاشفة يظهر وجهه للمتأمل الصادق فيما سيأتى من بعض بطون الآية. 

أو مادحة. ذكرت لمجرّد المدح والثناء . وتخصيص ما ذکر . إظهاراً لفضله على 
سائر ما یدخل نحت اسم التقوى . 

وقد فرّق بين المدح صفة والمدح اختصاصاً بأنّ الوصف في الأول أصل والمدح 
تبع . وفي الثاني بالعكس . وبا المقصود الأصلى من الأول إظهار كمال الممدوح 
والاستلذاذ بذکره. ومن الثاني إظهار أنَ تلك الصفة أحقّ باستقلال المدح من باقي 


االنس فى ۱ 


ل AA SSE‏ هن شیک الا فان زا 
صفاته الكمالية . ما مطلقاً أو بحسب ذلك المقام . 

و«الايمان»: إفعال. من الأمن. المتعدّى إلى مفعول واحد. 

والهمزة للتعدية إلى مفعولين. تقول: أمنت عمروٌ أو آمنينه زید. أي : جعلنی آمناً 
منه . ۱ 

وقیل : الهمزة للصيرورة ٠‏ نحو: آعشب المکان. بمعنی : صار ذا عشب. فمعنی 
أمن : صار ذا أمن. 

وقیل : المطاوعة . نحو : کبّه فأكبّه(". أي : أمنه فأمن . ثم نقل إلى التصديق ووضع له 
لغة . ثم إِنّك إذا صدقت زيداً. فقد اعترفت بكلامه . فعدّی بالباء على تضمين معنى 
الاعتراف . 

وفي عرف الشرع : هو التصديق بما علم بالضرورة. من دين محمّد به ؛ كالتو حيد 
و اة والامامة والبعث والجزاء -کما هو ظاهر . 

وقیل : مجموع ثلائة آمور : اعتقاد الحق. والاقرار به. والعمل بمقتضاه. وهذا 
مذهب المعتزلة والخوارج . فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق. ومن أخل بالاقرار 
فکافر . ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاً. وکافر عند الخوارج. خارج عن الایمان غير 
داخل فى الکفر عند المعتزلة. 

واختلف القائلون بأنَ الایمان هو التصدیق وحده. في أن مجرّد التصدیق بالقلب 
هل هو كاف فى المقصود. أو لابدٌ من انضمام الاقرار للمتمکن(۲ منه ؟ 

ولعل الحق هو الثانى ؛ لاله تعالی ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصّر. وللمانع 
أن یجعل الذم للانکار لا لعدم الاقرار . 

ولابانن علینا أن نذکر فعتی «التضمین هنا فانه بناسبه. فقول: ۱ التضمیی» أن 
یقصد بفعل معناه الحقيقی . ویلاحظ معه فعل آخر یناسبه ویدل عليه بذکر شيء من 


١‏ تفسیر البحر المحیط . ۳۸/۱. یوار الوا ابام 
نکن 


الجزء الأوّل / سورة البقرة م ا ا ا ا 
متعلّقات الآخر ؛ كقولك : أحمد إليك فلاناً. فإك لما جعلت فيه مع الحمد معنى 
الانهای ودللت عليه بذكر صلته ؛ أعني : كلمة « إلى » كأنّك قلت: أنهى حمده اليك . ثم 
اتهم اختلفوا. 

فذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقیقی فقط . والمعنى الآخر مراد 
بلفظ محذوف بدل عليه ذكر ماهو من متعلقاته. فتارة يجعل المذكور أصلاً 
والمحذوف قيداً على أنه حال. وتارة يعكس . 

وذهب آخرون إلى أن كلا المعنيين مراد بلفظ واحد على طريق الكناية. إذ يراد بها 
معناه الأصلي . ليتوسل بفهمه إلى ما هو المقصود الحقيقي . فلا حاجة إلى تقدير إلا 
ضور الم 

وفيه ضعف ؛ لأنّ المعنى : المكنّى به في الكناية قد لايقصد ثبو ته وفى «التضمین » 
يجب القصد إلى ثبوت كل من المضمن والمضمن فيه . والأظهر أن يقال: اللفظ 
مستعمل في معناه الأصلى . فيكون هو المقصود أصالة . لكن قصد بتبعيّته') معنى 
آخر . يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ ویقدر لفظ آخر . فلا يكون من باب 
الكناية , ولا من الاضمار. بل من قبيل الحقيقة التي قصد بمعناها الحقيقي معنى آخر 
يناسبه ويتبعه في الارادة . فاحفظ هذه المسألة. فانّها مفیدة() . 

َِبِالمَيْبٍِ 4 :« الغیب » مصدر غاب غيباً. حمل على ١‏ الغائب » مبالغة . أو على حذف 
مضاف. أو على جعل المصدرء بمعنى اسم الفاعل . وامّا مخمّف فيعل ؛ كهيّن وهين 
وأمثاله . 

ورد ذلك بأنّ هذا لا یدعی الا فیما يسمع مثتقلاً" كنظائره. وذلك لیس من هذا 
القبیل . والمراد به الخفي الذي لا یکون محسوساً ولا في قوّة المحسوس کالمعلومات 
ببديهة العقل . وذلك کذاته سبحانه وأسمائه الحسنی وصفاته العلی و أحوال الآخرة. 


.١‏ أ : بتبعية . ۲ آمقیدد. 


"'. أ: منتقلا . وج : مثقلاً . 


AEs: ۱11‏ کا و ا ا 


إلى غير ذلك من کل ما يجب على العبد أن یمن به. وهو غائب عنه . لا يشاهده ولا 
يعاينه . فالایمان لا یکون عن الم من الا عن غیب. سواء كان تقليداً أو نظراً أو 
استدلالاً . 

قیل(: فإذا ارتفع عن درجة الایمان. كان عارفاً مشاهداً. ولهذا فرق جبرئيل بين 
درجة الایمان وما فوقه عند سؤاله النبي( مر حيث قال : يا محمّد ! أخبرني ما الایمان 
ومافوقه؟ 

قال ا : «الاإيمان» أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والنبیّین. وتؤمن بالقدر کله. 

نم قال : يا محمّد ! آخبرنی ما الاحسان ؟ 

قال : أن تعبد الله كأنّك تراه ( فان لم تكن تراه )۲۱ فانه يراك . 

فقوله : «أن تعبد الله كأنّك تراه». أي : تعبده حين تراه بعين بصیرتك وقوة يقينك . 
كأنّك تراه. فکما أن المبصر بعین البصر لا یحتاج إلى الاستدلال . فکذلك بعين 
البصيرة وقوة اليقين لا يحتاج إليه. فهو بالنسبة اليك بمنزله المشهود المحسوس . 

فدرجة الاحسان فوق درجة الایمان. وإنّما سمّى ذلك احسانا لأنّه انعام من الله 
تعالی وفضل » ليس للعبد فيه تسب . بخلاف الایمان فإنه مکتسب . 

ویمکن أن يراد «بالغیب» غيب الغیوب. الذي هو ذاته المطلقة وهويّته الغيبية 
السارية في الكل » علماً وعيناً. 

و«الباء » على هذه التقادير ‏ للتعدية(). متعلقة المضمن للایمان . 

ويمكن أن تكون للمصاحبة. متعلّقة بمحذوف يقع حالاً. و«الغيب» بمعناه 
المصدري . أي : يؤمنون حال كونهم متلبّسين بغيبتهم عن المؤمن به. أو بغيبة المؤمن 


١‏ لبس فیا 

۲ سنن الترمذی ۶ ضمن حديث طويل مع بعض الاختلاف . 
۳. لیس في ج. .٤‏ فى ج: التقدیر . 
۵. ليس في ج. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ل NER‏ ات ۰2 ۱۶۷ 


به عنهم . أو المعنی : هم يؤمنون غائبين عنکم . لا کالمنافقین الذین «إذا لقوا الذین 
آمنوا قالوا آمنّا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معکم()». 

وأن تکون للاستعانة أي : يؤمنون باستعانة غیوبهم التى هي نفوسهم الناطقة 
وأرواحهم المجرّدة. التي هي غيب وجوداتهم . فان نسبة الحق سبحانه إلى العالم 
كنسبة النفس الناطقه إلى البدن. فبالقیاس إليها یعرفون الحق سبحانه ویومنون به 
وبصفاته الكمالية . وعلی هذاء حمل بعضهم قوله لا : من عرف نفسه فقد عرف ربّه . 

وقیل : المراد «بالغیب » القلب . أي": يؤمنون بقلوبهم . لا کمن یقولون بأفواههم 
ما لیس في قلوبهم "(٩‏ . 

ومفعول «یژمنون» على هذه التقادیر محذوف يعم جمیع ما يجب أن یمن به. 

ویحتمل أن یکون المراد « بالغیب » قیام القائم ا . 

(وفي تفسیر علي بن ابراهیم(: حدئني(٩)‏ أبي . عن يحيى بن آبي عمران. عن 
يونس . عن سعدان بن مسلم. عن أبي بصیر , عن أبي عبدالله ا قال: «الذين يؤمنون 
بالغیب ». قال : يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد. 

وفي کتاب كمال الدين وتمام النعمة(: بإسناده إلى عمر بن عبدالعزیز . عن غير 
واحد [من أصحابنا ) عن داود بن كثير الرقي . عن آبي عبدالله ا في قول الله وك: 
«هدى للمتقین . الذین يؤمنون بالغیب ». قال : من أقرٌ بقيام القائم لإ أنّه حق . 

وباسناده( إلى علی بن أبي حمزة. عن يحيى بن أبي القاسم . قال : سألت الصادق 
جعفر بن محمد ك عن قول الله وَبْكَ: « الم ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین ‏ 
الذين يؤمنون بالغیب ». 


.١‏ البقرة /۱6. ول مت و رای 
۳ آنوار التنزيل . .٤ . 77/١‏ تفسير القمى. .7١/١‏ 
0. فى ج : حدثنا . 1 كمال الدين وتمام النعمة 31٠/6‏ ح9١.‏ 


۷ من المصدر. ۸. نفس المصدر ۲ح . 


۱:۸ ا وک هه ار A‏ تفي که الذفانی ویر لمات 

فقال : « المتقون » شيعة على ليا و« الغیب » هو الحجّة الغانب . وشاهد ذلك قول 
الله وَهَكَ: « ویقولون لولا آنزل عليه آية من ربه فقل نما الغیب لله فانتظروا إِنّى معکم من 
المنتظرین »(۱). ۱ 

فأخبر و أن «الآية» هی «الغیب ». وه الغیب » هو « الحجة ». و تصدیق ذلك قول 
الله بَكَ: « و جعلنا ابن مریم وأمّه آية ۲۳00 یعنی : حجة . 

وفي مجمع البیان!؟: ٠‏ يؤمنون بالغیب » قیل : بما غاب عن العباد علمه. عن ابن 
مسعود وجماعة من الصحابة . وهذا آولی لعمومه . ویدخل فيه ما رواه أصحابنا مسن 
[زمان ](* غيبة المهدي [ ا ]( ووقت خروجه )0 . 

(ویدل عليه ما روي" عن داود [بن كثير ] الرقي . عن آبي عبدالته لإ فى قول 
اله كَ: «( هدی للمتقين 26" الذين يؤمنون بالغيب» قال: من أقر بقيام القائم لا أنه 
حق. 

وروی -أيضاً -: باسناده عن يحيى بن أبي القاسم . قال : سألت الصادق ليا عن 
قول الله وَبْكِ: « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب». 

فقال : «المتقون ». شيعة علی ل و« الغیب » هو الحجّة الغائب )۱. 

وَيُقِيِمُونَ الصّلاة»: « القيام » في الأصل : الانتصاب . وإقامة الشىء : جعله منتصباً. 
فكأنهم یجعلون الصلاة منتصبة من حضیض ذل العدم أو النقصان . إلى ذروة 

عرّ الوجود أو الکمال. أي : بحضلونها أو يأتون بها على ما ینبغی . و -أیضا-«قیام 
الشیء» وجوده . ومنه قولهم: أنه قائم بنفسه أو بغیره. وقولهم : القيّوم؛ هو القائم 


۱. الأعراف /۷۱. ۲ المومنون /۵۰. 

۳ مجمع البیان, ۳۸/۱. من الفهدن 

6. من المصدر . 7 مابین القوسين ليس فى .١‏ 
۷. كمال الدين وتمام النعمة 2۰۳۶۰ ۱۹+ ج ۱۷/۱. 

8. ما بين القوسين ليس فى المصدر . 8 تق ماو 


۰ مابين القوسین مشطوب في المتن وغير موجود في ر وج . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 0 O N‏ 
بنفسه ‏ المقیم لغيره . والقوام ؛ لما يقام به الشیء. أي : يحصل . فعلی هذا. معنى «إقامة 
الصلاة»: تحصيلها وایجادها كمافى الو جه الأول من الا قامه بمعنى : الانتصاب . 

ویلائم الوجه( لثانی . جعله ین ا ارد إذا رهه آي : ا علی اد یستعار 
من تسوية الأجسام کالعود ونحوه لتعدیل الأركان. نقلاً من المحسوس إلى المعقول . 

ویحتمل أن یجعل من «قامت السوق »: إذا نفقت . أي : راجت . وأقامها. أي : جعلها 
نافقة رائجة . ویقصد بها الدوام والمحافظة علیها؛ لأنها |ذا حوفظت عليهاء كانت 
كالشيء النافق الذي يتوجّه إليه الرغبات . وإذا عطلت وأضیعت .كانت كالشيء الکاسد 
الذى لا يرغب فيه. 

وأن يجعل من قولهم: قام بالأمرء أي : تجلّد وتشمّر له. فإقامة الصلاة على هذاء 
جعلها متجلّدة متشمّرة(" لإخراج المصلي عن عهدة أدائهاء أو إنقاذها عن تبعة تركها. 
ولا یتیشر ذلك الا بتجلد المصلى وتشمره لها فجعل كناية عنه . 

وبالجملة فالمراد افا زا بات خر أداوها عا أو تعدیل أركانها 
الظاهرة . وتقويم حقائقها الباطنة. أو الدوام والمحافظة علیها. أو التجلّد والتشمّر 
لادائها. 

و« الصلاة » فعله . من « صلى ». كالزكاة من زکی. كتبت بالواو . على لفظ المفخم 
اسم الفاعل . والتفخيم هنا إمالتها نحو الواو . 

وقيل : للدلالة على أنّها واوية. 

والمشهور نها في اللغة ‏ بمعنی :«دعا» وورود « الصلاة » بمعنی «الدعاء » في كلام 
العرب ‏ قبل شرعية الصلاة المشتملة على الارکان المخصوصة. وفي کلام من لا 
يعرفهاء دلیل على ذلك . ثم تقلت إلى ذات الارکان لاشتمالها على الدعاء . 

أو لأنها دعاء بتمامها. بالألسنة النلاثة : القول والفعل والحال . ووجه اطلاق 
المصلّي على الداعي ظاهر . 


۱ :الوجود. ۲. فى وج » بعد «متشمرة »: أي : کالمتجلده المتشمّرة. 


۱6۰ و و و و ها واو هاوه ماع و و و و و هاوه و و و و و و و و و و و و و وم .ا واوا و و مما و و مث تفسیر کنر الدقائق ویحرالغرائب 


وقیل : نها من «صلى » بمعنی : حرك الصلوين7". أي : طرفي الأليتين . وذلك لأنَّ 
آول ما یشاهد من أحوال الصلاة نما هو تحريك الصلوین للرکوع . فإنّ القيام لا 
يختص بالصلاة. وإنّما سمّي الداعي مصلیا. تشبيهاً له في تخضعه بالراكع والساجد . 
واقامة الصلاة اعم من المفروضات والمسنونات . 

(وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنِْقَونَ 4(:«الرزق» في الأصل : الاخراج ؛ لأنّ التركيب وقلبه 
- أعني زرق -یدلان عليه . 

وشاع في اللغة ألا على إخراج حظ إلى آخر ينتفع به. وهذا يلائم ما يذهب إليه 
بعضهم . حيث يجعلون الرزق عاماً بحيث يتناول کل غذاء جسماني كالأطعمة 
والأشربة وغيرهماء وروحاني كالعلوم والمعارف . 

ثم شاع استعمالاً وشرعاً على إعطاء الحيوان ما ينتفع به . ويستعمل بمعنى 
المرزوق كثيراً. 

والمعتزلة لما استحالوا من الله أن يمكّن من الحرام ؛ لاه منع من الانتفاع به وأمر 
بالزجر عنه . قالوا: الحرام ليس برزق. وأسند الرزق هن(" إلى نفسه ایذانا هم ينفقون 
الحلال [المطلق ]۰۳۱ فإنْ إنفاق الحرام لايوجب المدح. وذمٌ المشركين على تحريم 
بعض ما رزقهم الله بقوله: «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً() ۲( . 

والأشعرية جعلوا الاسناد للتعظيم والتحريص على الانفاق. والذم لتحريم مالم 
يحرم. واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة . وتمسّكوا فى شمول الرزق له 
بقوله ل في حديث عمرو بن قرة: لقد رزقك الله طيّباً. فاحترت ما حرم الله عليك من 
رزقه مکان ما أحلّ الله لك من حلاله. وبأنّه لولم يكن رزقاًء لم يكن المغتذي به طول 
۱ آنوار التنزیل. ۰۱۷/۱ ۲. في المصدر :ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق هاهنا.... 


۵ أنوار التنزیل » ۱۷/۱. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ل مت ون هو کی اک eos‏ ی ۱۵ 


عمره مرزوقاً. ولیس کذلك لقوله تعالی:«وما من دابة فى الارض الا على الله 
رزقها »۱ . 

وأنفق الشیء وآنفده. آخوان. وکذا کل ماکان فاؤه نوناً وعینه فاء. يدل على معنی 
الذهاب والخروج. 

والمراد من «إنفاق ما رزقهم الله »: صرف المال في سبیل الخیر . من الفرض 
والنفل(). ومن فسّره بالزکاة ذکر أفضل أنواعه. والاصل فيه". أو خصّصه بها 
لاقترانه بما هو شقیقها. 

وتقدیم المفعول للاهتمام. أو لتخصيص الانفاق ببعض المال الحلال. تأكيداً لما 
یفیده(*) «من » التبعيضية. أو للمحافظة على رؤوس الاي. 

وهما» المجرورة موصولة أو موصوفة والعائد محذوف. والتقدیر : رزقناهموه. 
أو رزقناهم إيّاه. وإنّما حذف العائد الذي هو كناية عن الرزق لا العائد إلى المرزوقین . 
لیکون الو جود اللفظي على طبق الو جود العيني ؛ لانطواء الرزق في المرزوق واختفانه 

ویحتمل أن یکون «ما» مصدرية. ویکون المصدر بمعنی المفعول. وأن یکون 
من » لابتداء الغاية لا للتبعیض . 

آقول: اما كى بضمیر الجمع عن نفسه. وهو واحد لا شريك له؛ لأنه خطاب 
الملوك وهو مالك الملوك. 

ووجه ذلك عند بعضهم . أَنْ ما یصدر عن الله سبحانه من الأفعال اما هو بوساطة”) 


۱. هود /1. ۲. أ:النقل . 

۳ قوله : «ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه » کون الزكاة أفضل آنواع الانفاق. لا الأفضلية باعتبار أكثرية 
الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التفل . وأمّا کون ال زكاة أصلاً في الانفاق فباعتبار أن الزکاة من 
أصول الااسلام . بخلاف سائر آنواع الانفاقات فانها من الفروع . ۱ 


22 16:بواسطة. 


۱۲ هه ی البقم ف که ونح ا ولاه تم کت الد قات وتو ال ات 
الأسماء . وللاسماء جهتان : وحدة حقيقية من حیث الذات ‏ وجهة کثرة نسبیة() من 
حيث النسب والاعتبارات. فإذا اقتضی المقام اعتبار الجهة الأولى. أتى بما يدل على 
الوحدة.( وإذا اقتضی المقام اعتبار الجهة الثانية ء أتى بما يدل على الکثرة "٠)‏ . ولما 
اعتبر هنا جانب المرزوقین روعیت الجهة الثانية, فان لكل مرزوق استعداداً خاصاً 
يطلب رزقه من اسم خاص یناسبه . 

قیل : ولا یبعد أن يقال : المراد «بالانفاق» آنهم يتصدّقون للفطر حين یصومون. 
ولأداء الزكاة عند وجود النصاب وحولان الحول . وینفقون لأداء الحج للزاد والراحلة 
لانفسهم ولرفقانهم . فیکون قوله تعالی : «بالغیب » |شارة إلى أول ركن من أركان 
الاسلام . وقوله : «ویقیمون» إلى انیها. وقوله :«وممًا رزقناهم » إلى الثلاثة الباقية . 

وقد“ روي في معنی الآية: أن المتقین هم الشيعة الذین يؤمنون بالغیب . 

وهو البعث والنشور وقیام القائم والرجعة. وه مما رزقناهم ینفقون »: مما علمناهم 
من القرآن یتلون. 

(وفی مجمم البیان): «ومما رزقناهم ینفقون » روی محمّد بن مسلم. عن 
الصادق لا أن معناه : وممّا علّمناهم یبتُون )۱. 

وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ ما ال الک 4:مرفوع. أو منصوب. عطفاً على «الذين يؤمنون 
بالغیب ». أو مجرور . عطفاً عليه أو على «المتقین ». 

فعلی الأول یکون دخوله تحت «المتقین » دخول أخصّين تحت آعم. اذ المراد 
« بأولئك »:«الذین آمنوا» عن شرك وانکار . وبهو لاء مقابلوهم . فیکون الایتان تفصیلا 
«للمتقین ». 


اا نے ۲ أ: الكثرة . 


۳. ما بين القوسين غير موجود فى |. .٤‏ ليس فى ا. 
۵ تفسير العیاشی . ۲۷/۱ . 1 مجمع البیان ۳۹/۱. 


۷. ما بين القوسین ليس فى أ. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة م ا م ول من ا SEA AS‏ قا 


وعلى الثاني . لا يكون مندرجاً تحت «المتقین ». والمعنى : «هدی للمتقين » عن 
الشركء و«الذين آمنوا» من أهل الملل . 

فعلى هذاء يكون المراد بالأولين : المؤمنين عن الشرك . وبالأخیرین(): المؤمنين 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه . 

وعلى التقدیرین ‏ يحتمل أن يراد بهم : الأوّلون بأعيانهم . 


ع ل ا 
ا 


ياكهف(" زيابة(" للحارث الصالح() والغانم*) فالايب 

والمعنی : أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة . والاإتيان بما يصدّقه 
من العبادات البدنية والمالية وبين الایمان بما لا طريق إليه غير السمع . 

وكرّر الموصول تنبيهاً على" تباين السبیلین . أو طائفة منهم. وهم مؤمنوا أهل 
الكتاب. ذکرهم مخصّصين عن الجملة.كذكر جبرئيل وميكائيل بعد الملائكة. 
تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأْمثالهم". 

ويحتمل أن يكون مع ما عطف عليه مبتدأ. و«أولئك » خبره . 

و«الانزال» تحريك الشيء من العلو إلى السفل . 

فالمراد بالمنزل . إن كان الكلام الذي هو صفته. فانزاله : تحريكه بالحركة المعنوية 
إلى مظاهره السفلية , بعد ظهوره في المظاهر العلوية . اه يظهر أوَّلاً في المظاهر 
العقلية , ثم النفسية . ثم المثالية ‏ ثم الحسّية . 


.١‏ فى ج :الاخرین . ۲. المصدر : بالهف. 
۳ فى آنوار التنزیل : ذتابه . .٤‏ في آنوار التنزیل وج : الصائح . 


۷ آنوار التنزيل ۱۸/۱. 


١6‏ ................ تفسیر كنز الدقائق ویحرالغراب 

( وان كان كلامه الذي هو القرآن المنتظم من الحروف والكلمات. فانزاله : تحريكه 
من المعانی العلمية الالهية العقلية النفسية(". ثم إلى صور الحروف والكلمات 
المثالية, ثم الحسّية )۱ . 

وعلی هذا(". یکون الانزال مستعملاً في معناه المجازي . فیکون من قبیل المجاز 
في المفرد . ولك أن تجعله من قبیل المجاز في الاسناد . بأن یکون الانزال مستعملاً في 
معناه الحقيقى . ويسند إلى القرآن باعتبار حامله الذي هو جبرئیل لا . 

وإِنّما جاء بصيغة الماضي -وإن كان بعضه مترقباً - تغليباً للموجود على مالم 
یوجد. أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقع . ونظیره قوله تعالی(*:«نّا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسی » فان الجن لم یسمعوا جميعه» ولم يكن الکتاب كله حينئذ منزلاً 
والمعنی : «الذین یژمنون بالقرآن الذي أنزل اليك بعد ظهورك » بالوجود الجسماني 
الشهادي . وإِنّما قيّدنا بذلك لأنّه بحسب الو جود الروحانی العيني مقدّم على الكل . 

قال يي : كنت نبياً مبعو ثا من عند الله فى العالم الروحاني إلى الأرواح البشريّين 
والملکیین. وآدم بين الماء والطین. أي : لم يكمل بدنه الجسمانی الشهادي بعد 
فكيف من دونه من أنبياء أولاده ؟ 

والاایمان به جملة فرض عین. وتفصیلاً(). من حيث إنا متعبّدون بتفاصيله فرض 
لكن على الكفاية ؛ لأنّ وجوبه على کل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش . 

وَمَا ازل من یلك : مجرور. معطوف على «ما أنزل قبله ». آي : قبل وجودك 
الجسمانی الشهادي . والمراد به: التوراة والانجیل وغیرهما. والایمان به جملة فرض 


.١‏ في ج : إلى العقليّة ثم النفسيّة . وهو الأصوب. ۲. مابین القوسین ليس في أ. 
۳. فى ج : على . .٤‏ الأحقاف.11. 
1 فى أنوار التنزيل ۱ هكذا : والایمان بهما جملة فر ض عين . وبالأوّل دون الثاني تفصيلا . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة E‏ اموا وات طعا ماف ی م اتوك فا لو لع لو 6۳ 36 
وقرأ يزيد بن قطيب :«بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » على لفظ ما سمّی فاعله . 
آقول : ومن جملة ما أنزل إلى النبي وإلى الأنبياء قبله ملي بل العمدة والأصل . 

خلافة على بن أبى طالب لإ عنه بلا وساطة() أحد غيره. 
دل على a‏ ان الخسي سكين (" كلا : أنه قد 

حضر رجل عند علي بن الحسين له فقال(: ما تقول في رجل يؤمن بما آنزل على 

محمّد وما أنزل [على ](* من قبله ء ويؤمن بالآخرة. ويصلي ويزکي. ويصل الرحم 

ويعمل الصالحات. لكنه يقول مع ذلك(*: لا آدري الحق لعلی أو لفلان؟ 
فقال [له ]21 علي بن الحسين 8۶ : ما تقول أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلها 

إلا" أنه یقول: لا أدري النبى محمّد أو مسيلمة ؟ هل ينتفع بشيء من هذه الافعال ؟ 
فقال : لا . 
فقال(): فکذلك() صاحبك هذا. كيف یکون مؤمناً بهذه الکتب (وبالاخره أو 

منتفعاً بشيء 6 لا يدري" أمحمّد النبی أو" مسیلمة [الکذاب ]۳۴ فکذلك 

كنف يكو وما نيذه الكتب وبالآخرة(؟" أو منتفعاً بشيء* ( من أفعاله ۱۱۲ من 

لا يدري اعلی المحق أم فلان؟ 
(وفي شرح الآيات الباهرة(۳). منقول عن التفسیر المذکور : قال الإمام لا : قال 


. أ:واسطة. ۲ تفسیر العسکری لا‎ .١ 
في ج : فقال له. فن اهدر‎ ۳ 
. المصدر : مع ذلك یقول . 1 من المصدر‎ .۵ 
. ال لك ۸. ليس في المصدر . وفی ج : قال‎ 
. المصدر : وكذلك‎ .8 
ما بين القوسین مشطوب في المتن وغير موجود في ر وج . ويوجد في المصدر.‎ .٠ 
المصدر :من لايدرى. ۲. المصدر وأ:أم.‎ .١ 
. ليس فى المصدر‎ .٤ . من المصدر‎ ۳ 
. المصدر : به بشيء. 1. ليس فى المصدر‎ .6 


. تأويل الآيات الباهرة ۸۸/۱. 


۱9۹ مااع هه و و هه ویو میم تان تشن کف الدقائق :ورك از ات 
الحسن بن علي طايه : من دفع فضل أميرالمؤمنين للا فقد کذب بالتوراة والانجیل 
والزبور وصحف ابراهیم وبساثر کتب الله المنزلة . فإنّه ما( نزل )227 شیء منها الا وأهم 
ما فيه بعد الامر بتوحید الله والاقرار بالنبوة الاعتراف بولاية علي والطیبین من 
آله "))۳ . 

«وبالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ 4@: معطوفة على « يؤمنون». أي : يوقنون إيقاناً زال معه ما 
کانوا علیه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصاری. وأنّ النار لم تمتهم الا 
أيّاماًمعدودة » واختلافهم في نعيم الجنة أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره. وفي دوامه 
وانقطاعه . 

و«الآخر» اسم فاعل من «اخر» بالتخفیف, بمعنی : تأخر إلا أنه لم یستعمل . 
و«الآخرة» تأنيثها. وهی صفة الدار أو النشأة. بدلیل قوله : « تلك الدار الآخرة »4۱ 
و« ينشئ النشأة الاخرة»(۲. وهي صفة غالبة على « تلك الدار » أو «النشأة». كالدنيا 
على هذه حتى قلّما یستعملان( في غيرهما. وقد جرتا(” مع تلك الغلبة مجرى 
الأسماء بترك موصوفیهما. حتّی كأئهماليستا من قبيل الضفات: 

وائما سمیت « آخرة » لتأخرها عن الدنياء كما سمّيت «الدنيا» دنيا لكونها أدنى 
وأقرب إلينا من الآخرة. أو لكونها أقرب النشئات إلى الآخرة. وذلك لان للتّفس(6) 
الناطقة حالتين : حالة تعلّقها بالبدن. واشتغالها( بتدبیره ‏ والاتيان بواسطته بالأعمال 
الحسنة والسيثة . وحالة انقطاعها عن البدن وعدم التمكن من الاشتغال بتدبيره وترتب 
الأجزية على أعمالها من اللذات والآلام. 


. 4 المصدر:أنزل. ۲. فى المصدر وج : من آله‎ .١ 
27 / القصص‎ .٤ 1١ فا بن القوسين لیس فى‎ ۳ 

۵ العنکبوت /۲۰. ۱ 17 یستعملون. 

۷ فى ج : جریا. ۸-فی ج: النفس. وهو خطأ. 


4. أ:اشغالها. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة O SSSR‏ بب00001 OE SOE‏ 

ولا شك أن الانتقال من الحالة الأولی التي هي الدنيا إلى الثانية التي هي الآخرة. آني 
دفعی . لا زماني تدريجي » بخلاف سائر النشثات » فإِنّه یتخلل بينها وبين الآخرة النشأة 
الدنيوية. 

وعن نافع(" أنه خمّفها بحذف الهمزة. والقاء حركتها على اللام . 

و«الایقان»: إتقان العلم بنفى الشك والشبهة عنه بالاستدلال . ولذلك لا يوصف به 
علم الباري تعالى والعلوم الضرورية. 

لا يقال: أيقنت أن السماء فوقی . يقال: يقنت -بالکسر - يقيناً. 

وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى » وهو في أصل اللغة ينبئ(" عن السكون 
والظهور . يقال: يقن الماء : اذا سكن . فظهر ما تحته. 

وقری :«یوقنون » بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجری المضمومة في 
وجوه «ووقتت » ونظيره: 

لحب الموقدان2© الى موسی وجعدة اذ أضاءهما الوقود 

وفى هذا الكلام تقديمان. يفيد كل منهما القصر : 

أحدهما: تقديم الظرف ‏ أعنى : بالآخرة » للقصر عليه . كما في قوله تعالی : « لالی 
الله تحشرون »(. يعني : إِنْهم یوقنون بحقيقة الا خرة. لا بما هو على خلاف حقیقتها. 
كما يزعم بعض الیهود. 

وثانیهما: تقدیم المسند إليه. آعني «هم» وبناء الفعل عليه ء كما فى قولك: آنا 
سعیت في حاجتك. یعنی : أن الإيقان بالآخرة مقصور علیهم . لا یتجاوزهم إلى أهل 
الکتات . 


وفي هذین القصرین . التعریض ببعض أهل الکتاب وبما هم عليه من آمر الاخرة . 


۱ آنوار التنزیل ۱۸/۱. ا 


۳. ام تدان . .٤‏ آل عمران /۱۵۸. 


۱9۸ و وه ور و وم یه و دی کت فان زیت الم اف 

(وفي شرح الآيات الباهرة(: قال الامام آبو محمّد العسکری له : ثم وصف 
هؤلاء الذين بقیمون الصلاة. فقال : «والذین یمنون بما آنزل اليك » يا محمّد! «وما 
أنزل من قبلك » على الأنبیاء الماضین . کالتوراة والانجیل والزبور وصحف ابراهیم 
وسائر کتب الله(" المنزلة على أنبيائه . بأنها( حق وصدق من عند رب العالمین العزیز 
الحکیم(*. «وبالآخرة هم یوقنون» بالدار الآخرة بعد هذه الدنیا يوقنون. لا يشكون 
فيها آنها الدار التي فیها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوا(*. وعقاب الأعمال 
السيّئة بمثل ماكسبوا“)“. 

«أوليك عَلئ هُدی ین رهم »: الجملة في محل رفع “.إن جعل أحد 
الموصولین مفصولاً عن «المتقین ». خبر له. وكأنّه لمّا قیل :«هدی للمتقین »۰ قیل :ما 
بالهم حضوا بذلك ؟ فأجیب بقوله: الذين الخ . وإلا فاستثناف لا محل لها. وکانه 
نتيجة الأحكام والصفات المتقدّمة, أو جواب سائل قال: [ما ](۰ للموصوفين بهذه 


الصفات : اختصوا بالهدی . 
ونمل أن نكر ن الموصول از ول شوصيولا العف واكان لا عنم( 
مبتدأ « وأولئك » خبره. 


«المتقین » الموصوفین بتلك الصفات. لا إلى ذواتهم المجردة ؛ لاه مأخوذ فى حدٌ 
اسم الاشارة أن یکون المشار إليه محسوسا. أو فى حكم المحسوس . وإنّما صار 
المشار إليه هنا فى حكم المحسوس بإجراء هذه الأوصاف عليه وتميّزه بها عمّا عداه. 


.١‏ تأویل الایات الباهرة ۸۸/۱. ۲ تن الکتب: 

۲ المصدر : فأنّها. .٤‏ المصدر : رت عزیز وصادق حکیم. 

۵ في ج : عملوه. . المصدر وج : بماكسبوه. 

۷ مابین القوسين ليس فى أ: 8. فى ج : الرفع . 

4. في ج: أّل. ٠‏ أنوار التنزيل .148/١‏ وج. و وجودها هو الصحيح. 


۱ آمنه. 


الجزء الأول / سورة البقرة CEASE ESE‏ ی ۱9۹ 


فيجب أن يكون ملحوظة في الاشارة. فإذن يكون قوله :« آولئك على هدى من ربّهم» 
كالبناء على المشتق . ففيه إعلام بأنْ الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة علّة. لكون 
المذكورين «على الهدی ». 

وكلمة «أولئك » یمد ويقصر. والمد أولى. 

وکلمة «علی » هذه استعارة تبعية . 

واتماکانت استعارة لائّه شبه تمك المتقین بالهدی باستعلاء الراك علی مركوية 
فى التمکن والاستقرار . فاستعیر له الحرف الموضوع للاستعلاء. كما شبّه استعلاء 
المصلوب علی الجذع باستقرارالمظر وف في انظرف") لجامع۳". فاستعیر له الحرف 
الموضوع للظرفية . 

وانما کانت تبعية لأنَّ الاستعارة في الحرف يقع ولا في متعلّق معناه کالاستعلاء 
والظرفية -مثلاً-. ثم تسری إليه تبعيّته. كما حمق في موضعه . 

ولك أن تعتبر تشبیه هيئة" منتزعة من «المتقي » و« الهدی » وتمسکه به بالهيئة 
المنتزعه من الراکب والمرکوب واعتلائه علیه فیکون هناك استعارة تمثيلية تركب 
كل من طرفیها. أو تعتبر تشبیهه بالمرکوب على طريقة الاستعارة بالکناية . وتجعل 
کلمه «علی » قرینه لها . 

وتنکیر «هدی » للتعظیم ؛ أي : هدی لا يُبْلّْ كنهه . ولا یقادر قدره. وکیف يبلغ 
کنهه( وقد منحوه من عند ربّهم ‏ وأوتوه من قبله. أو للنوع(. 

و« من » للابتداء . 

وقیل(: نما قال : «من ربّهم » لا« من الله » تنبيهاً على أن لكل أحد اسما خاصاً من 
أحدية جمع الاسماء هو ربّه؛ ومنه يصل إليه ما يصل. ولیس لأحد أحدية جمع 
.١‏ للظرف. ۲. أ: لمجامع . 


۳ آ.ر : هيئته . ٤‏ لیس فى أ. 
۵ يعنى :أو وتنكير «هدی ٠»‏ للتوع . 7 ليس فى أ. 


e Eclat ۱1۰‏ کر اللاقاق وا اقب 
الاسماء إلا للانسان الکامل . فإنّ ربّه الخاص به هو الاسم(" الجامع . فمعنی قوله: « من 
رهم » آن لكل أحدٍ هدی من ربّه الخاص. لا من غیره. 

والنكتة في إضافة « الهدى » إلى «الکتاب » أوَلاً وإلى «رتهم » ثانياً: نْالمتقین قبل 
كشف حجب المظاهر عن نظر شهودهم كانوا يشاهدون «الهدى » عن مظاهر الاسم 
التي كان «ذلك الکتاب » واحداً منهاء فلذلك أضيف إليه «الهدی » أوّلاً. فلمًا تمكنوا 
في التقوى وتحققوا بالصفات الجارية علیهم. کشف عنهم حجب المظاهر وشاهدوا 
فيها الظاهر . فلهذا أضيف إليه ثانياً. وهو أي قوله :«من ربّهم»-إمَافِي محل الجر صفة 
«لهدى». أو النصب على أنّه حال من «هدی ». 

«وَأوليك هم الْمفْيْحُونَ )@: عطف على الجملة الأولى . 

وأصل «الفلاح» القطع والشقّ. ومنه سمّى الزارع" فلاحا؛ لأنّه يش الأرض. 
والزراعة : فلاحة . ومنه المثل : الحديد بالحديد يفلح . بل كلما يشاركه فى الفاء والعين 
يدل على ذلك المعنى , نحو : فلق وفلذ وفلا وفلج -بالجیم -. 

و« المفلح » هو الفائز بالمطلوب . كأنّه الذي انفتحت له وجوه الفوز والظفر . ولم 

وكرّر اسم الإشارة للتنبيه على أن كل واحد من المسندين على انفراده يكفي في 
إثبات الفضيلة للمسند إليهم » فلا احتياج إلى انضمام الآخر ليعدٌ من الفضائل . بخلاف 
مالو اقتصر على واحد منهما. فإنّه يمكن أن يتوهّم حينئذ أن الفضيلة في الجمع 
بينهماء لا في كل واحد . 

و«هم» فصل . وفيه ثلاث فوائد وثلاث مذاهب . 

ما الفوائد : 

فالأولى منهاء الدلالة ابتداء(۲ على أن ما بعده خبر .لا نعت . ولذلك سمّى فصلاً. 


۱ اسم. ۲ فى ج : الزرّاع . 
۳. أ: ابتداءه . 


الجزء الأول / سورة البقرة لذ ذ د11[ E LG‏ 

والثانية . تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط . 

وقيل : تأكيد المحكوم عليه ؛ لأنّه راجع إليه» فيكون تكريراً له 

والثالئة» افادة قصر المسند على المسند إليه. 

فان قلت :إن هذا نما يتم إذا ثبت القصر في مثل : «زيد هو أفضل من عمرو مما(" 
الخبر فيه نكرة. وإِلّا فتعريف الخبر بلام الجنس يفيد قصره على المبتدأ وان لم يكن 
هناك ضمير فصل . مثل : زيد الأمير . 

قلت: ندّعي القصر في صورة النكرة أيضاً. فإنّ قولك : «زید هو أفضل من عمرو » 
معناه بالفارسية : زيد اوست كه أفضل است از عمرو . فعلى هذا. قد اجتمع في قولك : 
ول هو الاسر امرات ند ان غل فصر الف أحدهها تا كا لاه یره ت ف 
المسند . وضمیر الفصل . 

ونوقش:بأن تعریف المبتدأ بلام الجنس يفيد قصره على الخبر دون قصر الخبر 
عليه وإن كان مع ضمير الفصل . كقولك : الکرم هو التقوی . أي : لا کرم الا التقوی . 

وأجیب بان القول بافادة الفصل . قصر المسند على المسند إليه اما هو على تقدیر 
أن لا يكون هناك معارض. کتعریف المسند إليه لافادة قصره على المسند فى هذه 
و 

وأمّا المذاهب: 

فأحدهاء أن ضمير الفصل حرف لا محل له وفائدته مامر . 

وثانيهاء أنه اسم لا محل له. وهو سخیف ؛ لاه ليس له نظير فى کلام العرب من اسم 
لا یکون له محل . 

وثالنها. آنه اسم مرفوع المحلّ . فعلى هذا يجوز أن یکون «هم» مبتدأ 
و«المفلحون » خبره . والجملة خبر «أولئك ». 


وا 5 خسن الفا رت و 


ERE ۱1۲‏ هه و کم ی ی سیر کف BON‏ تال آنت 

وه اللام » ما للعهد ی ی ی ای سا رس 
فانهم حصّة معيّنة من جنس المفلحین مطلقاً. وامّا للجنس . أي: جنس الم فلحین . 
مقصور على المتقين . لا يتجاوزهم إلى غيرهم . 

والمبالغة في الثاني أتمَّ ؛ لأنّ قصر الجنس يستلزم قصر الحصّة من غير عكس . 

وهاهنا معنی() آخر أدق وألطف. ذكرها”" الشيخ في دلائل الاعجاز . وهو: أن 
تشير باللام إلى حقيقه . ثم تصور تلك الحقيقة فى الوهم بصورة تناسب ما يحكم بها 
عليه . ثم تحكم بالائحاد بين تلك الحقيقة المصورة بهذه الصورة الوهمية وبين المبتدأ 
من غير ملاحظة الحصر من أحد الجانبین . وانّما اعتبرت الصورة الوهمية المناسبة ؛ 
لأنّ الحقيقة لو تركت على حالها لم يكن ادّعاء کون المبتدأ متّحداً بها مستحسناً مقبولاً. 
فالمراد « بالمفلحین » على هذا المعنى : جنس المفلحين . مصوراً بصورة وهمية يلاثم 
المتقین . بحکم بالاتحاد بینها وبين المتقین . 

لا یقال : على هذا التقدیر لم يتصوّر هناك حصر أصلاً. فکیف یستعمل فيه ضمیر 
الفصل ؟ 

قلنا: يجرّد حینثذ لتمیز الخبر عن النعت . وتأكيد الحکم دون القصر . 

فان قلت : قوله : «أولئك على هدی من ربّهم وأولئك هم الم فلحون » جملتان 
مصوغتان لمدح المتقین فلم وقعت إحداهما بطریق القصر والحکم بالاتحاد. 
والأخرى بدونه؟ 

قلنا: لظهوره التلازم بين مسندیهما . فقصر آحدهما في قوّة قصر الاخر(۲. وکذلك 
الحکم بالاتحاد في إحداهما في قوّة الحکم بالاتحاد في الأخرى . وإِنّما اختیر ذلك 
في الجمله الا خيرة. لیقع خاتمة صفاتهم على وجه ابلغ . 


اا غر ۲ الاظهر : ذکره. 
۳. هكذا فى ج: وفى النسخ : الأخرى . .٤‏ هكذا فى ج:وفی النسخ : أحدهما. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا اا اا اا 


وفى التفسير المنسوب إلى أبي محمّد العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه(: 
قال الامام ل : ثم أخبر عن جلالة هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الشريفة. فقال: 
«أولئك » أهل هذه الصفات. «على هدى» بيان" وصواب. «من ربّهم» وعلم بما 
أمرهم به . « وأولئك هم المفلحون» الناجون مما منه يوجلون. الفائزون بما يؤملون. 

قال: وجاء رجل إلى أميرالمؤمنين ا فقال: يا أميرالمؤمنين ! إن بلالا كان يناظر 
اليوم فلاناًء فجعل يلحن في كلامه. وفلان يعرب ويضحك من بلال. 

فقال أميرالمؤمنين ا : يا عبدالله ! !نما يراد إعراب الكلام وتقويمه لتقويم الأعمال 
وتهذيبها. ماذا ينفع فلاناً إعرابه وتقويمه لكلامه. إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن ؟ 
وما یضر بلالاً لحنه في كلامه. إذا كانت أفعاله مقوّمة أحسن تقويم. مهذبة أحسن 
تهذيب؟ 

قال الرجل : يا أميرالمؤمنين ! وكيف ذلك ؟ 

قال ل : حسب بلال من التقويم لأفعاله والتهذيب لها" أنّه لايرى أحداً نظيراً 
لمحمّد رسول الله يي ثم لا يرى أحداً بعد محمد نظيراً لعلی بن آبي‌طالب للا . 
ويرى أنّكل من عاند علياً فقد عاند الله ورسوله. ومن أطاعه فقد أطاع الله ورسوله. 
وحسب فلان من الاعوجاج واللحن في أفعاله التي لا ينتفع معها بإعرابه لكلامه 
بالعربيّة وتقويمه للسانه. أن يقدم الأعجاز على الصدور والاستاه(*) على الوجوه. وأن 
يفضل الخل في الحلاوة على العسل . والحنظل في الطيب والعذوبة على اللبن. يقدّم 
على ولي الله عدو الله" الذي لا يناسبه بشيء”" من الخصال فی“ فضله, هل هو الا 


.١‏ تفسير العسکری ل .40/١‏ ". المصدر : وبيان. 
٤ aT‏ و رها و 
6 أ: الاسناء . 5 ليطن في 


۷ المصدر : في شيء . ۸ من . 


۱4 الو كد طم ارقو وام و هش نس ای کی کنو دقاف وی الق انیت 


کمن قدّم مسيلمة على محمّد في النبوة في الفضل(". ما هو إلا من الذين قال الله 
تعالی : «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًء الذين ضلْ سعيهم في الحيوة الدنیا وهم 
یحسبون أنّهم یحسنون صنعا »(۳. 

قال بعض الفضلاء : وإذا انتهی الکلام إلى هاهناء فحريي بنا أن نشیر إلى بعض بطون 
هذه الآيات. فتقول : هذا“ کلام من باطن الجمع إلى ظاهر الفرق . يخاطب أكمل 
صورة ولا ومتابعیه آخرا. 

فيقول: «الم ». أي آقسم بالأوّل وذي الأمر والخلق. أن «ذلك » الموجود المعلوم 
المشهود. أعني : العالم . هو «الکتاب » الجامع لحروف وکلمات مخطوطة مرقومة فى 
رق الوجود المنشور. للدلالة علی آسماء له الحسنی وصفاته العلیا, ولا یزال الکتاة 
فيه دائمة أبداً لا ینتهی .«لاریب فيه » لانْ تلك الدلالة قطعية عقلية أو كشفية. لا مجال 
للریب والشك فیها. «هدى » للمشارفین على الترقي من الحجب المانعة عن التحقق 
بشهود الوحدة والکثرة «الذين يؤمنون بغیب » الهوية وسریانها ولا في الصور العلمية 
الباطنة التي هي الأعيان الثابتة ولها الاوّلية وثانياً في الصور العينية الظاهرة التي هي 
الأعيان الخارجية ولها الأخرية. فهو الأول والآخر. والظاهر والباطن . وبعد الایمان 
بهاء یسلکون طریق الوصول إلى شهودها في تلك الصور بوحدتها. ف «یقیمون 
الصلاة » التى هى العبادة التامّة الجامعة الموصلة إلى شهود الجمعية الالهية. بتحريك 
صلاتهم الروحانية والجسمانية للسیر إليها والفناء فيها. «وممًا» أفيض علیهم بعد 
الفناء من آنوار المعرفة وأسرار الوحدة. یفیضون على من سواهم لجعلهم بالتربية 
والکمال مستعدّین لفیضانها. وه الذین » يصدّقون. لصفاء استعدادهم «بما آنزل اليك » 
وبما آنزل إلى الأنبياء والمرسلین من تلك الأنوار والأسرار. حيث یفهمونها بلسان 
الاشارة عنك . فیرغبون فیها ویسلکون للوصول إليها. «وبالاخرة » اي : بعاقبه 


۱ المصدر : و . ۲ :وظاهر فى الفضل . 
۳ الکهف 47 .١٠١‏ ۶ فى ج : هاهنا. 


الجزء الأول / سورة البقرة O‏ نش ۳ ۱۳۵ 


سلوکهم ومآل آمرهم إلى فیضان تلك الأنوار والاسرار في أثناء سلوکهم لظهور 
آثارها متيقّنون. «أولئك على هدی » مشهود «من ربّهم » الظاهر بالاسم الهادي في 
مظاهره. لا بحتجبون بالمظاهر() عن الظاهر . و« أولئك هم المفلحون » الذین خرقوا 
حجب المظاهر وشمّوها. فیشاهدون مشهودهم کفاحا. 

و إن لین کرو »: لا ذکر خاصّة أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم التى أهلتهم 
لاصابة الزلفی عنده. وبيّن أن «الکتاب » هدی ولطف لهم خاصة ‏ قفی على أثره بذکر 
أضدادهم . وهم العتاة المردة من الکفار . الذین(" لا ينفع فیهم الهدی . ولا بجدي 
علیهم اللطف . «سواء علیهم » و جود الکتاب وعدمه . وإنذار الرسول وسکوته(۳. 

وروي عن الامام الحسن العسكري ٩۱3‏ فى معنی الاية: أنّه لمّا ذکر المؤمنين 
ومدحهم. ذکر الکافرین المخالفین لهم في کفرهم . فقال : « ان الذين كفروا» بال وبما 
آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحید الله تعالی وبنبوة محمّد رسول الله ی وبوصيّة على 
آمیرالمژ منین ولی الله ووصی رسوله. وبالأئمة الطیبین الطاهرین خیار عباده الميامین . 
لو امین بمصالح خلق الله تعالی ۰« سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ». أي : خو فتهم 
أو لم تخوّفهم , آخبر عن علم بأنهم لا يؤمنون. انتهی کلامه ىه . 

ولم يوسّط العاطف بين الجملتين لتباينهما في الغرض والأسلوب. 

ما الغرض . فلأنَ الغرض من الأولى. بيان کون الكتاب بالغاً فى الهداية حدّ 
الكمال. ومن الثانية . وصف الكفار بأنّه لا يؤثر فيهم الانذار. 

وأمَا في الأسلوب. فلا الطريق الأولى. الحكم على الكتاب بجملة محذوفة 
المبتدأ موصولة بغيرهاء من ذكر المتقين وأحوال المؤمنين . وطريق الشانية . الحكم 
على الكافرين قصداً بجملة تامّة مصدرة ب «انَّ» المشعرة بالأخذ في فنّ آخر لتجرّد 


. ليس فى أ. ". النسخ :الذي‎ .١ 
. باختلاف فيه‎ ۰٩۱ ):وسكونة: ۶ تفسير العسكرى لاء‎ 5 


۱13 و و ظعي لاجو و نجوه وب ی ندند تست کت الا فان وی الم ای 


الأولى عنهاء بخلاف قوله: «اٍنْ الابرار لفي نعيم . وان الفجار لفى جحیم ۰( لتوافقهما 
في الغرض والأسلوب. وهو ظاهر . 

ویحتمل أن یقال : لمّا كانت النسبة بين المژمنین والکافرین كمال المباينة. وبين 
الکافرین والمنافقین (علی ما هو في شأن المنافقین ۰۳۱6 كمال المناسبة . قطع ما كان 
في شأن الکافرین عمّاكان في شأن المومنین . وعطف ماکان في شأن المنافقین على ما 
هو في شأن الکافرین . تنبيهاً على تينك النسبتین . 

و«إنَ» من الحروف التي شابهت الفعل في عدد الحروف. والبناء على الفتح. 
ولزوم الاسمای وإعطاء معانيه والمتعدّي خاصة. فى دخولها على اسمين . ولذلك 
أعملت عمله الفرعي . وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني . إيذانا بأنّه فرع في العمل . 

وقال الكوفيّون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية. وهي بعد باقية مقتضية 
للرفع قضية" للاستصحاب. فلا يرفعه الحرف . 

ورد : بآ اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها فى خبر «كان». وقد 
زال بدخولها فتعين إعمال الحرف . وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها. ولذلك يُتلقى بها 
القسم . ويُصدّر بها الأجوبة» وتذكر فى معرض الشك . 

روي: أنْ الكندي المتفلسف رکب (الى المبرّد ( وقال: إِنَى أجد في كلام العرب 
حشوا؛ أجد العرب يقول: عبدالله قائم . ثم تقول : إن عبدالله قائم . ثم تقول: إن عبدالله 
لقائم ! 

فقال المبرّد: المعاني مختلفة فقولهم : عبدالله قائم. إخبار عن قيامه. وقولهم(: 
إن عبدالله قائم. جواب عن سوال سائل . وقولهم: إن عبدالله لقائم. جواب عن إنكار 
منكر لقيامه . 


.١‏ الانفطار /۱۶-۱۳. ۲. مابین القوسین لیس في ج. 
۳ قضيته . ی نا 


۵. أ: قوله. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 000000 E‏ 

و« الکفر » لغة : ستر النعمة . وأصله الکفر ‏ بالفتح . وهو الستر . ومنه سمّى اللیل : 
کافراً لستره الأشياء بظلمته . والزارع : كافراً؛ لأنّه يستر الحب فى التراب. وکمام 
اللمرة : کافورا: لسترها الشمرة. 

وفی الشرع: انکار ما علم بالضرورة مجيء الرسول ا به + کوجوب الصوم 
والصلاة وال زكاة وغیر ذلك . 

وانما مد لبس الغیار وشد الزتار كفراً؛ لانهما تدلان على التکذیب. فان من صدّق 
الرسول ا لا یتجر [( عليهما". لا لأنهما(” کفر في آنفسهما. 

واحتجت المعتزلة بما جاء فى القرآن بلفظ الماضی ‏ على حدوثه. لاستدعائه 

وحیث لا يصح الحکم على الکافرین مطلقاً باستواء الانذار وترکه لتحّق الایمان 
من بعضهم. فتعریف الموصول اما للعهد . والمراد به ناس باعيانهم ؛ كأبي لهب و أبي 
جهل والولید بن المغيرة وأحبار البهود. فان هؤلاء وأضرابهم أعلام الکفرة . فهم 
کالحاضرین فى الذهن . فاذا أطلق اللفظ . التفت الخاطر إليهم . أو لاستغراق الجنس . 
وهو الشائم في الاستعمال. ما مطلقاً فیستغرق المصرّين وغیر المصرّين. وحص منه 
غير المصرّین بقرينة الخبر . 

آقول : ولمَا(" مقيّد بالاصرار بهذه القرينة» فإنّه - أیضاً جنس . فیستغرق آفراد 
جنس المصرّین فقط . أو لبعض آفراد الجنس من غير عهد واستغراق. ویکون تعبین 
المصرّين بقرینه الخبر . 

آقول : ویحتمل أن یکون المراد به مالك بن الضیف ‏ وکعب بن شرف . وحيي بن 
اخطب وحدي بن أخطب””" تابعي”" آبي لبابة بن المنذر . یدل على |رادة ذلك ما روي 


۳ انها. وهو خطأً. .٤‏ |: ویحتمل وأمًا. 
۵ ليس فى أ. 1 فى ج : وتابعی . 


SSSA ۱۸‏ و جع ی کر که القائق ور ال انب 
عن محمّد بن على الباقر :أن رسول الله َة لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه 
و آیات حقه وبینات نبو ته کادته اليهود أشدّ کید . وقصدوه أقبح قصد . یقصدون آنواره 
لیطمسوها. وحججه”" لیبطلوها . فکان ممّن قصده للرد عليه وتکذیبه مالك بن 
الضیف . وکعب بن آشرف(. وحيي بن آخطب(. وحدي بن آخطب(*. وأبو لبابة 
ابن عبدالمنذر") وشیعته . 

فقال مالك لرسول الله مه : يا محمّد ! تزعم أنك رسول الله ؟ 

( قال رسولالله ِا :)”© كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين . 

قال : يا محمّد! لن نؤمن نك رسوله(. حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتي . 
ولن نشهد لك أتك عن الله جنتنا حتى يشهد لك هذا البساط ! 

وقال أبولبابة بن عبدالمنذر :لن نومن لك [يا محمّد ١]‏ أك رسول الله » ولا نشهد 
لك به حتّى يؤمن لك( ويشهد لك" هذا السوط الذي في يدي ! 

وقال كعب بن آشرف(۳: لن نؤمن لك أك رسول الله. ولن نصدّقك به. حتّى 
یمن لك هذا الحمار الذي أركبه ! 

فقال رسول الله يده : [إنّه ](۳) ليس للعباد الاقتراح على الله. بل عليهم التسليم لله 
والانقياد لأمره والاكتفاء بما جعل (*۱ کافیا. أماكفاكم إن نطق التوراة والانجيل والزبور 
وصحف ابراهيم بنبوّتي . ودل على صدقي . وبيّن فیها ذكر أخي ووصیی وخليفتي في 


.١‏ تفسير العسكرى لاء 47. ۲ حجته. 

۳ المصدر : الأشرف. ۶ المصدر : الأخطب. 
۵. المصدر : وحدى بن الأخطب وأبو ياسر بن الأخطب. 

5 المصدر : المنذر . ۷ لیس قى 

34 :لرسوله. 4. من المصدر . 

٠‏ .ليس فى المصدر . ١‏ . المصدر :به هذا. 
۲ المصدر : الأشرف. ن هرن 


الجزء الأوّل / سورة البقرة EO TOE‏ رد 


أمَتي وخير من أتركه على الخلائق من بعدي علي بن أبي طالب . وأنزل علي هذا القرآن 
الباهر للخلق أجمعين(. المعجز لهم عن أن يأتوا بمثله وأن تكلفوا(" شبهه ؟ و أمّا(۳) 
الذي اقترحتموه. فلست أقترحه على ربّي ظّ3. بل أقول : أن ما أعطاني 0 ربّي كك من 
دلالة() هو حسبي وحسبكم . فان فعل وك ما اقترحتموه. فذاك زائد في تطوّله علينا 
وعليكم . وان منعنا ذلك فلعلمه(" بأنَ الذي فعله" كاف فيما أراده منًا. 

قال : فلمًا فرغ رسول الله َه من كلامه هذا. أنطق الله البساط . 

والحديث طويل. مضمونه: أن لا من البساط والسوط والحمار شهد بالوحدانية 
والنبوة والولاية. وظهر من کل منها آيات عجيبة . ولم یمن أحدهم إلا أبولبابة ء فإنّه 
أظهر الإسلام ولم يحسن اسلامه. 

ثم قال ا : فلمّا انصرف القوم من عند رسول الله ييه ولم يؤمنواء أنزل الله: يا 
محمّد! «لنْ الذين كفروا سواء علیهم » في العظة(* «آنذر تهم » ووعظتهم وخوّفتهم 
«أملم تنذرهم لا يؤمنون». لا يصدّقون بنبوّتك . وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفرواء 
فكيف يؤمنون [بك عند قولك ودعائك ](. 

«سواء عَلیّهم درم َم لم تنذزهم لا يُؤْمِنُونَ42©:«سواء »اسم مصدر. 
بمعنی : الاستواء . أجري على ما ينّصف بالاستواء. كما يجري المْصادر على ما 
ينّصف بها. وهو مرفوع على أنه خبر 9إِنَ». 

وقوله : «ءآنذرتهم أم لم تنذرهم » بتأويل المصدر مرفوع على الفاعلية » أي : ان 


.١‏ المصدر : أجمع . ".أ: تكلفوا. 

۳ المصدر : وأمًا هذا. .٤‏ المصدر : أعطانيه . 

۵ المصدر : دلالته و . 1. أ: فلعله. 

۷ فی ج :کان. ۸ لیس فی المصدر . 

٩‏ من المصدر . + هلا بوكو لیس افیا 


ی رى 


۱۷۰ 0001 اللفای زیت از ای 
الذین کفروا مستو علیهم إنذارك وعدمه. أو هو مرفوع بالابتداء .وه سواء » خبره مقدّماً 
عليه . 

والفعل إِنّما یمتنع الاخبار عنه. إذا أريد به تمام ما وضع له. ما لو أطلق وآرید به 
اللفظ و(" مطلق الحدث المدلول عليه -ضمناً على الاتساع. فلا . وإِنّما عدل عنه إلى 
الفعل . لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة . 

قیل (۳): لا يجوز أن یکون «سواء» خبراً؛ ان الجملة لمّا کانت مصدرة بالاستفهام. 
لا يجوز تقدیم مافي حیّزها علیها. 

ورد بان «الهمزة» و«أم» دخلتا عليه لتقریر معنی الاستواء وتأكيده. فانهما جرّدتا 
عن معنی الاستفهام لمجرد الاستواء. كما جرّدت حرف النداء عن الطلب لمجرّد 
التخصیص في قولهم :«اللَهم اغفر لنا أيّتها العصابة »(۳.بل هو آولی من أن یکون فاعلا 
للاستواء ؛ لأنّه لمّا کان اسما غير صفة فالاصل أن لا يعمل. واذا جعله بمعنی اسم 
الفاعل . فأتت المبالغة المقصودة من الوصف بالمصادر . ووجه افراده على الأول 
ظاهر . وعلی الثاني لجهه مصدریته . ولمّا كان الاستواء المستفاد من الحرفین غير 
الاستواء المفهوم من «سواء ». فلا تکرار . 

وذهب بعض النحاة إلى أن« سواء» فى“ مثل هذا المقام خبر مبتدأ محذوف. أي : 
الأمران سواء علیهم . 

وأنّ الهمزة بما بعدهاء بيان للأمرین . والفعلان في معنی الشرط . على أن یکون 
الهمزة بمعنی أن الشائع استعمالها في غير المتيقن. 

و«أم» بمعنی « أو »؛ لأنَّكليهما لأحد الأمرين. 

والجملة الاسمية أعنی(: «الأمران سواء» _دالّة على الجزاء. فعلى هذا يكون 


۳ أي : أخصّ هذه العصابة بالمغفرة لهم . .٤‏ «في» من نسخة ج . 
0. ر :يعني . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ol‏ ا 
خبر « ان » هو الجملة الشرطية . والمعنى : إن الذين كفروا إن أنذرت أو لم تنذر . فهما 
سواء عليهم: 

و«عليهم » متعلّق بالاستواء. 

و«الانذار»: التخویف . أريد به التخويف من عقاب الته » وإنّما اقتصر() عليه دون 
البشارة ؛ لأنّه أوقع في القلب وأشد تأثيراً في النفس . من حيث أنّ دفع الضر أهمّ من 
جلب النفع » فإذا لم ينفع فيهم . كانت البشارة بعدم النفع أولى . 

وقری «ءأنذرتهم » بتحقيق الهمزتين . وتخفيف الثانية بين وقلبها ألفاً. وهو لحن ؛ 
لأنّ المتحركة لا تقلب . ولأنّه يودي إلى التقاء الساكنين على غير حدّه. وبتوسيط ألف 
بينهما محققتين . وبتوسيطها. والثانيه بين بين » وبحذف الاستفهامية وبحذفهاء وإلقاء 
حركتها على الساكن قبلها. 

«لا يؤمنون» تأكيد أو بیان للجملة التى قبلها أعنى : «سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم 
تنذرهم  »‏ وحينئذ يكون محله الرفع .إن جعل ما قبله جملة من مبتدأ وخبر. لا صفة 
مع الفاعل . فإِنّه على هذا التقدير لم يكن لقوله:٠‏ يؤمنون» محل. أو خبر بعد خبر. أو 

قيل : أو خبر . 

وقوله : «سواء» الخ. اعتراض بين المبتدأ والخبر . 

ورد بان الاخبار عن المصرّین على الکفر بعدم الایمان لا فائدة فيه. 

واحتجّت المجوّزة لتکلیف ما لا یطاق بالاية بانه سبحانه آخبر عنهم بأنهم لا 
يؤمنون وأمرهم بالایمان. فلو آمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الایمان بأنهم لا 
يؤمنون. فيجتمع الضذان ! 

والجواب : أن الاخبار بوقوع الشىء أو عدمه لا ینفی القدرة عليه کاخباره تعالی 


۱ : اقتصرت. 
5 قوله : «او خبر بعد خبر .... الخ »أي :أو «لایومنون » خبر بعد خبر ...الخ . 


e) ۱۷۲‏ رودص موا نط بعد ی هم و شیر كدو الدقانق یرال از 
عما یفعله هو العبد باختیاره . وفائدة الانذار بعد العلم بأنّ لا ینجم الزام الحجة و حیازة 
الرسول فضل( الابلاغ. ولذلك قال : «سواء عليهم ». ولم يقل «سواء عليك ». كما 
قال لعبدة الأصنام : «سواء علیکم آدعوتموهم أم آنتم صامتون» وقد حمق الکلام في 
هذا الجواب العلامة النحریر القزوینی () -أدام الله ظلّه العالی فى حاشیته الشريفة 
على العدة. ۹ 

( وفي أصول الكافي(۳: علي بن ابراهيم . عن أبيه. عن بكر بن صالح . عن القسم(٩)‏ 
ابن يزيد عن أبي عمرو الزبيري . عن أبي عبدالله ا قال: قلت له: أخبرنى عن وجوه 
الکفر في کتاب الله ْ. ۱ 

قال : الکفر في کتاب الله على خمسة و جه 

فمنها کفر الجحود. على و جهین . فالکفر (*) بترك ما آمر الله. وکفر البراءة. وکفر 
النعم . 

فأمّا کفر الجحود. فهو الجحود بالربوبية. وهو قول من یقول: لارب ولا جنة ولا 
نار. وهو قول صنفین من الزنادقه . يقال لهم : الدهریه . وهم الذین یفولون: «وما 
يهلكنا إلا الدهر »(۲. وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان. فهم على غير تثبت 
منهم ولا تحقیق لشیء مما یقولون. قال الله ۵5(: «إن هم الا يظنون» إن ذلك كما 


. أ:أفضل‎ .١ 

۲. هو العالم الفاضل المدقق المولى خليل بن الغازي القزوينى الأصل والمسكن والوفاة . ذكره الشيخ الحر 
العاملي فى أمل الآمل ۱۱۲/۲ والمير زا عبدالله الافندي في ریاض العلماءء 571177. 
كتب وألف العديد من المؤلفات منها: « شرح الكافي » فارسی . وشرح عربي و« رسالة الجمعة» 
و« حاشية مجمع البیان » وه الرسالة النجفية » وه الرسالة القمية » وه الجمل » في النحو وه رموز التفاسير 
الواقعه في الکافی والروضة » وه شرح العدة ». 
كانت وفاته ل بقزوین » سنة تسع وثمانين بعد الالف. ودفن بها فى المدرسة المعروفة به. (عدة 
الأصول. المقدمة, ۲۲-۲۱). ۳ الکافی. ۳۸۹/۲. 

. المصدر : القاسم . ۵ ر وج: والکفر‎ .٤ 

1. الجائية / 4؟. ۷ الجاثية /۲۶. 


الجزء الأول / سورة البقرة ا 00100 ی ۱۳ 


یعنی بتوحید الله [تعالی ]۲۱). فهذا أحد وجوه الکفر . والحدیث طویل. أخذت منه 
موضم الحاجة. 
الزبيري . عن أبى عبدالله لا قال : الکفر فى کتاب الله على خمسة و جه(. فمنه كفر 
الجحود(. وهو على و جهین : جحود بعلم . وجحود بغیر علم . 

فأمًا الذين جحدوا بغیر علم. فهم الذین حکی الله عنهم فى قوله تعالی(۲: « فقالوا 
وما هي الا حیوتنا الدنیا نموت ونحیی وما یهلکنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن 
هم الا یظنون ». وقوله”":«إِنَ الذين کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
الحاجه )۲ . 

«ختم اله على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غشَاوة »: بيان وتأكيد للحکم 
السابق. أو تعليل له. 

و« الختم » قريب من الكتم . لفظأً. لتوافقهما في العين واللام ومعنی ؛ لانْ «الختم» 

و«الغشاوة » فعالة. من غشاه إذا غطاه. بنيت لما يشتمل على الشىء كالعصابة 
والعمامة . ولاختم ولا تغشية. ثم :على الحقيقة ء بل على سبيل المجاز والاستعارة . 

فإنكان المشبّه به فى « ختم الله على قلوبهم » المعنى : المصدري الحقيقى للختم . 


۱ البقرة /1. ۲ من المصدر. 
5. المصدر : بجحود. 01 الجاثية / 1؟. 


> 


AY 
. نم أى :هناك‎ ٩ 


. مابين القوسین ليس في أ. 


۱۷ 000 1 
والمشبّه إحداث حالة فى قلوبهم مانعة من نفوذ الحق فیها. كان طرفا التشبیه 
مفردین(۲. والاستعارة مصر حه . 

وان جعل المشبّه به هيئة مركبة منتزعه من الشی ء والختم الوارد عليه ومنعه صاحبه 
من الانتفاع به . والمشبه هيئة منتزعة من القلب والحالة الحادثة فيه ومنعها صاحبها عن 
الانتفاع به في الأمور الدينية". كان طرفا التشبیه مرکبین والاستعارة تمثيلية . قد 
اقتصر فیها من آلفاظ المشبّه به. على ما معناه عمدة في تصوير تلك الهيثة واعتبارها - 
أعنى : الختم -وباقي الألفاظ منوي مراد وان لم يكن مقدّراً في نظم الکلام. والاقتصار 
على بعض الألفاظ للاختصار في العبار(۲ وتکثیر محتملاتها. بأن يحمل تارة على 
التشبيه وتارة على التمثيلية وأخرى على غیرهما. ولو صرح بالكل . تعيّنت التمثيلية . 
وان قصد تشبیه قلوبهم بأشياء مختومة. وجعل ذکر «الختم » الذي هو من روادف 
ال تالتكت عة ا علنه ورا و ان ا تفن .وقس 
عليه قوله :«وعلى أبصارهم غشاوة». 

والمعتزلة لمَّااضطرّت في معنى ظاهر الابة . ذكروا له وجوهاً من التأویل : 

منها: آن القوم لمّا أعرضوا وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم. شبه 
بالوصف الخلقى المجبول عليه. 

ومنها: أنَّ المراد «بالختم»: وسم على قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة. 
فيبغضونهم . ویتنفرون عنهم . وعلى هذا يحمل كل ما يضاف إلى الله من طبع واضلال . 

يدل“ على هذا التأويل ماروي في تفسير الحسن العسكري لا عن 
الصادق ‏ أنه قال : ان رسول الله وة لما دعا هولاء المعیّنین(" فى ي الابة المقدمة“. 


.١‏ فى ج: متفردین . وة 
١3‏ العبادة. ی فى أ 
۵. فى ج : ويدل . 7 تفسير العسكرى ا . ۹۹. 


الجزء الأول / سورة البقرة ده تو الوا دو هر فا او ف ار اموا VOSS‏ 


[فى قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یمنون ]۱ وأظهر 
لهم(" تلك الابات . فقابلوها بالکفر » أخبر الله ويك [عنهم ]۳۱ بأنّه « ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم » ختماً يكون علامة للملائکة(* المقربين القرّاء لما فی اللوح المحفوظ 
من أخبار هؤلاء المذكورين فيه أحوالهم » حتى إذا نظروا إلى أحؤالهم وقلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم*). شاهدوا ما هنالك" من ختم الله كك عليها ازدادوا بات 
معرفة » وعلموا بما يكون قبل أن يكون" يقيناً. 

قال(: فقالوا: يا رسول الله ! فهل من عباد الله من يشاهد هذا الختم كما یشاهده(٩)‏ 
الملائكة ؟ 

فقال رسول الله وة : بلى. محمّد رسول الله يشاهده(١©‏ باشهاد(۲۱) الله کب له(۱۳). 
ويشاهده من أمته أطوعهم لل كك وأشدّهم جدا(۳ في طاعة الله وأفضلهم في دين الله . 

فقالوا: من هو. يا رسول الله ؟ -وكل منهم تمنّى أن يكون هو -. 

فقال رسول اه : دعوه يكن من شاء الله . فليس الجلالة فى المراتب عند الله كك 
بالتمني ولا بالتظتّی ولا بالاقتراح. ولكنه فضل من الله وك على من يشاء. يوفقه 
للأعمال الصالحة تكرمه لها(؟'. فيبلغه أفضل الدرجات وأشرف المراتب . ان الله 
سيكرم بذلك من تریکموه(* في غد . فجدوا في الأعمال الصالحة. فمن وفق الله 


.١‏ من المصدر. ".أ:أظهرهم. 
۳ من المصدر . .٤‏ أ: الملائكة . 
۵. ليس فى المصدر. 1 المصدر : هو لاء. 


۷ ليس في المصدر وفیه يوجد کذا: المختومین على جوارحهم یجدون على قروه من اللوح المحفوظ . 
وشاهدوه فى قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم . آزادوا نعم الله بالغائبات . 


۸ ليس في المصدر . ٩‏ النسخ : یشاهدها. 
۰ النسخ : یشاهدها. ۱ اعنتهاده: 
۲ لیس فى أ. ۳ E‏ 


.٤‏ فى ج : بها. ۵. آوج: بریکموه. 


۱۳ موعت وم مهو و ی ا مهو هه ی کت کت الفا وال رن 
له" ما یوجب عظیم کرامته عليه" فللّه عليه بذلك الفضل العظیم . 

قال: فلما أصبح رسول الله وة وغص مجلسه بأهله. وقد جد بالأمس كل من 
خيارهم في خير عمله وإحسانه إلى ربّه و قدم يرجو أن يكون هو ذلك الخير 
الأفضل . قالوا: يا رسول الله ! من هذا؟ عرّفناه بصفته, وان لم تنص لنا على اسمه. 

فقال رسول الله ية : هذا الجامع للمکارم. الحاوي للفضائل . المشتمل على 
الجمیل . ثم بعد ذکر کلام طویل. مشتمل على کرامات ومجاهدات وقعت فى تلك 
الليلة من أميرالمؤمنين ل ذکر أنه“ قال رسول الله َة لعلي ل : انظر ! ۱ 

فنظر إلى عبدالله بن أبيّ والی سبعة من البهود. فقال : شاهدت ختم الله على قلوبهم 
وأسماعهم(*. 

فقال رسول الله جه : آنت يا على ! آفضل شهداء الله في الارض بعد محمد رسول 
الله . 

قال: فذلك قوله تعالی : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصارهم 
غشاوة» تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسول الله محمّد۲. وييصرها 
خير خلق الله بعده علی بن أبي طالب . 

وفى عيون الأخبار": بإسناده إلى ابراهيم بن أبي محمود. قال: سألت أبا الحسن 
الرضا لا عن قول الله وبَكَ: « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم». 

قال : «الختم » هو الطبع على قلوب الکفار. عوقبة على کفرهم. كما قال(“ وق(" : 
«بل يطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلا ٩۰۱»‏ . 


۱ لیس فى المصدر : ۲. ليس فى المصدر . 

۳ ليس فى المصدر . أ لشن فیا 

6 المصدر :على سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة . 

5. فى ج بعد رسول الله : ييه . ۱۱ 
۸ فى ح : قال الله . . النساء 7 166. 


الس ا 
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و«على سمعهم » یحتمل أن یکون معطوفاً على « قلوبهم » ومعطوفاً عليه ل« على 
آبصارهم ». ورجٌح الأول بقوله(: «وختم على سمعه وقلبه وجعل علی بصره 
غشاوة ». وبالوقف «علی سمعهم » اتفاقاً. ولائهما لماكان إدراكهما من جميع 
الجوانب . جعل المانع عنه بما یکون کذلك لظهور آنْ الغشاء( یکون بين المرئي 
والرائي . 

وكرّر الجار للدلالة على أنَّ الختم يتعلّق بكل واحد منهما بالاستقلال. فيكون أشدٌّ. 
ولان تعلّق فعل بمجموع أمرين لا يستلزم تعلّقه بكل واحد. 

وافراد « السمع » للأمن من اللبس مع الخفة والتفئّن. أو لأنّه في الأصل مصدر. وهو 
لا یجمع . أو على تقدير مضاف. أي : مواضع سمع. أو لرعاية المناسبة بين المدر ك 
والمدرّك. فإنَ مدرك السمع واحد . وهو الصوت. ومدركاتهما أنواع. 

وقری :«وعلى أسماعهم». 

ووجه الترتیب : أنه تعالی لما ذكر هذه الطائفة أوَلاً بالکفر وثانياً باستواء الانذار 
وعدمه علیهم. فالختم على قلوبهم ناظر إلى کفرهم ؛ لأنَّ الکفر والایمان من صفات 
القلب . والختم على سمعهم ناظر إلى ذلك الاستواء ؛ لأنّ محل ورود الإنذارات لیس 
الا السمع . ولمّا حکم علیهما بالختم . فصار مکان أن يقال : علمنا وقوع الختم علیهما: 
ألم يكن لهم أبصار یبصرون بها الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ؟ فقال: «وعلی 
أبصارهم غشاوة». ولمّا لم يكن فى نظم الکلام ما ینظر إليه التغشية . غير الأسلوب. 

و«البصر» قوة أودعت في ملتقى العصبتين المجوفتين. النابتتين" من مقدم 
الدماغ ء وقد يطلق على العضو. وكذلك «السمع »» وهو قوّة أودعت في باطن 
الصماخ. 


و«غشاوة». مرفوع مبتدأ وه على أبصارهم » خبره عند سيبويه . وفاعل الظرف عند 


. الجائية /۲۳. ۲ : الفناء‎ .١ 


۳ أ: النابتین . .٤‏ الصماخ : قناة الأذن التي تفضی إلى طلبته . 


۱۷۸ و ما وي نیح هه ها ورا دوادو العو تسه ی CL‏ وروم اش ان 
الأخفش لاعتماده على ما قبله . ويؤيده العطف على الجملة الفعلية . 

وقری بالنصب. على معنی وجعل على أبصارهم غشاوة. أو على حذف الجار . 
وایصال الفعل نفسه إليهاء والمعنی : وختم على آبصارهم بغشاوة. 

وقری بالضم والرفع . وبالفتح والنصب. 

و(« غشوة» بالکسر . مرفوعة . و( بالفتح. مرفوعة )۴۱ ومنصوبة. 

و (0«عشاوة ». بالعين الغیر معجمة(. من العشاء مصدر الأعشی . وهو الذي لا 
يبصر باللیل . 

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4©: وعيد وبیان لما يستحمّونه. 

«والعذاب » كالنكال. بناءً ومعنی . يقال : آعذب عن الشيء ونکل : إذا آمسك عنه. 
ومنه الماء العذب ؛ لاه یقمع العطش ویردعه . فسمّي «العذاب » عذابا؛ لأنّه یردع 
الجاني عن المعاودة إلى الجناية . ثم انّسع . فأطلق على کل ألم شدید وان لم يكن 
نكالاًء أي : عقاباً ير تدع به الجاني عن المعاودة. 

وقیل (): اشتقاقه من التعذیب. الذي هو إزالة العذب") کالتغذية والتمریض ». 

أو من العذبة . وهي القذاة . وماء ذو عذب. أى: کثیر القذی . فکما أن القذاة 
تنغص ۲۲ الماء کذلك( العذاب ينغ ص١(‏ العیش . 


أو من أعذب حوضك. أي :انزع ما فيه من قذی . فکذلك العذاب ینزع( من 


الجانی ما فيه من الجناية . 

۱. آي: وقری . یقن ار 

۳. أي : وقرئ . .٤‏ فى ج : المعجمة. 
. أنوار التنزيل؛ ۲۲-۲۱/۱. 5. أ: العذاب . 

. أ: تنقص. ۸. فى النسخ : وكذلك ! 
٩‏ ینقص. 6۰ نزع. 
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أو من العذوبة ؛ لأن عذاب کل أحد مما يستعذبه به ضدّه. فعذاب الكافرين مما 
يستعذبه المؤمنون. 

و« العظيم » ضد الحقير . والكبير ضد الصغير . كما أن الحقير دون الصغير . فالعظيم 
فوق الکبیر . 

قيل": ومعنی التوصیف به : أنّه إذا قيس بسائر ما یجانسه قصر عنه جمیعه و حقر 
بالاضافة إليه. ومعنی التنکیر في الآية أن على أبصارهم غشاء(۲ لیس مما یتعارفه 
الناس . وهو التعامي عن الآيات. ولهم من الالام العظام نوع [عظيم. لا ](* يعلم كنهه 
لا الله تعالی ‏ أي : فى الآخرة . 

وقال بعضهم :إن لهم عذاباً في الدنيا والآخرة ؛ لأنْ عذابهم الأخروي ليس الا صور 
اعتقاداتهم ونتائج أعمالهم من دركات النيران وما فيها من الالام كانت في الدنيا معاني 
فصارت فى الآخرة صوراً. فهم دائمون فيها. لكنهم لا یتألمون بها في الدنيا لكثافتهم 
(وغلظ حجابهم )*. والذين صاروا في الدنيا أهل الآخرة يرونهم داخلين في النار. 


وما فيها من أنواع العذاب . 
قال بعض الصوفية : واذ قد علمت ما بيّن لك من المعانى الظاهرة . فألق سمعك 
تسمع بطنا من بطوتها: 


فنقول : «لنْ الذين کفروا» خرجوا( من الإيمان الرسمي المنوط بغیبتهم عن 
المؤمن به . ودخلوا في الکفر الحقيقي بستر و جوداتهم في الفناء فى الله . «إن آنذر تهم » 
بسوء عاقبة ارتدادهم من هذا الکفر إلى ذلك الایمان. «أم لم تنذرهم » فهما سیّان 
عليهم"؛ لانهم «لا يؤمنون». أي : لایرجعون إلى الایمان الرسمی آبدا؛ لأن الفاني 


الى فا ۲ تفس المصدر ۲۲/۱. 
۳. في المصدر : «نوع غشاوة » بدل «غشاء ». .٤‏ من المصدر . 
6. ليس في أ. 5.أور:أى خرجوا. 


. أ: لهم عليهم. 


ESSE ۱۸۰‏ الدقائق ورا رانك 
لا برذ . وكأنّه إلى هذا الایمان والکفر أشار من قال : 

کفرت بدین الله والکفر واجب() لدي وعند المسلمین قسبیح 

«ختم الته على قلوبهم ». فلا یدخل فیها شيء مما سوی الله وان دخل فیها شيء فهو 
صورة من صور تجلیاته انخلعت من لباس الغيرية . وختم «علی آسماعهم » فلا 
یسمعون شیناًمماسواه فاتّه المتکلم على آلسنة الم و جودات . فكلما یسمعونه بلسان 
الحال أو المقال. فهو من صور کلامه لا غير . 

و« على أبصارهم غشاوة» مانعة من رژية غيره سبحانه . فکلما يرونه ليس الا من 
صور تجلیاته » تجلی به على نظر شهودهم . 

«ولهم عذاب » أي: آمر يعدّه(" المحجوبون عذاباً. وهو استهلاکهم في الوجود 
الحق . وامساکهم عن اللذات العاجلة والراحات الأجلة. 

«عظیم » أي : جلیل قدره. لا یعرفه الا من ذاقه(۳. 

( وفيكتاب الاحتجاج(* للطبرسی يله : باسناده إلى آبي محمّد العسکري كه أنه 
قال في قوله تعالی : « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظیم ». أي : وسمها بسمة یعرفها( من يشاء من ملائکته إذا نظروا إليها. بأنهم 
الذین لا یمنون.« وعلی سمعهم » کذلك بسمات(۲«وعلی آبصارهم غشاوة». وذلك 
لما أعرضوا عن النظر فیما کلفوه وقصروا فیما آرید منهم. وجهلوا ما لزمهم من 
الایمان [به ]۰۲ فصاروا کمن على عينيه غطاء لا يبصر ما آمامه . فان الله ّقن یتعالی عن 
العبث والفساد وعن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه. فلا يأمرهم بمغالبته ولا 
بالمصير إلى ما قد صذهم بالقسر عنه. 


آم لبن فق از ۲ أ: بعده. 
۳ : ذاته . .٤‏ الاحتجاج . ۲۷۰/۲ 
0. النسخ : یعرف . .١‏ فى ج : سمات. 


5 من المصدر. 
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[ثم ]۱ قال : «ولهم عذاب عظیم » يعني : في الا خرة. العذاب المعدّ للکافر . وفي 
الدنیا أيضاً ‏ لمن يريد أن یستصلحه بما نزل( به من عذاب الاستصلاح لينبهه 
لطاعته . أو من عذاب الاصطلام" ليصيّره إلى عدله و حکمته )۶۱ . 

و رَمِنَ الاس مَنْ يَقَولٌ ما »: لانشاء الایمان. أو لاخبار بوقوعه فیما مضی . 

وافراد الضمیر في «یقول » بالنظر إلى اللفظ . وجمعه فیما بعد بالنظر إلى المعنی ؛ 
للع فی قولهم :«آمنا» بمنزلة شخص واحد ‏ لا تفاقهم علیه فی(* غیر اختلاف .وا 
إتيانهم بما ينافي الاایمان. فالتعدد فيه ممکن . بل واقع . فذلك لوحظ فيه جهه کثر تهم 
ايراد الجماعة: 

وه الناس » اشتقاقه من الأناس . حذفت همزته تخفيفا [و ]() منه انسان وأناس 
أنس . و حذفها(" مع لام التعریف واجب. لا يكاد يقال: الاناس. وهو مأخوذ من 
الانس -بالضم -ضد الوحشة ؛ لأنهم مدنیّون بالطبع. يستأنسون بأمثالهم أشدَ 
اما او ال الک ی ال انی وهر الا ان 

قيل : وهذا آشبه لیناسب المقابل . آعنی : الجن ؛ لأنّهم سمّوا به لاجتنانهم . ویوافق 
اسمه الا خر أعني البشر + لاله من البشرة" ظاهر الجلد . 

وذهب الکسانی إلى أنّه من نون وواو وسين . والأصل : نوس . فقلبت الواو ألفاً. 
لتحر کها وانفتاح ما قبلها . واللوس : الحركة . 

وقیل(: «من نسي ٠‏ فقلبت اللام إلى موضع العين فصارت نیس(». ثم قلبت 
الياء الفا. سموا بذلك لنسيانهم . فوزنه على الأول عال . وعلی الثاني فعل . وعلی 
الثالث فلع . 


۱ من المصدر. ۲ المصدر : ینزل. 
۳. الا صطلام . الاستیصال . .٤‏ مابین القوسین لیس فى أ. 
۵ في ج :من . 1. من ج : ووجوده هو الصحيح . 


۷ أي : الهمزة . E ١4‏ 
٩‏ تفسير البحر المحیط . ۵۲/۱. ۰ فصار نیسا. 


ROSES ۱۸۲‏ الفكاتق وير الف انه 
قیل : لا يجب في کل لفظ أن یکون مشتقاً من شيء آخر . والا لزم التسلسل . وعلی 
هذا. لا حاجة إلى جعل لفظ «الانسان » مشتقاً من شیء آخر . 

ورد بأنَ المقصود من ذلك . تقلیل اللغات بحسب الوسع . ولا شاك أن الالفاظ 
المتعددة إذا ردت إلى أصل واحد صارت اللغات أقلّ. 

و«اللام» فيه لتعريف الجنس . أو العهد. إشارة إلى «الذين كفروا» أي: المصرين 
على الكفر مطلقاًء أو مقي دا بكونهم غير ماحضین . أو جماعة معهودين منهم . فلها أربع 
احتمالاات. 

و« من »في «مَن يقول» إمّا موصولة أو موصوفة(). ما لتعریف الجنس . أو العهد. 
إشارة إلى جماعة معهودين ؛ کابن أبئَ وأضرابه. ففيها ثلاثة احتمالات. يحصل من 
ضربها فى أربع احتمالات اثناعشر وجهاً. فعليك بالتأمل حتى يظهر وجهها. 

ثم المراد «بالذین كفروا » إن كان ناسا معهودين ماحضين للكفر غير منافقین . أو 
الجنس المخصوص مما عدا المنافقين. اما بقرينة المقابلة . أو لتبادر الفهم إليه من 
إطلاق المعرّف بلام الجنس . فالمقصود من هذه الآيات استيفاء الأقسام. حيث ذكر 
ولا المومنین() ثم الماحضين ثم المنافقین . 

وان كان المراد بهم ما یعم الماحضین والمنافقین . فذکر المنافقین من قبیل ذکر 
الخاص بعد العام ؛ لکمال الاهتمام بالنداء على تفاصیل صفاتهم الذمیمة(" و أعمالهم 
الخبيثة . لکونهم أخبث الکفرة وأبغضهم إليه تعالى ؛ لانهم خلطوا الایمان بالکفر 
تمويها فلت وال اس او وهای 

و«القول »: هو التلفظ بما یفید . ویقال: بمعنی المقول. وللمعنی المتصور في 
التفس والمعبر عنه باللفظ وللرأي(* والمذهب مجازاً. 


۳ أ: الذمية . 


. هكذا في أنوار التنزيل ۱ وج . وهو الصحیح . وفى النسخ : والرأي . 
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وقصة المنافقین . معطوفة على قصه الذين كفروا. وليس ذلك من باب عطف 
جملة على جملة ليطلب مناسبه الثانية مع السابقه بل من باب ضم جمل مسوفه 
لغرض إلى آخر مسوقة لاخر. وشرطه المناسبة بين الغرضین . فکلما كانت المناسبة 
أشن(" و آمکن . كان العطف بینهما أَشد و أحسن . 

قال بعض المفسرین(: هذه الاية مع الائنی عشر الایات التي بعدها آنزلت في ذم 
المنافقین . الذین أظهروا الایمان وأبطنوا الکفر لمصالح دعتهم إلى ذلك . 

نم قال : ودخل فیهم من كان على صفة النفاق حال نزول الاية واشتهر به »أو كان ولم 
يشتهر . وظهر بعد ذلك نفاقه وخبثه . أو حدث النفاق(۲ بعد ذلك في زمان النبی الا(“ 
أو بعد زمانه. فإنَ کل هؤلاء مصداق هذه الایات . 

نم قال : ولا يتوهّم أنه يلزم في الدخول تحقّق المخاطبات التي ذکرت في الایات 
الاتية. فیخرج من لم یتحمّق فيه تلك الأقوال . فلا يمكن أن يقال : إن“ الایات نزلت 
فیهم ؛ لأن الشرطية لا تقتضي وقوع الطرفین . 

آقول : بظهر من کلام ذلك الفاضل . أن «إذا» الواقعة فى تلك الآيات شرطية . ويرد 
احتمالها التأمل الصادق في تلك الآيات. و يحتمل أن يكون المراد منه الخلفاء الثلاثة 
مع شیعتهم. | 

( يدل على ذلك ما روي عن أبي محمّد العسكري 9 (۲()6 وفی شرح الایات 
الباهر ة(: قال العالم7» موسى بن جعفر لا : إنّ رسول الله مر لما أوقف أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب لا فى يوم الغدير موقفه المشهور المعروف . قال(: يا عباد الله ! 


انسبوني . 

. ٥٤/١ فى ج : أشهد . ۲ وهو الزمخشری. انظر الكشاف‎ .١ 
.١١١ . فى ج : تلك . 5. تفسير العسكرى وه‎ ۵ 

۷ مابین القوسین ليس فى ج . 8. تأويل الایات الباهرة. ۳۶/۱. 


4. فى ج بعد «الباهرة »: قال الامام جا . ۰ نم قال. 


RRA Se‏ اللافای ورا 


فقالوا: آنت محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف . 


ثم قال : أيها الناس ! آلست أولى بكم من آنفسکم(. وأنا مولاکم وأولى بكم 
منکم بأنفسكم ؟ 


فنظر إلى السماءء وقال:اللّهمَ اشهد. يقول هو" ذلك ثلاثاً. ویقولون ذلك 
تلایا( . 


ثم قال : ألا من( كنت مولاه وأولى به. فهذه علي مولاه وأولى به. اللّهمّ وال من 
والآه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. 

نم قال : قم يا أبابكر ! فبايع له(" بامرة المؤمنين . 

نم قال : قم یا عمر ! فبايع له بامرة المژمنین(۲. 

فقام . فبایع له بامرة المومنین(*. 

ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة من رؤساء١'"‏ المهاجرین والأنصار . فبایعوه كلهم . 

فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب . فقال : بخ بخ یا ابن أبي طالب ! أصبحت (۱۱) 
مولاي ومولی كل مؤمن ومزمنه. 

نم تفر قوا عن ذلك . وقد كدت علیهم العهود والموائیق . 


هام 


نم ان قوماً من متمرّديهم وجبابرتهم تواطنوا(۱۳ بينهم : لئن كانت لمحمّد و ٩‏ 


۱. المصدر: ثم قال : أيها الناس ! ألست أولى بكم من أنفسكم بأنفسکم. قالوا: بلی . قال مود 


۲. المصدر : مولاكم أولى . 7 لين فیا 
لتق ۷. ليس فى أ. 

الم زمنین . (وأسلوب ج هو الأصح). یفن 
۰ :لرؤساء. 0١‏ لیس فى 1 
۲ المصدر : وکدت. ۳ وطوا. 


١‏ ليس فى ج. والأظهر عدم وجودها. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ادف نم سلما ا ب اي AOE ERDE‏ 
كائنة لندف عن(" هذا الأمر عن(" علي . ولا نتركه”” له . 

فعرف الله تعالى ذلك من قلبهم . وكانوا يأتون رسول الله بذ ويقولون: لقد 
أقمت علينا(» أحب الخلق" إلى الله وإليك والینا. فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا 
والجبارين في سياستنا. وعلم الله تعالى من قلوبهم خلاف ذلك من مواطأة بعضهم 
لبعض . آنهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن مستحقّه مؤثرون. 

فأخبر الله و محمّداً عنهم . فقال: يا محمّد! «ومن الناس من يقول آمنًا بالله» 
الذي" أمرك بنصب علی إماماً وسانسا(» ولأمتك مدبّراً». «وماهم بمؤمنين» 
بذلك . ولكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاكه'. ويوطئون أنفسهم على التموّد 
على علی إن كانت بك كائنة . 

باش وَباليَوْم الآخر :أي بالمبدأ والمعاد. اللذين هما المقصود الأعظم من 
الایمان. و لهذا اخمّصًا بالذكر 

والمراد «بالیوم » الذي هو اسم لبیاض النهار : زمان ممتدٌ من وقت الحشر إلى الأبد. 
أو إلى زمان استقرار كل في مستقره من الجنة والنار . وهذا آشبه بالیوم الحقيقي في 
تحمَّق الحد من الطرفین . 

وأما کونه «آخراً». فلتأخر۱ هذین الزمانین عن الأيّام الدنيوية المنقضية . 

وقیل فى الثاني : لأنّه آخر الاوقات المحدودة(۱۳ الذی لا وقت بعده. 


. المصدر : لیدفعن . ۲ المصدر :من‎ .١ 

". المصدر : ولا یترکونه . .٤‏ ليس في أ. 

6. أ: عليا. 5. المصدر : خلق الله . 
۷. ليس في أ. ۸ ليس فى المصدر . 


. المصدر : ومدبراً. وفی ج: هلاکك وهلاکه. ۰ ليس في المصدر‎ ٩ 
.۲۲/۱ » ر:فلتأخره من . ۲. الکشاف ۰۵7/۱ آنوار التنزیل‎ .۱ 


SNS SES ese ۱۸‏ وم ال ای 


الاوقات بها. وقد شهدت الکلمات النبوية بوجودها. اللَهِم الا أن يقال : المنفی . هو 

وفى تکریر «الباء » ادّعاء الایمان بکل واحد على الأصالة والاستحکام . 

وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ 4(©: نفی لما ادّعوا. والأصل یقتضی أن یقول :«وما آمنوا» لیطابق 
على زمان()؛ لأنّ فى ذلك سلوكاً لطريق الكناية فى رد دعواهم الكاذبة . فإنَّ انخراطهم 
في سلك المؤمنين وكونهم طائفة من طوائفهم. من لوازم ثبوت الاإيمان الحقيقى لهم . 
وانتفاء اللازم . دل على انتفاء الملزوم . ففيه من التأكيد والمبالغة ما ليس فى الملزوم 
ابتداء . وأيضاً فيه مبالغة في نفي اللازم. بالدلالة على دوامه المستلزم لانتفاء حدوث 
الملزوم مطلقاً. وأكد ذلك النفی « بالباء » أيضاً. وأطلق الإيمان لزيادة التأكيد على معنى 
انهم ليسوا من الإيمان في شیء. أو آراد: وماهم بمؤمنين بالله وباليوم الا خر بقرينة ما 

واستدلٌ من ذهب إلى أن الايمان ليس هو الاقرار فقط بالاية. 

وأقول: الاية تدل على أن من ادّعى الايمان. وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد ءلم يكن 
مؤمناً. ولا تدل على أن من تكلّم بالشهادتين بدون الاعتقاد. لم يكن مؤمناً. وهو 
المتنازع فيه . 

( وأيضاً يجوز أن يكون قولهم :«آمنًا» لاخبار الایمان. لا لانشائه )(. 

وقوله :«وماهم بمؤمنين» جملة متعلّق خبره محذوف . والتقدير :وما هم بمؤمنين 
بالله والیوم الاخر ‏ أو بشیء من الاشیاء. 

فعلی الاول. و جهه ظاهر . 

وعلی الثانی . توجیهه : نْ نفی الایمان منهم مطلقاً. مع أن منافقي أهل الکتاب کانوا 


۱ :على ذات زمان. الجن كن ۱ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة دوج شع جو سوه و که و SADA ESER‏ اام ع ون جع 5 ۳ ۱۳۱۲ 
مؤمنين بالله والیوم الاخر . بناء على أن إيمانهم (كلاً إيمانهم 6( لاعتقاد التشبیه . 
واتخاذ الولدء وأنْ الجنة لا يدخلها غیرهم. ون النار لا تمسّهم الا أيَاما معدودة . فلو 
قالوا ما قالوه". لاعلی وجه الخداع والتفاق وعقيدتهم هذه لم يكن إيماناًء كيف وقد 
قالوه تمویهاً على المسلمین وتهکماً بهم . فظهر من ذلك أن اطلاق رفع الایجاب 
الكلّى والسلب الكلي في هذه الحملية . مسامحة ارتکبها العامة السبزواري . حیث 
قال في تو جيه التقدیر الثاني : إِنْ قولهم هذا. كناية عن تصدیقهم بجمیع الشرائم . فاذا 
لم یمنوا ببعض . صدق رفع الایجاب الكلي . 

مع أنه یمکن أن يقال : عدم الایمان بالبعض . کاشف عن عدم الایمان بالكل . فيصح 
السلب الکلی على أنه يرد احتمال أن لا یکون قولهم هذا كناية عن الایمان بالجمیع . 

وأيضاً. لو قدر المتعلّق خاصاً بقرينة سابقة. كان رفعاً للایجاب الكلّى. فلا حاجة 
حینئذ إلى تقدیر عمومه . فلیتأمل . 

وآقول : یحتمل أن يكون قوله: «بممنین» غير متعد إلى شيء أصلاً. والمعنى : 
لیس لهم و جد حقيقة الاایمان. بل ما وجد لهم من النفاق . 

وفي کتاب الخصال(۳: عن الاصبغ بن نباتة» قال : قال أميرالمؤ منين 3 فى حدیث 
طويل : والنفاق على أربع دعائم : على الهوی . والهوینا(. والحفیظة(*, والطمع . 

فالهوی( على أربع شعب :على البغى . والعدوان . والشهوة , والطغيان . فمن بغى. 
كثرت”” غوائله وعلاته. ومن اعتدی. لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه. ومن لم يعزل 
نفسه عن الشهوات. خاض في الخبیثات. ومن طغی . ضل على غير يقين. ولا حجَة له. 


۲ لیس فى أ. ۲. فى ج: ما قالوا. 

۳ الخصال. ۰۲۳۶/۱ 

.٤‏ الهوینا تصغیر الهونی . مؤنث الاهوان . والمراد منه التهاون فى أمر الدين و ترك الاهتمام به. 
۵. والحفیظه : الحميّة والغضب. .١‏ المصدر : والهوی. 

۷ في ج : كثر . 


ا اا 


وشعب الهوينا: الهيبة والغر:(). والمماطلة”" والأمل. وذلك لأنّ الهيبة ترد على 
دين الحق. وتفرط المماطلة في العمل حتّی يقدم الأجل . ولو لا الأمل علم الانسان 
حسب ماهو فيه. ولو علم حسب ماهو فيه مات من الهول والوجل . 

وشعب الحفيظة : الكبر . والفخر . والحمية . والعصبية. فمن استكبر . آدبر . ومن 
فخر ء فجر . ومن حمی. أضرّ. ومن أخذته العصبيّة. جار. فبئس الأمر أمر بين 
الاستکبار والادبار. وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع : الفرح . والمرح واللجاجة. والتکاثر . فالفرح مكروه عند 
الله ك والمرح خیلاء. واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حبائل الأنام. والتكاثر لهو 
وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذى هو خير . فذلك النفاق ودعائمه وشعبه . 

(وفي أصول الكافي”": محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن 
سعيد» عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي » عن معلى بن عثمان. عن أبي بصير . 
قال : قال لي : إِنْ الحكم بن عيينة) ممّن قال الله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنًا بالله 
وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين» فلیشرّق(/ الحكم ولیغرّب . آما والله ! لا يصيب العلم 
لا من أهل بيت نزل عليهم جبرئیل 4 )(0. 

یامن الله وَالْذِينَ آمنُوا4 : «الخدع»: أن توهّم صاحبك خلاف ما تريد به من 
المكروه وتصيبه به. مع خوف واستحياء من المجاهرة به. 

وقيل : للإصابة ؛ لأنّ مجرّد الإرادة لا يكفي فى تحمّق الخدع . 


.١‏ الغرّة : الغفلة . ۲. المماطلة : التسويف. 

۳. الکافي ۸۱ ح 4. 

.٤‏ المصدر : عتيبة . الحکم بن عتيبة الکوفی الكندى كان من فقهاء العامّة. وقیل : إنّه كان زيدياً. وحكي عن 
ابن فضال أنّه قال : كان الحکم من فقهاء العامة . وکان أستاذ زرارة و حمران والطیار قبل أن یروا هذا الأمر. 
وقيل : كان مرجياً. مات حدود سنة ۱۱۵. و قد ورد في ذمّة روایات کثيرة. منها هذه الرواية . وان ششت 
تفصیل الحال فراجم تنقیح المقال وغيره من کتب الر جال . 

۵ المتن ور : فليتزق . ١‏ مابین القوسین لیس فى .١‏ 


الجزء الأول / سورة البقرة الو هيه و 1 قل شا و ما بنع ا ولع ماخ ANE REED‏ 

وقوله : مع خوف أو( استحياء ليخرج الاستدراج الذي هو من أفعال الله تعالى. 
لعدم جواز الخوف( والحياء عليه سبحانه . 

وهو من قولهم: ضب خادع أو خدع: إذا أحس بالحارش أي : الصائد -علی باب 
جحره وأوهمه إقباله عليه من هذا الباب . ثم خرج من باب آخر . 

وأصله : الاخفاء . ومنه المخدع. على صيغة المفعول. للخزانة . والاخدعان. 
لعرقين خفيين في العنق . 

وصيغة المخادعة, يقتضى صدور الفعل من كل واحد من الجانبين متعلّقَاً بالآخر. 

وخداعهم مع الله ليس على ظاهره؛ لأنّه لا يخفى عليه خافية. ولأنّهم لم يقصدوا 
خديعته . بل المراد إمّا مخادعة رسوله. على حذف المضاف. أو على أن معاملة 
الرسول معاملة الله. من حيث أنه خليفته ,كما قال تعالی : «من يطع الرسول فقد أطاع 
له( [و ]«الذين يبايعونك انما يبايعون الله »(“. 

يدل على ذلك ما روي في شرح الآيات الباهرة: عن أبي محمّد العسکري ا4ا( 
عن موسى بن جعفر له : لمّا اتصل ذلك من مواطأتهم وقيلهم”" في علي وسوء 
تدبيرهم عليه برسول الله به . دعاهم( وعاتبهم . فاجتهدوا فى الإيمان. 

فقال(٩‏ أوّلهم : يا رسول الله! والله ما اعتددت بشىء كاعتدادي بهذه البيعة . ولقد 
رجوت أن يفسح الله بها لي فى قصور الجنان . ويجعلنى فيها من أفضل النژّال 
والسكان. 


وقال ثانيهم : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار 


.١‏ في ج :و. ۲. فی اداو 
۳ النساء / ۸۰. .٤‏ الفتح /۱۰. 
۵. تفسیر العسكري, ۱۱۳. تیف[ 
۷ المصدر وأ: قبلهم . ۸ النضدر؛ قدخاهم. 


4. المصدر : وقال . 


Sas ۱۹۰‏ ا و ا ا ل او بو تقر کی الدقائق ون ال ات 
إلا بهذه البيعة . والله ما يسرّني أن نقضتها أو نكثت بعد ما آعطیت من نفسي ما أعطيت . 
ولو أنَ لي“ طلاع”" ما بين الثرى إلى العرش لثالي رطبة وجواهر فاخرة. 

وقال ثالثهم : والله(" يا رسول الله! لقد صرت من الفرح بهذه البيعة والسرور( 
والفسح من الآمال في رضوان الله(. وأيقنت أنّه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلها 
على . لمحقت() عني بهذه البيعة. وحلف”" على ما قال من ذلك . ولعن من بِلّعْ عنه 
رسول الله يدنه حلاف ما حلف عليه . 

ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار ‏ من بعدهم من الجبابرة والمتمردين . 

قال الله و لمحمّد يي : « یخادعون الله». يعني : يخادعون رسول الله بأيمانهم 
خلاف ما في جوانحهم ٠.‏ والذين آمنوا» لذلك" أيضاً. الذين سيّدهم وفاضلهم علی 
ابن أبي طالب 1 . 

ويحتمل أن يقال: المقصود أن بينهما حالة شبيهة بالمخادعة لا حقيقة المخادعة ‏ 
صورة صنعهم مع الله من إظهار الاإيمان واستبطان الكفر :وضع الله معهم بإجراء أحكام 
المسلمین علیهم دوم عنده آخبث الکفار -استدراجا() لهم. وامتثال الرسول 
والمؤمنين أمر الله فى إخفاء حالهم واجراء حکم الاسلام علیهم. صورة صنع 
المخادعین(۲. فشبّهت تلك الصورة بهذه الصورة. فاستعمال لفظ هذه فیها ان وقع 
کان استعارة تصريحبة + واشتقاق «یخادعون» منه استعارة تبعية . 

أو" یقال:« المخادعة » محمول على حقيقتهاء لكنّها ترجمة عن معتقدهم الباطل 


او أن ل : ۲. طلاع الشىء : ملؤه. 
۳ ليس فى المصدر . .٤‏ ليس في المصدر. 
۵. المصدر : وما. 1 ا 

۷ خلف. ۸ المصدر : فقال . 


۰ هکذا فى أنوار التنزیل ١ء‏ وج. وفی النسخ : واستدراجاً. 
۱ : الخادعین . ۲ و 


الجزء الأوّل / سورة البقرة و ا 


وظنهم الفاسد ؛ كأنّه قیل : یزعمون أنّهم یخدعون. وأنّه یخدعهم. وکذلك المومنون 
یخدعونهم . 

أو يقال : المراد : یخدعون الذین آمنوا. 

وذکر «الله » ليس لتعلیق الخدع به. بل لمجرد التوطئة . وفائدتها التنبیه على قوّة 
احتصاص المژمنین بالله وقربهم منه. حتّى كان الفعل( المتعلق بهم دونه يصح أن 
يعلق به أيضاً. وكذلك الحال في « أعجبني زید وکرمه ». فإنَ ذ کر زید توطئة وتنبیه على 
أن الکرم قد شاع فيه وتمکن بحیث يصح أن یسند إليه -أيضاً -الاعجاب الذي لکرمه . 
ومثل هذا العطف . يسمّى جارياً مجرى التفسير. 

ووجه العدول عن خدع إلى خادع . قصد المبالغة ؛ لأنّ المفاعلة فى الأصل 
للمغالبة ۰۲۱ وهي أن يفعل کل من الجانبين مثل صاحبه لیغلبه . وحينئذ يقوى الداعي 
إلى الفعل . ویجیء أبلغ وأحكم . 

«ويخادعون» بدل أو بیان «لیقول »؛ لأنّه وان كان واضحاً في نفسه. ففيه خفاء 
بالنسبة إلى الغرض . ولمّا كان خفاؤه باعتبار الغرض منه. اكتفى في بيانه بذكره وهو 
الخداع . 

ويجوز أن يكون مستأنفاً؛كأنّه قيل : ولم یعون الایمان کاذبین ؟ فقيل : بخادعون . 
وکان غرضهم من المخادعة إمّا دفع المضرّة عن آنفسهم کالقتل والأسر. أو جذب 
المنفعة كأخذ الغنائم . أو ایصال(۲ المضرة إلى الم منین کافشاء أسرارهم إلى أعدائهم 
من الکفار . 

آقول : ویحتمل أن یکون معنی « یخادعون »: یریدون أن یخدعوا. ما لدلالة جوهر 
الصيغة عليه . وإمّا باعتبار أنّ الأفعال التي من شأنها أن تصدر بالارادة والاختيار . إذا 
نسبت إلى ذوي الاختیار . فهم إرادتها. 


.١‏ : العقل . ۲ أ: المبالغة. 
۳ | : ابصار . 


۱۹۲ اا ان اس ا ع هقی کت ال مات تالف ان 


e4‏ مه 


نفسَهُمْ 4 : قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو(). 

والمعنى : أن دائرة المخادعة التي سبقت -وهي المخادعة المستعارة ‏ للمعاملة 
الجارية بينهم وبين الله والمؤمنين . المشبّهه بمعاملة المخادعين . 

أو المخادعة المحمولة على حقيقتها. لكن في ظتهم الفاسد . 

أو المخادعة الواقعة بينهم وبين الرسول. 

أو بينهم وبين المؤمنين راجعة إليهم. وضررها يحيق بهم لا يعدوهم. 

أو هم في ذلك خدعوا أنفسهم لماغرّوها بذلك. وخدعتهم أنفسهم حيث 
حدّئتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خافية. 

فعلى الاول» يكون العبارة الدالّة على قصّة المخادعة مجازاً أو كناية عن انحصار 
ضررها فيهم . ويحتمل أن يجعل لفظ الخداع مجازأ مرسلاً عن ضرره في المرتبة 
الأولى أو الثانية . 

وعلى الثاني . يكون المخادعة مستعملاً في معناه حقيقة . 


رر اه 
و وما يخدعون الا 


وقرأ الباقون: وما يخدعون. 

قیل (): لأنّ المخادعة لا يتصوّر الا بين اثنين . 

أقول: نعم . لكن الاثنين عم من أن يكون اثنين حقيقة أو اعتباراً. اللّهِمَ إلا أن يقال: 
الاثنينية الحقيقية مشروطه لحسن(۲ المخادعة . 

وقری ٠:‏ يُخدّعون» من خدّع :ويّخدعون. بفتح الیاء ‏ والأصل یختدعون . بمعنی : 
یخدعون ؛ کیقتدرون ‏ بمعنی : یقدرون. فأدغم . ویخدعون . ویخادعون »على لفظ ما 
لم یسم فاعله . وحينئذ يكون إلا أنفسهم » معناه : إلا عن أنفسهم . على حذف حرف 
الجر . يقال: خدعت زيداً نفسه. أي عن نفسه؛ نحو: «واختار موسى قومه »(. 


ويحتمل النصب على التميّز عند من يجوز كونه معرفة. 


لم .٤‏ الأعراف / ۱۵۵. 


الجزء الأول / سورة البقرة OSS ES SEE‏ 
واستعمال الخدع بناء على تضمینه معنی الصدور . أي: ما یخدعون الا خدعاً 
صادرا عن أنفسهم . منشئاً عنها. 

و« النفس »: الذات . ويقال للقلب بمعنى العضو الصنوبري : نفس ؛ لأنّ قوام النفس 
بمعنى الذات بذلك. ولهذا المعنى -أيضاً يقال للروح وللدم : نفس . وللماء ؛ لفرط 
حاجتها إليه. وللرأي, في قولهم : فلان يؤامر نفسه. أي: يشاورها؛ لأنّه ینبعث عنها 
تسمية للمسبّب باسم السبب . أو يشبه ذاتاً تأمره وتشير عليه» فيكون استعارة مبنية 
على التشبيه. 

والمراد بالأنفس -هنا -ذواتهم . ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم . 

قيل :إن المختار عند المحمّقين من الفلاسفة وأهل الاسلام من الصوفية وغيرهم: 
أنها أي النفس -جوهر مجرّد في ذاته متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف . ومتعلقه 
ألا -هو الروح الحيواني القلبي . المتكوّن في جوفه الأيسر من بخار الغذاء ولطيفه. 
ويفيد قوة لها يسري في جميع البدن فيفيد كل عضو قوة بها يت نفعه . وقد يطلق على 
هذا الجوهر المجرد: القلب والروح -أيضاً -. فعلى هذا يمكن أن يراد بالأنفس : 
النفوس المتعلّقة بأبدانهم على سبيل الحقيقة. بأن يكون موضوعاً لهذا الجوهر 
المجرد ؛ كما للذات . [و ]على تقدير وضعه للذات -فقط _إطلاقه عليه امّا بالحقيقة 
أو المجاز . فإنَ الذات لو كانت عبارة من(" مجموع الجنّة والروح المجرد. فإطلاق 
النفس عليه من إطلاق اسم الكل على الجزء . وان كانت عبارة عن الجثة فقط . فاطلاقه 
عليه لعلاقة واقعة بينهما. وان كانت عبارة عن الروح المجرد فقط وهو الظاهر -فإنً 
الذات في الحقيقة ما يعبّر عنه بلفظ «أنا». وهو الباقی من أول العمر إلى آخره. وما 
عداه كالعوارض بالنسبة إليه. ولا شك أن هذا الامر. هو الروح المجرّد لا الجثة. فإنّها 
كل يوم تتبدّل . فعلی هذا إطلاق النفس -بمعنی الذات -علیه حقيقة . وفيما عداه مجاز . 


. من ج . ووجوده هو الصحیح . ". فى ج :عن‎ .١ 


۱۹ مدعو لق ره وا انو يتقو و اند وو نان را هن لقي كد انا قائق: وی الق ان 


واذا آرید «بأنفسهم » النفوس الناطقة المتعلقة بأبدانهم . أو القلوب. أو الارواح 
بمعناه(١)‏ فلا شك أن ضرر المخادعة الواقعة بينهم وبين الله والمؤمنين راجع اليهاء 
مقصور علیها. لكن قصراًإضافياً. فان ذلك الضرر يعود إلى جتتهم وقلوبهم 
الصنوبرية وأرواحهم الحيوانية أيضاً. فان عذابهم لا يكون روحانياً فقط . 

ووَمَايكْ يَشْعْرُونَ 4 ©): معطوف على قوله: « وما يخدعون». أو على قوله: 
«يخادعون». 

وقيل : معترضة » من الشعور ء وهو إدراك الشيء بالحاسّة . مشتق من الشعار. وهو 
ثوب يلى شعر الجسد . ومنه مشاعر الانسان. أي : حواسّه الخمسة التى يشعر بها؛ لها 
متلبّسة بجسده كالشعار. أو من الشعر . وهو إدراك الشىء من وجه یدق ويخفى . 

والأول أبلغ وأنسب بالمقام؛ لان فيه إشعاراً بانحطاطهم عن مرتبة البهائم » حيث لا 
يدركون أجلى المعلومات -أعنى المحسوسات -التی تدركه البهائم . ولذلك اختاره 
علی ما یعلمون. ۱ 

aE 0 FE 

(وفی شرح الآيات الباهرة -فی الحديث السابق : عن موسى بن جعفر 99 : نم 
قال : و« ما يخدعون الا آنفسهم (١‏ وما یضزون بتلك الخديعة إلا أنفسهم. فان الله 


.١‏ ليس في ج . ۲ فى ج : إخداعهم. 
۳ أ: والثانى أبلغ والثالث أبلغ منه. .٤‏ تفسير العسکری ا . ۱١‏ : تأو يل الآيات. ۳۹/۱. 
۵. ليس فى المصدر ؛ أي « يخدعون أنفسهم ». 1 ی 


۷. النسخ : امهالهم . 


الجزء الأول / سورة البقرة ی 0 


وطغيانهم . «وما یشعرون» أن الأمر کذلك . وأن الله يطلع نبیّه على نفاقهم وکفرهم 
وکذبهم ويأمره بلعنهم فى لعنة الظالمین الناكثين . وذلك اللعن لا یفارقهم في الدنیا. 
يلعنهم خیار عباد الله . وفي الآخرة یبتلون بشدائد عذاب( الله . 

وفي کتاب ثواب الأعمال(: باسناده إلى مسعدة بن زیاد. عن جعفر بن محمّد .عن 
أبيه طك : أنّ رسول الته مر سئل فما" النجاة غدا؟ 

قال : نما النجاة في أن لا تخادعوا الله. فیخدعکم . فانّه من يخادع الله يخدعه 
ویخلع(* منه الإيمان. ونفسه يخدع لو یشعر . 

قیل به : وکیف !۴ یخادع الله ؟ 

قال : يعمل ما آمره الله ك ثم يريد به غيره . فاتقوا الله والریای فائه شرك باه . 

وفي مصباح الشریعة(): قال الصادق ية : واعلم !نك لا تقدر على اخفاء شيء من 
باطنك عليه(" . وتصیر مخدوعا بنفسك . قال الله تعالی : « یخادعون الله ورس وله( 
والذین آمنواء وما یخدعون الا آنفسهم وما یشعرون »(. 

فى قلَوبهم مَرَضُ 4: جملة مستأنفة لبيان الموجب لخداعهم . وما هم فيه من 
النفاق . ویحتمل أن یکون مقدّرة('') لعدم شعورهم . 

وقرئ «مَرض» بسکون الراء » وهو صفة توجب وقوع الخلل فى الأفعال الصادرة 
عن موضم تلك الصفة. ویمکن اتصاف القلب به. وذلك لانْ الانسان إذا صار مبتلياً 
بالحسد والتفاق ومشاهدة المکروه . فاذا دام به ذلك. صار سبباً لتغيّر مزاج القلب 
وتألمه . واتصاف قلوب المنافقین بهذا التغیّر ۱ غير معلوم. فالمراد به هنا: المعنی 


.۳۰۳ المصدر : عقاب . ۲ ثواب الاعمال,‎ .١ 

۳ المصدر. فبم . وج : فیما. .٤‏ المصدر : ینزع . 

۵ المصدر : فکیف . 1 مصباح الشريعة, ۰-۲۸۱ ۲۸۲. 
۷ المصدر : عليك . ۸ ليس فى المصدر . 

4. ما بين القوسین ليس في أ. .٠‏ فى ج: مقرّرة. وهو الأظهر . 


. :التفسير‎ 2.١ 


۱۹۹ هم و و و هک وب اش كد الناقاتق وب الق انب 
المجازي الذي هو آفته ؛ کسوء الاعتقاد والکفر . أو هيئة باعثة على ارتکاب الرذائل . 
کالغل والحسد والبغض .أو مانعة عن اکتساب الفضائل . کالضعف أو( الجبن 
والخوف ؛ لأنَّ قلوبهم كانت متصفة بهذه الأعراض کلها. 

وفي تقدیم الخبر فائدتان : تخصیص المبتدأ النکرة وإفادة الحصر ادّعاء. 

«فرَادهم اه مرْضاً »: معطوف على الجملة السابقة . والمعنى : آنه لما کان في 
قلوبهم مرض واستعداد للمرض . فزید مرضهم . 

والمراد «بالزيادة » الختم على قلوبهم حتی لا بخرج شيء من هذه النقائص . ولا 
یدخل شيء ممّا لها(" من النقائض . وإِنّما أتي بالجملة الفعلية في المعطوف دون 
المعطوف عليه لتجدّد ذلك التزاید يوماً فيوماً. بخلاف أصل المرض . فإنّه كان ثابتاً 
مستقراً في قلوبهم . 

ويمكن أن يراد «بالزيادة» زيادته بحسب زيادة التكاليف وتكرير الوحي 
وتضاعف النصر . فحينئذ يكون اسناد الزيادة إلى الله من حيث أنه مسیّب من فعله . أو 
دعا وال جا هو انیت الأول 

و«الزيادة» يجيء لازماً ومتعدّياً إلى مفعولين ؛ كما في الآية أيضاً. فحينئذ يكون 
مفعوله الثاني «مرضاً». أو محذوفا. أي : فزادهم الله مرضهم . 

وقيل : الأوّل محذوف . وهو تكلّف. 

ِوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم »: قال البيضاوي©: أي مؤلم. يقال: ألم فهو أليم. کوجع فهو 
وجیع(. وصف به العذاب للمبالغة ‏ كقوله : 

تحيّه بينهم ضر ب و جيع 
ورد بأنّ فعيل بمعنى مفعل »اسم فاعل غير ثابت. على ما سيجيء في قوله : «بدیع 


. في ج :و . ۲ فى ج: له‎ .١ 
. أ: كرجع فهو رجیع‎ .٤ 1/31 انوان تنل‎ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة SS Aaa‏ فا ال ۱۹۷ 
السموات والأرض 2(" فهو بمعنى المژلم. اسم مفعول. كوجع فهو وجیع بمعنی 
الموجع . وإنّما أسند إلى العذاب ؛ لاه من ملابسات فاعله الذي هو المعذب ؛كما أسند 
الربح إلى التجارة في قوله تعالى:«فما ربحت تجارتهم » لأنّها من ملابسات التاجر . 
وفيه مبالغة وتنبيه على أن الألم بلغ الغاية بحيث عرض لصفة المعذب .كما عرض له. 
وعلى هذا يكون المجاز في الإسناد. 

ولو جعل المؤلم”” بمعنى ما يلابسه الألم ؛ لأنّهما متلاقیان فى موصوف واحد. 
فيكون المجاز في المفرد. لكن يفوت المبالغة . 

ووجه أنه تعالى قال في حى المصرّين على الکفر :«ولهم عذاب عظيم ». ولم يذكر 
له سبباً. وفي حق المنافقين: «ولهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون». وبين أن سببه 
الكذب: أن الكافرين المصرّين هم المطرودون . فينبغى أن يكون عذابهم عظيماًء 
لكئّهم لا يجدون شدّة ألمه لعدم صفاء قلوبهم ؛ کحال العضو الميت أو المفلوج إذا وقع 
عليه القطع . والمنافقين لثبوت استعدادهم في الأصل وبقاء إدراكهم فى الجملة 
يجدون شدّة الألم. فيكون عذابهم مؤلماً مسبّباً عن الكذب ولواحقه. بخلاف عذاب 
المصرّين. فان ذاتی لهم لا لأمر عارض . 

وفى تقديم الخبر هاُنا -أيضاً -فائدتان: زيادة تخصيص المبتدأ التكرة. وإفادة 
الجر اغا 

«بمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ 4©: قراء: عاصم وحمزة والكسائى 0 )(*. 

«والکذب »: الا خبار عن الشيء بغير ماهو عليه. 

وقری «یکذبون» من کذبه. نقيض صدقه. أو من کذّب. الذی هو للمبالغة 


۱. البقرة / ۱۱۷ الأنعام ۱۰۱ ۲ البقرة 117. 
۳ ليس في أ. .٤‏ ر.أنوار التنزیل» ۲4/۱. 
4. أي : قراءة عاصم وحمزة والکسائی بفتح الياء في « يكذبون» والمعنى : بسبب كذبهم أو ببدله. جزاء 


لهم . وهو قولهم :«آمنا». 


E SE ۱۹۸‏ ی SR‏ اند فان وبر لت نزن 


والتکثیر . أو من كذب الوحشی: إذا جری شوطاً. ووقف لینظر ما وراءه. فان المنافق 
متحیّر متردد . 

«والباء » للسببية » أو البدلية المتعلقة( بالظرف فى قوله : «لهم عذاب آلیم » وه ما» 
مصدریه. ويحتمل الموصولیه والموصوفیه . 

واستدل الذاهبون إلى قبح الكذب ‏ مطلقاً ‏ بالآية بأنّه جعل عذابهم الالیم سب 
لکذبهم . وتخصيصة بالذکر من بين جهات استحقاقهم ایّاها مع کثر تها. مبالغة فى قبح 
الکذب لینزجر السامعون عنه. 

وقیل : نمنع قبحه مطلقاًء فإنّهِ قد يمكن أن يتضمّن عصمة دم مسلم بل نبئ. ولا 

ورد بأنَ الحسن العارضی لا ينفي القبح" الذاتی . وهو المراد بالقبح هاهنا. فعلی 
هذا يحرم الکذب سواء تعلّق به غرض . أو لم يتعلّق. اما (ذا لم یتعلّق. فظاهر . وم إذا 
ی فان نز یط رش لور وار نمی ای کاب ناكا اه یه 
مطابقاً للواقع . فإنَ مرجع الصدق والکذب إلى المراد من الکلام الخبري لا إلى مطلق 
مدلوله. وما ینسب إلى إبراهيم من الکذبات الثلاث : 

من قوله: « !ی سقیم »(*. [آراد: ](*) سأسقم . وقد علمه بأمارة من النجوم . أو اي 
سقیم الان. بسبب غیظی وحنقی من اتخاذ كم الالهة. 

وقوله :«بل فعله کبیرهم »62 والمراد به: أنه إذالم یقدر على دفع المضرة عن نفسه 
وغیره. فكيف یصلح إلهاً! أو أن تعظیمه كان هو الحامل له على کسرها. 

وقوله: لملك الشام: أنّ سارة أختي . ومراده الأخوّة في الدین . 


.١‏ فى ج : متعلقه . ؟. فى ج؛ مسا 
۳. في ج : القبیح . .٤‏ الصافات .۸٩/‏ 


i REE من ج.‎ .۵ 


الجزء الأول / سورة البقرة و ااا 

وقیل( کذباته الثلاث : قوله : فى الکوا کب :« هذا ربي »۴۲ ثلاث مرات -و قصد به 
الحكاية أو الفرض. ليرشدهم إلى عدم صلاحية الألوهية. فمحمول على التعریض . 
ولكن لمّاكان صورته صورة الكذب . سمّي به. 

ووجه إيراد «كان» الدالة على المضى . و« یقولون »(؟ و« يخادعون» و« یخدعون » 
للحال . ووقوع کلام المنافقین قبلهاء ليس بمعلوم أن كذبهم سبب لثبوت العذاب لهم 
في الاستقبال أو للحکم به في الحال . فينبغي أن یکون متقدّماً على ما هو سبب له. 
فالمراد بالمضی هذا التقدّم. سواء كان بالزمان أو بالذات . 

قال بعض الفضلاء : وإذ قد أوقعنا المباحث اللفظية في وادي التفرقة. فلابدٌ أن 
نستريح باستشمام روائح رياض الجمعیّه. فنقول : 

و« من الناس » الناسین اعترافهم في معهد «ألست بربکم » بربوبية رهم بتجلیه 
العلمي -أوّلاً .بصور آعيانهم الثابتة على نفسه. وتجلیه الوجودي -ثانياً-بصور 
أعيانهم الخارجية. وتربيته إيَاهم. طوراً بعد طور ومرتبة بعد مرتبة إلى أن وصلوا 
إلى هذه النشأة الجسمانية العنصرية . «من يقولون» بألسنة آقوالهم :«آمنًا بالله» أحدية 
جمع الأسماء الإلهية السارية بالكل فى الكل . فلا فاعل بل لا موجود فى الوجود الا 
هو . فهو الفاعل في كل عين. إذ لا فعل للعین بل الفعل له. ولكن فيها ٠‏ وباليوم 
الآخر ». أي بتجلّیه( النوري الوجودى آخراً بالاسم المجازى لجزاء( الأعمال. فلا 
مجازي إلا هو . فهو العامل وهو المجازي على العمل . فهم وإن کانوا مؤمنين بالقول 
صورة. فما هم بمؤمنين بالحال حقيقة. إذ حقيقة الإيمان بالله سبحانه . يقتضي أن لا 


یسند الآثان الا الیه. بل لا یری فی الوجود الهو فحیث قالوا: « آمنا» وما قالوا 


۱. الکشاف 1۱/۱؛ آنوار التنزیل ۲۶/۱. ۲. الأنعام /۷۸. 
۳ فى ج : وه يقول » وهو الاظهر . ی 


۰ مجان eae‏ لقان وير ات 
بتجلّی( الحق في صورة منوطة باسمه المؤمن» اشتمُوا الإيمان لأنفسهم. وهذا 
شركة(" فى التو حيد . « يخادعون الله ». أي يظهرون بألسنة أقوالهم الظاهرة مالم 
يتحمّقوا به في بواطنهم . وهو الایمان بالله » فلا يوافق ظاهرهم باطنهم . وكذلك 
یخادعون «الذين آمنوا». أي الذين تجلى عليهم بالاسم المومن . فسوى2© هذا 
ل ا ا ار ا ا 
الأشياء في حقيقة الوحدة الجمعية إلهيّة!». متحدة بعضها مع بعض . ومع تلك 
الحقيقة -أيضاً-. فکل شيء نفس الأشياء الا خر ونفس تلك الحقيقة. - أيضاً -من هذه 
الحيثية . «و » لكنهم «ما يشعرون» بذلك الاتحاد ؛ لاغتشاء مشاعرهم بصور() 
التعيّنات الحجابية والتعدّدات المظهرية . «في قلوبهم » التي من صفتها صحة التقلب 
مع الشؤون الالهية. بحيث لا يحجبها شأن من شهوده تعالى «مرض » بضاد هذه 
الصحة. ويمنعها عن الظهور . «فزادهم الله مرضاً» على مرض. بازدياد أضداد تلك 
الصحة وتتابعها. «ولهم عذاب أليم » بسبب كذبهم في قولهم:١آمنا»‏ وتكذيبهم یاه 


بحسب حالهم . 
والغرض من نقل أمثال هذه المباحث . الاطلاع على الآراء الكاسدة والأهواء 
المضلة. فان الحق يُعَرف بضده. 


و و یی بویتوی ی 
55-0 ا N GS‏ 


[ ا تجلى: ۲. النسخ : شركه. والمثبت من ر. 
۳. فى ج : فسری . .٤‏ في ج : الالهية . 
۵ فى ج : فصورة. 1. ليس فى أ. تأویل الایات: ۳۷/۱. 


. تفسير العسکری لاء ۱۱6. ۸. المصدر : لما اعتذر هؤلاء المنافقون اليه. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ناندع ترف ماده اق PESER ORE‏ 


عليهم بأن قبل ظواهرهم. وه ما »۱ بواطنهم إلى ربّهم . لكن جبرئيل ني أتاه فقال: [يا 
محمّد ]إن العلى الأعلى يقرأ عليك السلام. ويقول: أخرج هؤلاء" المردة الذین 
اتصل بك عنهم في على ونكثهم لبيعته وتوطينهم نفوسهم على مخالفته(*( ما اتصل › 
حتى 6( يظهر 20 من عجائب ما أكرمه الله به من طاعة”” الأرض والجبال والسماء له 
وسائر ما خلق الله لما أوقفه موقفك وأقامه مقامك ؛ ليعلموا أن ولي الله على . غنّى عنهم 
وأنّه لا يكف عنهم انتقامه(* الا بأمر الله الذي له فيه وفيهم التدبير الذي هو بالغه. 
والحکمه التي هو عامل بها وممض لما يوجبها. 

فأمر رسول الله ية الجماعة [من الذين اتصل به عنهم ما اتصل في أمر على للا 
والمواطاة على مخالفته ](© بالخروج. 

ثم قال(" لعلى ل لما استقرٌّ عند سفح بعض جبال المدينة : يا على ! إن الله كمك 
أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك. والمواظبة على خدمتك والجذ فى طاعتك. فان 
أطاعوك فهو خير لهم" يصيرون في جنان الله ملوكاً خالدين ناعمين . وإن خالفوك 
فهو شر لهم. يصيرون في جهنم خالدين معذبين. 

ثم قال رسول الله يِه لتلك الجماعة : اعلموا أنكم ان أطعتم علياً. سعدتم . وان 
خالفتموه(") شقیتم . وأغناه الله عنكم بمن سير يكموه297. 

نم قال رسول الله َة : ياعلى ! سل ربك بجاه محمّد وآله الطيبين. الذين أنت بعد 
محمّد سیّدهم. أن يقلب لك هذه الجبال ما شئت. 


.١‏ المصدر : وكل . ”. من المصدر. 

۳ المصدر : بهؤلاء . .٤‏ المصدر : فى نعتهم علياً. 
۵ ليس في المصدر . 1. في النسخ: لیظهر . 

۷ المصدر : طواعية . ۸. المصدر : انتقامه منهم . 

. من المصدر . ۰. المصدر :عليه فقال‎ ٩ 

۱ فى ج : لكم. ۲. فى ج : خالفتموهم . 


. المصدر :عن سير يكموه وبما سير يكموه. 


۲ معد ع رو ا و كد وا اع هه هم و O‏ رالد بان ریخ العراقين 


فسأل ربهء فانقلبت الجبال فضّة. ونادته الجبال : يا على ! یا وصی رسول رت 
لعالمین اه قدأعّنا لك. فان آردت |نفاقنافی امرك . فمتی دعر أجاف لتمضی 
فینا حکمك و تنفذ( فینا قضاءك . ۱ 

ثم انقلبت(۳ ذهبا(» کلها. فقالت مثل مقالة الفضة . 

ثم انقلبت مسكاً وعنبرا وعبيراً وجواهر ویواقیت. 

وکل شیء ینقلب منهاء ینادیه): يا آبا الحسن! يا آخا رسو الله !نحن 
المسخرات لك . ادعنا متی شثت لتنفقنا فیما شثت . نجبك . ونتحوّل لك إلى ما شثت . 

ثم قال رسول الله يي : يا على ! سل الله بمحمّد و آله الطیبین ء الذین أنت سیّدهم(. 
أن یقلب لك أشجارها رجالاً شاکین الأسلحة. وصخورها أسوداً ونموراً آفاعي . 

فدعی الله على ا بذلك . فامتلأت الجبال والهضبات وقرار الارض من الرجال 
الشاکین( الأسلحة. الذين لا یفی( الواحد منهم عشرة آلاف من الناس 
المعنودین(۳).ومن الأسود والنمور والافاعی().وکل ينادي :ياعلي ! ياوصي رسول 
الله ! ها" نحن قد سخّرنا الله لك . وأمرنا باجابتك كلما دعوتنا إلى اصطلام کل من 
سلطتنا(۱۳) علیه فسمّنا ما شثت وادعنا(*) نجيك ‏ و آمرنا(*۲) نطعك . 

يا على ! يا وصي رسول الله ! إن لك عند الله من الشأن. إن سألت الله أن ی صیر لك 
أطراف الأرض وجوانبها هذه صرة واحدة كصرة كيس . لفعل . أو يحط لك السماء إلى 


. المصدر : ربّه ذلك . ۲. النسخ: أنفذ‎ .١ 

۳ أ: انقلب. .٤‏ المصدر : ذهبا أحمر . 
۵ المصدر : ولکنها نادته . ٩‏ فی ج:رسول اه 2 . 
۷ المصدر : سیدهم بعد محمّد رسول الله . ۸ المصدر: الشاکي . 

٩‏ المصدر : لایفی. ۰. المصدر : المعهودین. 
۱ المصدر : والأفاعي حتی طبقت تلك الجبال والأراضي والهضبات بذلك . 
۲. ليس فى المصدر . ۳ المصدر : سلطنا. 


6 . المصدر : فادعنا ... فأمر نا به. 6. المصدر : فادعنا ... فأمر نا به. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا 1 ا 
الأرض لفعل . ويرفع لك الأرض إلى السماء لفعل . أو يقلب لك ما في بحارها أجاجا 
ماء عذباً أو زئبقاً أو باناً أو ما شنت من أنواع الأشربة والأدهان. لفعل . ولو شئت أن 
كول لضان متا سای ار تل لكان ها و لا تدر تك السك هر زر 
المتمردين وخلاف هؤلاء المخالفین . فکأنهم بالدنيا وقد انقضت عنهم . وكأن لم 
يكونوا فيهاء وكأنّهم بالآخرة إذا وردوا عليه(" لم يزالوا" فيها. 

يا على !إن الذي“ أمهلهم مع كفرهم وفسقهم في تمردهم عن طاعتك . هو الذي 
أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود وکنعان(* ومن ادّعى الالهية من ذوى الطغیان . وأطغى 
الطغاة إبليس رأس الضلالات . وما خلقت أنت ولا هم لدار الفنای ولكن 27 خلقتم لدار 
البقاء . ولكنكم تنقلون من دار إلى دار ء ولا حاجة لربّك إلى من يسوسهم ويرعاهم. 
ولكنّه”" آراد تشريفك عليهم وإبانتك بالفضل فیهم (. ولو شاء لهداهم أجمعين. 

قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا من ذلك. مضافاً إلى ماكان فى قلوبهم من 
مرض(. فقال الله عند ذلك: «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم 
بماكانوا یکذبون». 

وَإذَا تبل لَهُمْ لا تفسدزا فى الْأرْضٍ »: معطوف على ١‏ يكذبون». أو على «یقول 
كالكذب . 

وفيه بحثٌ؛ لأنّه يفيد تسبّب هذا القول منهم في جواب «لا تفسدوا» للعذاب . لا 
تسیّب الفساد له. والثانى . تكون الآيات حينئذ على نمط تعديد قبائحهم وبافادتها 
اتصافهم بكل من تلك الأوصاف استقلالاً. وبدلالتها على أن لحوق العذاب الأليم 


۱ المصدر : فقد . "۲ المصدر : وردت عليهم. 
۳. أ والمصدر: وکان لم یزالوا. .٤‏ أ:الذين. 

۵. المصدر : نمرود بن کنعان. . أوالمصدر :بل . 

۷ فى ج : ولکنهم. ۸ المصدر : منهم . 


4. ليس في المصدر . ۰. المصدر : مرض آجسامهم لعلى بن آبی طالب علج . 


٤‏ مله تشم مهد مش او لملا و ع حا من یی لحيو کت الا فانی ریات انح 


بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم في كفرهم ونفاقهم . فما ظنّك بسائرها. 

ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله : «ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم 
الاخر » إلى اخره. لكنه بعيد لعدم دلالته على اندراج هذه الصفة وما بعدها فى قصّة 
المنافقين وبيان احوالهم . إذ لا يحسن حينئذ عود الضمائر التي فيها إليهم . 

ويخطر بالبال: احتمال أن يكون معطوفاً على قوله :« يتحادعون اه إلى آخره . 

و«إذا» ظرف زمان. ويلزمها معنى الشرط غالباً. ولا يكون إلا في الأمر المحقق. أو 
المرجّح وقوعه. ویختص بالدخول على الجملة الفعلية ء ويكون الفعل بعدها ماضياً 
كثيراً. ومضارعاً دون ذلك . 

و« الفساد»: خروج الشيء عن كونه منتفعاً به. والصلاح ضله . 

وكان من جمله فسادهم في الارض هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين 
ومعاونة الكفار علیهم بافشاء() أسرارهم إليهم . 

ومنها: الااخلال بالشرائع -التي برعايتها ينتظم العالم -باظهار المعاصي . 

ومنها: الدعوة فى السر إلى تکذیب المسلمین . وجحد الاسلام والغاء السنّة. 

والقائل . هو الله سبحانه. بلسان الرسول . أو الرسول . أو بعض الممنین . 

«قَالوا نما تَحْنْ مُضْلِحُونَ 4(: جواب «|ذا». ورد للناصح على سبیل المبالغة ؛ لأنّ 
«إّما» هی كلمة «إنْ» التی لاثبات المسند للمسند اليه. ثم اتصلت بها «ما» الكافة. 
لرياةة لذ كته راما ت او ماع تا ا اسان 
المسند ‏ لکن قصر افراد؛ لأنّهم لما سمعوا قول المسلمین لهم : «لا تفسدوا فى 
الأرض» توهّموا أنّهم یجعلونهم مصلحین تارة. ومفسدین أخرى ؛ لاستبعادهم إن 
یجعلوهم مفسدین في جمیع الأحوال. 

فأجابوا بانهم مقصّرون على الاصلاح . لا یتجاوزونه إلى الافساد . فاصلاحهم غير 


۱ فى ج : وافشاء . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة وق طنة طق وا وم ها ار عا ل ا مسا ۱۳۱۵ 

وكلمة وإِنّما» دالة على أن ذلك آمر مکشوف لا ينبغى أن يشلك فيه . فإنَ الشرط فیها 
أن يدخل على حكم يكون بيّناً في نفس الأمر. أو بحسب الادّعاء. وإِنّما قالوا ذلك 
لأنهم ممّن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا 

وروي (في تفسير أبي محمّد العسكري 38 ۳())۱: عن“ العالم موسى [بن 
جعفر ](* 8 في تفسير الآية: «إذا قیل » لهؤلاء الناکئین للبيعة في يوم الغدير :« لا 
تفسدوا في الارض » باظهار نکث البيعة لعباد الله المستضعفین . فتشوّشون علیهم 
دینهم . وتحیّرونهم في مذاهبهم «قالوا نما نحن مصلحون »؛لاأنا لا نعتقد دين محمّد 
ولا غير دين محمّد, ونحن في الدین متحیرون. فنحن نرضی في الظاهر محمدا 
باظهار قبول دينه وشریعته . ونفضي في الباطن إلى شهواتنا(). فنمتنع ونترکه(؟ 
ونعتق آنفسنا من رق محمّد ونفکها من طاعة ابن عمه على »لكي لا( نذل(* في الدنیا. 
کنا(" قد توجهنا عنده. وان اضمحل آمره کنا" قد سلمنا على آعدائه . 

ألا إِنْهُمْ هم المُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرٌونَ 4 @:« ألاء وأمًا» مرکبتان من همزة 
الاستفهام وحرف النفي ؛ لاعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها . فان الاستفهام إذا 
كان للإنكار ودخل على النفي . آفاد تحقيقاً؛ لأنّ نفي النفى إثبات وتحقيق ؛ كقوله: 
«أليس ذلك بقادر ». 

والأكترون غلى ها خرفان موضوغان للك المع نلا ی ك فعا 

ویدخلان على الجملتین . ویشارکهما في الدلالة على معنی التنبیه «الهاء ». لکنها 
تختص بالدخول على أسماء الاشارة والضمائر غالبا. 


.١‏ ليس في ج. ۲. ليس في أ. 

۳. تفسير العسکری لا ۱۱۶. .٤‏ فى ج : وروي عن .. 
6. من المصدر. .١‏ فى ج : شهوتنا. 

. المصدر: فنتمتع ونترفه . أ: فنمتنع ونسترقه . ۸. ليس فى المصدر وأ. 
٩‏ المصدر وأ: أديل . :لا 


ا ا افدر م سیا من نی 


من ی 


۲۳۹ مسجو تالو e ee‏ نوه دود ي ك ال قاقق و وی از ات 

ولما بالغ المنافقون في إظهار الاصلاح. بولغ فى افسادهم من جهات متعدّدة 
الاستثناف . فاه() یقصد به زيادة تمکن الحکم في ذهن السامع لوروده عليه بعد) 
السژال والطلب . ومافی کل واحدة من کلمتی «ألا» و« ان » من تا کید الحکم و تحقیقه . 
وتعریف الخبر المفید(. وحصر المسند على المسند اليه قصر قلب . وتوسیط 
الفعل(# الم کد لهذا الحصر . 

وقوله: « لا یشعرون » لدلالته على أن کونهم(* مفسدین قد ظهر ظهور المحسوس. 
لکن لا حس لهم لیدرکوه. 

وقیل المبالغة فى تعریف المفسدین. على قياس ما مرٌ فى «المفلحین ». أنه ان 
حصلت صفة المفسدین و تحققوا و تصوّ روا بصورتهم الحقيقة . فالمنافقون هم هم 
لا بعدون تلك الحقيقة فیکون الفصل مؤكداً لنسبة الاتحاد الذي هو أقوى من القصر 
فى افادة المطلوب . 

وروي في تفسیر ( آبي محمّد العسكري ت۲۱ عن موسی بن جعفر في تفسیر 6( 
تلك الآية: «ألا نهم هم المفسدون» بما یغفلون أموراً لنفسهم(؛ لانْ الله یعرف 
نيهم" نفاقهم. فهو بلعنهم. ویأمر المسلمین بلعنهم . ولا یثق(۱ بهم أيضاً 29‏ 
أعداء المؤمنين ؛ لأنهم يظئون آنهم بنافقونهم - آیضا۳) كما ینافقون أصحاب 
محمّد َة فلا یرتفع(* لهم عندهم منزلة ولا یحلون(* عندهم محل أهل الثقة(. 


.١‏ فى ج:بأنه. ۲ بعض. 

۳. الواو ليس فى ج. .٤‏ في ج: الفصل. وهو الأظهر. 
۵. فى ج : کونه. ار فی 

۷. تفسیر العسکری ۰1 ۱۱۸. ایو فی | 

4. المصدر : من آمور أنفسهم . 4 الفصيدر هیا ات 
۱ فهم. ۲۳ لیس ف أ 

7 . ليس فى أ. .٤‏ المصدر وأ: يرفع. 


6 یحل لهم .ر : یخلون. 7 اهل النعمة. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا و و در خی ۲۱۵۵ 


«وَاذٌا قیل لَهُمْ آمَنُوا4: هذا من تمام النصح والارشاد. فان الایمان مجموع آمرین : 
الاعراض عمّا لا ينبغي . وهو المقصود بقول لا تفسدوا». والا تیان بما ينبغي . وهو 
المطلوب بقوله : « آمنوا». 

وأمرهم بالایمانبعد نهیهم عن الافساد ؛لأنْ لتحلية لا تيش ر إل بعد لتخلیة © 

كما آمّنَ لنش 4:«ما» في «کما» اما كافت كما في قوله : «فبما رحمة من الله لنت 
لهم ».أو مصدرية. كما في قوله تعالی :«واذ کرو الله كما هداکم »۴ فان كانت كافة 
للکف(*) عن العمل مصحّحة لدخولها على الجملة . كان التشبیه بين مضموني 
الجملتین . أي : حققوا إيمانكم . كما حقق الناس إيمانهم . وان كانت مصدرية. 
فالمعنی : آمنوا إيماناًكإيمانهم . 

وعلی التقدیرین. قوله : «کما آمن الناس » في موضع النصب . على المصدرية . 

و«اللام» للعهد . أي : كما آمن رسول الله اة ومن معه ؛ وهم ناس معهودون علی 
الاطلاق عندهم. أو من آمن من أهل بلدتهم ؛ كابن سلام وأصحابه » وهم ناس 
معهودون عندهم . 

أو للجنس . والمراد به : الکاملون فى الانسانية. العاملون بقضية العقل . فان اسم 
الجنس .كما یستعمل لمسماه() مطلقاً. یستعمل لما یستجمع المعانی المخصوصة به 
والمقصودة منه . ولذلك یسلب عن غيره» فیقال : زید ليس بانسان . 

وقد جمع الاستعمالین [فی ]۲۱ قول الشاعر : 

اذا الناس ناس والزمان زمان 


ار ال عمران / ۱۵۹ . .٤‏ البقرة /۱۹۸.والصحیح : «واذ کروه کما هدا کم ». 
۵. فى ج : للكاف . 5 ا" تفا 


الشاعر . ۱ 


1۰۸ دود ماع هی و کر مه AR‏ کت ال فان وی الم ات 

واستدل به على مطلبين : أحدهماء أن توبة الزنديق مقبولة. وثانیهما. أنّ الاقرار 
باللسان إيمان. 

تقرير الأول: أن الكافرين مأمورون بالایمان. فلو لم يكن توبتهم مقبولةء لم 
يكو نوا مكلّفين. ضرورة أن کونهم مکلفین مع عدم قبول توبتهم جبر . وهذا نما يتم لو 
كان دعوة بعض المؤمنين إلى الإيمان تكليفاً. ولو سلم. فإنّما یدل على ذلك لو كان 
قولهم ذلك بطريق دعوة(). والحق . أن توبة الزنديق عن غير فطرة مقبولة مطلقاً"©, 
غير مقبولة ظاهراً. لکن لا بدلالة الآية ء بل بدلالة الآيات الأخر والأحاديث المروية. 

وتقرير الثاني :أنه لو لم يكن یمان لم يفد التقييد بقوله : «كما آمن الناس ». والتالي 
يأل ا مثله . والملازمة ممتوعة :ر اة أن الك على آن یکون المراد 
من الناس : المنافقین المذکورین سابقاً. ولیس كذلك. بل المراد: المؤمنون. 

وفائدة التقييد . التحریص . ونظیره قوله : أكرم آخاك. كما أكرمه عمرو . 

(وبعض استدل من قوله: «ومن الناس من یقول آمنّا وما هم بمؤمنين» على أن 
الاقرار فقط ليس بایمان. وهو أيضاً -باطل . لجواز أن يكون قولهم: « آمّا » لاخبار 
الایمان لا انشائه )۳۲ . 

«الوا أَنَؤْمِنٌ كَمَا آمَنَ السَّقَهَاءُ»: « الهمزة » فيه للانکار مجازاً. اذ الأصل فيها( 
الاستفهام. استعملت فيه لعلاقة عدم اعتقاد الشبوت فيهما. وإذاكانت للاستفهام. 
يطلب بها التصور والتصديق ؛ (كما يطلب بهل التصديق )0* وبباقى أدوات الاستفهام 
التصور . والحقّ أن الكلّ لطلب التصور في المآل. ومعنى الانکار فيه أن ذلك لا يكون 
أصلاً . 

و«اللام» للعهد . إشارة إلى «الناس» المذكور سابقاً. 


.١‏ فى :الدعوة. اا 
۳. ما بين القوسين مشطوب فى المتن وليس في روج . 


. [:فیه. ۵. مابين القوسين ليس فى ج‎ .٤ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة کی ۱۱۹۵ 


أو الجنس . وهم مندرجون تحت مفهومه. على زعمهم وتسفیههم. اما لجعل 
الایمان سفهاًء أو لجعل المژمنین المشهورین به. أو لیجعلونهم مشهورین به. أو 
لامتقاده قباه روي ار احير خانهم فان ار مین کنو ففراء وسو فو ای 
كصهيب وبلال . أو لك للتجلد وعدم المبالاة لهم بمن آمن منهم .إن فسر الناس بعبد الله بن 
سلام وأشياعه . 

و«السفه» فة العقل وقلته . ويقابله الحلم -بالکسر -وهو الأناة. وكأنٌ هذا الكلام 
مقولاً فيما بینهم. لا في وجوه المؤمنين ؛ لأنّهم كانوا منافقین . يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم . فأخبر سبحانه بذلك نبيّه. ورد عليهم أبلغ رد وقال: 

وألا إنَهُمْ هم السّفَهَاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ »ج: تفصیل هذه الاية «بلا یعلمون » والتي 
قبلها «بلا يشعرون» لأنّه أكثر طباقاً لذكر السفه. ولأنّ الوقوف على أمر الدين والتميّز 
بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وتفكر . وأمّا النفاق وما فيه من النقص والفساد 
فممًا("© يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم . 

وروي في تفسير تلك الآية (في تفسير آبی محمّد العسکری لإ )270 عن 
موسى ا : إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة» قال لهم خيار» المؤمنين كسلمان والمقداد 
وأبيذر وعمار: «آمنوا» برسول الله وعلى”" 920 الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه. 
وأناط() مصالح الدين والدنيا كلها به. و«آمنوا» بهذا النبي .وسلَّموا لهذا الامام 
وسلّموا له ظاهرة" وباطنة «كما آمن الناس » المؤمنون“ ٠‏ قالوا ف فى الجواب ( لمن 
بفیضون إليهم”© لا لهؤلاء الم ومنین. ف|نهم لا يجرؤون على مکاشفتهم بهذا 


۳. تفسير العسكرى لاء 119. .٤‏ : خيارهم . 
۵. المصدر : بعلي . ۱ 1. النسخ : ناط . 


۸. أ: المتقدمون , المصدر : الم منون » کسلمان والمقداد وأبی ذر وعمار . 
٩‏ المصدر ‏ اليه . 


۲۹۰ وت کت لفات ور الم ارت 


الجواب ). ولکنهم یذکرون لمن یفیضون إليهم(" من آهلیهم(۲ الذین یثقون بهم 
[من المنافقین ومن المستضعفین. أو المؤمنين الذین هم بالستر علیهم وائقون 
بهم ]۰*۱ یقولون لهم : « آنژمن كما آمن السفهاء »! یعنون سلمان و أصحابه . لما أعطوا 
عليّاً حالص دینهم ووذهم. ومحض طاعتهم. وکشفوا رژوسهم لموالا:() أوليائه 
ومعاداة آعدائه (حتی إن اضمحل آمر محمّد. طحطحهم آعداژه وأهلکهم يسائر © 
الملوك والمخالفین لمحمّد. أي: فهم بهذا التعرض لأعداء محمّد جاهلون سفهاء. 
قال الله تعالی :« ألا هم هم السفهاء » الأخفّاء العقول والآراء )0©. 

(فرد الله علیهم )”© الذين لم ينظروا فى آمر محمد حق النظر . فیعرفوا نبوّته 
ویعرفوا به صحة ما ناطه بعلي ا من آمر الدين والدنیا. حتی بقوا لترکهم تأمل حجج 
الله جاهلین. وصاروا خائفین وجلین من محمّد وذریّته((ومن مخالفيهم. لا 
يؤمنون أنّهم یغلبون(۱ فیهلکون معه(۳). فهم السفهاء حيث لا یسلم لهم بنفاقهم هذا 
جنبة(۳) جنبة(*) محمّد والمومنین ولاجنبة الیهود وسائ ر الکافرین :لات( 
يظهرون لمحمّد ية من موالاته وموالاة آخیه على . ومعاداة آعدانهم الیهود 
والتصاری( والنواصب » كما" یظهرون لهم من معاداة محمّد وعلی صلی الله 
عليهما و آلهما وموالاء آعدانهم . فهم يقدّرون7"" أنْ نفاقهم معهم کنفاقهم مع محمّد 


۱ مابین الفوسین لیس فى .١‏ 7 المصيدن؟ اليه 

۳ المصدر : أهلهم . .٤‏ من المصدر . 

۵ أوالمصدر : بموالاة. 1 فى ج : سائر . 

۷ ما بين القوسین ليس فى أ. ۸ ما بين القوسین . مشطوب فى المتن و موجود فى |. 
.٩‏ ر:الذین ینظرون أوامر محمّد. ابيا 

۱. المصدر :أيهم یتغلب. 5 مه 

6. المصدر : لأنّه به وبهم . 15 لیس فى المصدر . 


. المصدر : وهو کما. ۸. المصدر : یقدرون فیهم‎ . ١7 


الجزء الأوّل / سورة البقرة هک ۱۳۱ 


وعلى ليق )(0. «ولکن لا یعلمون» آن الأمر كذلك. وان الله یطلع نبیه مج على 
آسرارهم. فیخستهم(۲) ویلعنهم ویسفههم(. 

قال بعض الفضلاء : واذا سمعت شطراً من الأحكام اللفظية . فاسمع نبذاً من 
المعاني البطنية . فنقول : 

«وإذا قيل » لهؤلاء المتوسّمين بالایمان الرسمي. المذعین التوحید الحقيقي : «لا 
تفسدوا فى أرض » استعدادکم لذلك التوحید . ولا تبذروا فیها بذر فساد الشرك باضافة 
فان ای الس ارات تعن تن الها اركاب لأعبال ا 
واکتساب الافعال الحسنة. لیتر تب علیها الأجزية الاخروية من الجنات وما فیها 
من أنواع النعیم المقیم . فقيل في ردهم :« لا إنّهم هم المفسدون » لها. فان ترتّب تلك 
الاجزية لا يتوفّف الا على نفس الاعمال. لا على اضافتها إلى آنفسهم . بل بهذه الإضافة 
یبقون محرومین عن التوحید ولا یتحققون به أصلاً. وکیف يتحمّقون وهم لا یصلون 
إلى توحيد الافعال . فکیف بتو حيد الصفات والذات . فلا يحظون بما یتر تب عليه مما 
لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ولکنهم «لا یشعرون » بذلك 
الافساد ؛ لانّه من قبيل الشرك الخفي. الذي هو أخفى من دبیب النمل . «وإذا قيل لهم 
آمنوا» ایمانا حقیقیاً «کما آمن الناس » المتحققون بحقائق الحقيقة الانسانية الكمالية, 
البادلون و جودهم بالفناء(*) فى الله .« قالوا » آن من كما آمن السفهاء ؟ فإنَ من السفه بذل 
الوجود الذي هو رأس مال الحظوظ" العاجلة والآجلة . فقيل فى رهم :« ألا انهم هم 
السفهاء ». فان من یبذل وجو ده الفانی یبقی ببقاء الحق سبحانه . وأين الو جود الفاني من 
البقاء بالحق ؟ « ولكنهم لا یعلمون » ذلك ؛ لأنّ هذا العلم لا يحصّل بالحجة والبرهان . 


بل بالذوی والو جدان . 
ا مان الفو سكين ليم فى 1 ۲ المصدر : فيخهم. 


5 في ج : بالغناء . 7 :الخطوط. 


۳ و باه وشوو دوگ هون ام هقی کف اد فان وی اف ان 

<ِوَإِذا وا الّذينَ منوا قالوا متا »:وقری «ولاقوا». 

هذه الجملة مع ما عطف عليها في حکم کلام واحد . مساقة لبیان معاملتهم مع 
المژمنین وأهل دينهم وتنافی قولیهم لهما. بخلاف صدر قصّتهم . فاّه مسوق( لبیان 
أصل نفاقهم من غير تعزض للقانهم الممنین وقولهم معهم. ولخلوهم مع شياطينهم 
وقولهم لهم فیما یتوهم في أجزاء الشرطية الأولى من التکرر ۰۱ مضمحل بالكلية. 

تقول : لقيته ولاقيته : اذا استقبلته قريباً منه . ومنه ألقيته : اذا طرحته ؛ لأنّك بطرحه 

«وَذا خَلَوًا إلى شَيَاطيتِهِمْ 4: من خلوت بفلان والیه: إذا انفردت معه. أي: إذا 
انفردوا مع شياطينهم . أو من خلاك ذم. أي : عداك ومضى عنك . ومنه القرون الخالية. 
أي : الماضية. أي : إذا مضوا عن المؤمنين إلى شياطينهم . 

واستعمال «خلا» ب إلى » على هذين المعنیین . ظاهر . 

أو خلوت به:إذا سخرت منه(۳. وحينئذ يحتاج فى استعماله ب «إلى » إلى تضمين 
معنى الإنهاء . أي : إذا سخروا من المومنین . منهين هذه السخرية إلى شياطينهم . وهذا 
كما تقول: أحمد إليك فلاناً. أي : أحمده منهياً ذلك الحمد |ليك . 

و« شياطينهم »: أصحابهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم منافقين كانوا أو 
مشركين . فيكون من قبيل الاستعارة . 

وجعل سيبويه تارة نونه أصليّة, على أنه من شطن(*: إذا بعد فهو بعيد عن 
الصلاح » ويشهد له قولهم :« تشيطن ». وأخرى زائدة . على أنه من شاط :إذا بطل . ومن 
أسمائه الباطل . 

«قَالوا لا مَمَكُمْ4: في عدم الإيمان بمحمّد عله . 

وخاطبوا المؤمنين المنكرين بالفعلية مجرّدة عن التأكيد. وشياطينهم الذین 


1. 9 ۲. في ج : التكرار. 
۳. أ:ومنه. .٤‏ فى ج : شیطن . 


الجزء الأول / سورة البقرة ع اموق ود IESE OEE lee‏ 
لا ینکرون( بالاسمية مؤكدة. والقياس العكس ؛ لأنّهم كانوا مع المؤمنين بصدد() 
الاخبار بحدوث الایمان منهم . وتركوا التأكيد لعدم الباعث عليه" من بواطنهم من 
صدق رغبة(؟ ووفور اعتقاد. أو لعدم رواجه عنهم عند المخاطبين الذين هم أرباب 
فهم وكياسة بلفظ التأكيد. بخلاف مخاطبتهم مع شياطينهم . فانهم فیما أخبروهم”" به 
على صدق رغبة ووفور نشاط ‏ وهو رائج عنهم متقبّل منهم على لفظ التا کید . 

َإِنْمَا نَحْنٌ مُسْتَهزِؤُونَ 4@: تأكيد لسابقه. إذ معنی «إِنَّا معکم »: هو الشبات على 
اليهودية . وقوله :« اما نحن مستهزژون » وان لم يكن بظاهره تأكيداً لهذا المعنى . لكن 
له لازم وهو أنه رد ونفی للإسلام يؤكّده ؛ لأنْ دفع نقیض الشيء تأكيد لثباته . 

أو بدل. وتقریره: أنه لمّا كان قصدهم إلى إظهار تصلبهم”" فى دينهم ‏ وكان في 
الكلام الأول قصور عن إفادته. إذ كانوا يوافقون المؤمنين فى بعض الأحوال. 
فاستأنفوا القصد إلى ذلك بأنّهم یعظمون كفرهم بتحقير الإسلام وأهله. فهم أرسخ 
قدماً من شياطينهم . 

أو استئناف . كأنٌ الشياطين قالوا: إن صمّ ذلك . فما بالکم توافقون المؤمنين ؟ 
فأجابوا بذلك . وهو أوجه لزيادة الفائدة» وقوّة المحرك للسؤال. 

وهذه الوجوه الثلاثة بيان لترك العاطف في کلامهم. وأمّا ترکه فى حكايته. 
فللموافقة فيما هو بمنزلة كلام واحد(. 

و«الاستهزاء»: السخرية والاستخفاف . يقال: هزأت واستهزأت. بمعنئ ؛ كأجبت 


واستجبت . 


وأصله : الخفة, من الهزء بالفتح وهو القتل السريع . وهزأ يهزأ ‏ بالفتح فيهما -: 


1 ی گرون: صدر: 
۳ :الیه. .٤‏ أ:وفيه. 


۵. أ: جزانهم . 1 تصلیهم. 


۷ أ: وواحد. 


1٤‏ یی تقسیر كنز الدقائق وبحرالفراب 
مات على المكان. وناقته تهزأ به. أي : تسرع وتخف . 

(وفى مجمع البیان(): وروي عن أبي جعفر الباقر طا : اتهم قالوا: !نا معکم ». أى 
قولنا:«آمنا»)). 


وم ام ره 


واه يَسْتَهَزِىُ بهم 4 : المراد باستهزاء الله : مجازاته إيّاهم على استهزائهم بالم منین . 
لما بين الفعل وجزائه ملابسة قوية ونوع سببية, مع المشاكلة المحسنة(" من مقابلة 
اللفظ باللفظ والممائلة في القدر . فیکون من قبیل المجاز المرسل . 

وقد روی رئيس المحدثين . في کتاب التو حيد“. باسناده عن على بن الحسین(*) 
بن فضال . عن آبیه » عن الرضا على بن موسى ۶ قال : سألته عن قول الله : يسخر 
الله منهم »» وعن قوله كََكَ: الله يستهزئ بهم ». وعن قوله : «ومکروا ومكر الله "۰ وعن 
قوله : « یخادعون الله وهو خادعهم». 

فقال: ان الله تبارك وتعالی لا يسخر ولا بستهزی ولا یمکر ولا یخادع. ولکنه و 
يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المکر والخديعة . تعالی الله عما 
یقول الظالمون علو أكبيراً. 

(وفي عیون الأخبار"» باسناده عن" الحسن بن علي بن فضال. قال : سألت 
الرضا لا إلى أن قال : فقال : انْ الله تعالی لا يسخر ولا یستهزی ولا یمکر ولا یخادع . 
لکنه تعالی يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر والخديعة - تعالی 
الله عما یقول الظالمون علوّاکبیر)( انتهی . 


.١‏ مجمع البیان, ۵۱/۱. ۲. مابین القوسین ليس فى أ. 
۵. في ج : الحسن . 1. عیون الاخبار . ۱۲۲/۱. 


۷. فی ج : الی . ۸ مابین القوسین لیس فى [. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة تست مین ۱۵ ۲ 


أو" إنزال الهوان والحقارة بهم ؛ لأنّه الغرض من( الاستهزاء . فهذا أيضاً من 
المجاز المرسل , لعلاقة السببية في التصور والمسبّبية في الوجود. وفي هذا التوجیه 
تنبیه على أنّ مذهبهم حقیق بأن يسخر منه ویستهزی به لأجله . 

أو معاملته سبحانه . معاملة المستهزی بمن یستهزی به . واستعمل لفظ المشته به 
في المشبّه. فیکون استعارة . وهي في الدنیا فباجراء أحكام المسلمین علیهم 
واستدراجهم بالامهال والزيادة في النعمة مع تمادیهم في الطغیان . وفي الآخرة فبأن 
یفتح -وهم في النار باب إلى الجنّة فیسرعون إليه. فإذا قربوا منه شد علیهم . 

أو إرجاع وبال الاستهزاء البهم . فیکون کالمستهزی بهم. فیکون استعارة أيضاً. 

أو لازم معناه. وهي اظهار خفة عقل المستهزأ به وقلته. فیکون سبحانه مستهزی 
بهم في عين استهزائهم بالمؤمنين. فان من استهزانهم بهم. مع ظهور آمرهم. بظهر 

وهو استئناف(؟. فانهم لما بالغوا فى استهزاء المؤمنين مبالغة تام ظهر بها شفاعة 
ما ارتکبوه .و تعاظمه على الأسماع على وجه يحرك السامم أن یقول : هؤلاء الذین هذا 
شأنهم ما مصير أمرهم وعقبی حالهم . وکیف معاملة الله والمومنین ایّاهم ؟ 

وفي تصدير الاستثناف بذکر «الله». دلالة أوَلاً على أن الاستهزاء بالمنافقين هو 
الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معه باستهزائهم. وذلك لصدوره عمّن يضمحلٌ 
علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته. وثانياً. على أنّه تعالى يكفى مؤنة عباده 
المؤمنين وینتقم(* لهم ولا يحوجهم إلى معارضة المنافقين ؛ تعظيماً لشأنهم . 

وانما قال : « یستهزی »: ولم يوافق لقولهم(* ليفيد حدوث الاستهزاء وتجدّده 


وفتا بعد وقت. 


۱. أي : المراد باستهزاء الله مجازاته ‏ أو إنزال الهوان ... الخ . فهو مربوط بما سبق . 
۲ ليس فى أ. ۳ فى ج : سبحانه معهم . 
4 آ:ولایتقم. ۵. أى : «مستهزژون ». 


O ۳۹‏ 0 2 
ما افادته الحدوث ؛ فلکونه فعلاً . 
وأمّا افادة تجدده وقتاً بعد وقت ؛ فلأنَ المضارع لمّا كان دال على الزمان المستقبل 
الذي يحدث شيئاً بعد شيء على الاستمرار . ناسب( أن يقصد به إذا وقع موقع غیره. 
أن معنى مصدره المقارن لذلك الزمان يحدث مستمرًا استمراراً تجدّدياً لا ثبوتياً؛ كما 
في الجملة الاسمية. وإِنّما أفيد ذلك ليكون على طبق نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة . 


ألا يوون هم یفتنون في کل عام مرة و مزتین ؟ 


(وَيَمُدَهُمْ فى طفیانهم يَمْمَهُونَ 8(4: من مد الجیش وأمذه: إذا زاده وقوّاه. ومددت 
السراج والأرض: |ذا استصلحتهما بالزیت والسماد . ومنه مد الدواة وأمدّها: إذا آراد أن 
یصلحها. لا من مد العمر . بمعنی : الاملاء والإمهال. فائه يُعدَّى باللام کأملی له. 
والحذف والایصال خلاف الأصل . فلا يصار إليه إلا بدلیل . ويؤيّده قراءة ابن كثير : 
و« يُمدهم » بضم الياء. من الامداد. بمعنی اعطاء المدد. ولیس من المد فى العمر 
والامهال في شيء. ۱ 

والاصل فى الطغیان بالضم والکسر کیان ولقیان: تجاوز الشيء عن مکانه. 

والمراد : تجاوز الحد فى الکفر والغلو فى العصیان . و المراد : زيادة طغیانهم بسبب 
تمکین الشیطان من اغوائهم . 

أو أنه لمّا منعهم ألطافه التي یمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب کفرهم واصرارهم 
وسدّهم”" طرق التوفیق على آنفسهم. فتزایدت بسببه قلوبهم رین وظلمة تزاید 
قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً. 

فاسناد الفعل إلى الله اسناد إلى المسیّب(. واضافة الطغیان الیهم . لثلا يتوهّم أن 
اسناد الفعل إليه على الحقيقة. و« العمه » قيل : مثل العمی . الا أن العمی عام فى البصر 


والرأي خاصة. 


١.أ:ناصب.‏ ۲ روج : صدهم. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ل و ا ا م و م م ۲۱۷ 


وقيل : العمى فى العين . والعمه في القلب . هو التحيّر والتردد. لا يدري أين 
يتوجّه. يقال: رجل عامه وعمه . وأرض عمهاء: لا ماز بها. 

ولعل التخصيص يكون ( حيث يكون )(" المقابلة. 

و« فى طغيانهم » إمًا متعلق ب «یمدّهم ». وحينئذ یکون « يعمهون» حالاً من مفعول 
«یمذهم ». آو فاعل «الطنیان ان ولا متعلق ب«یعمهون» قوم علیه لرعاية انفاصلة. 
وحینثذ يتعيّن أن یکون حالاً من الأول. 

( وفي كتاب الاحتجاج(" للطبرسي كله : عن أميرالمؤمنين 4 حديث طويل. 
وفیه : ولو علم المنافقون لعنهم الله ماعليهم من ترك هذه الآيات التى بيّنتُ لك 
تأويلهاء لأسقطوها مع ما أسقطوا منه. ولكن الله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب 
الحجة على خلقه. كما" قال : فَلِلّه الحجة البالغة». أغشى أبصارهم . وجعل على 
قلوبهم أكنّة عن تأمل ذلك. فتركوه بحاله. وحجبوا عن تأكيد الملتبس بإبطاله. 
فالسعداء یتنتهون( عليه » والأشقياء یعمهون() عنه )(. 

قال بعض الفضلاء : وإذا قد وقع الفراغ من حل ظاهر عباراته. فاسمع بطناً من بطون 
اشارانه . فنقول : 

إذا لاقى المتوسّمون بالایمان الرسمي. الذين آمنوا إيماناً حقيقياً و تحققوا بحقيقة 
التوحید . وانعكست إليهم أنوارهم الايمانية فتوهّموا أنّها من أنفسهم وملك لهم . قالوا 
بلسان حالهم :« آمنا » إيمانأكإيمانهم . و« إذا» فارقوا و« خلوا إلى شياطينهم » المبعدين. 
وانفصلت منهم تلك الأنوار . ورجعوا إلى ظلمتهم الأصلية الحجابية . و تضاعفت به( 
ظلمتهم لاجتماعهم مع هؤلاء الشياطين. «قالوا» لهم : إنا معكم » متّفقون بكم فيما 


لوف زر ؟. الاحتجاج .57/7/١ ١‏ 
۳. المصدر : كما قال الله تعالی . .٤‏ الانعام .٠٤۹/‏ 
۵ المصدر : ینهون. 7 المصدر : یعمون. 


۷. ما بين القوسین ليس فى أ. ۸. :به فى . 


۲۸ که ORE‏ کا و انت 
آمنتم فيه . من إثبات ذواتکم واسناد الصفات والافعال الیها «مستهزژون » بالّذين لا 
یثبتون إلا وجوداً واحدا. ویسندون الیه الأفعال والصفات کلها. فإنّ ذلك شىء(“ لا 
د31 عین اشتهرانهم بهم: خللغ الا ستهراء 
فعل الحق فیهم . انصبغ بصبغ الاستهزاء لالحاق الهوان والحقارة بهم في" عیون 
آرباب البصيرة فیکون استهزاء بهم «ويمدّهم في طغيانهم ». أي : غلوّهم في نفي 
التوحيد الحقيقي. متردّدين متحيّرين بين المزمنین إيماناً حقيقياً وبين شياطينهم 
الجاحدین ذلك الآيمان:مدبذبين بین ذلك: لا إلى هژلاء ولا الى هؤلاء: 

« ویک لین اشْئَرَوا الضّلالةَ بالهُدی » : معللة للجملة الدالة على استحقاقهم 
الاستهزاء. على سبیل الاستئناف . أو مقررة لقوله: « یمهم في طغیانهم» على سبیل 
التوکید . 

وأصل الاشتراء: بذل الثمن لتحصیل ما يُطلّب من الأعيان. فان كان أحد العوضین 
ناضا. تعين من حیث أنّه لا يطلب لعینه أن یکون ثمنا. وبذله اشترای وأخذه بيع . 
ولذلك عدت الکلمتان من الأضداد . والتض والناضٌ : الدنانیر والدراهم عند أهل 
الحجاز . الا فأيّ العوضین تصورته( بصورة الثمن. فباذله مشتر وآخذه بائع. 

ثم استعیر للأعراض عما في يده محصّلاً به غيره؛ سواء كان من المعاني أو الاعیان. 

م انّسع فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاًفي غيره. فان اکتفی بجعل الطرفين عم 
من أن يكون الأعيان أو المعاني أو مختلفين. وبقي الاستبدال محفوظاً والاستبدال 
موقوف على تملك ما هو كالثمن. فاحتيج فى اشتراء الضلالة بالهدى إلى أن نرّل(“ 
التمكن من الهدی. بحسب الفطرة منزلة تملكه. فيكون التجوّز في نسبة الهدى 
بالتملّك إليهم » لافي نفسه. 


. ليس فى أ. ۲. فى ج :فان ذلك‎ .١ 
. في ج: ينزل . وهو الأظهر‎ .۵ 


الجزء الأول / سورة البقرة O O‏ ۱۲۱۹ 


أو أريد «بالهدی» ما جبلوا عليه من تمکنهم منه. وهو فطرة الله التي فطر الناس 
علیها. فیکون التجوز في نفس الهدی. لا في نسبته إليهم بالتملك . فإ السمکن من 
الهدی ثابت لهم من غير تجوز . وان لم يبق الاستبدال أيضاً محفوظاً. كما إذا استعمل 
للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره. فلا حاجة إلى ذلك التنزیل أو التجوّز . 

«فمَا رَبِحَتْ تَجَارَتَهُمْ » : وق رأ ابن عبلة ١:‏ تجاراتهم » بصيغة الجمع . 

وذکر «الربح » ترشيح للمجاز الواقع في كلمة «اشتری ». وهو أن يقرن بالمجاز ما 
يلائم المعنى الحقيقي . فإنّه لمّااستعمل الاشتراء في معاملتهم . أتبعه بما يشاكله تمثيلاً 
لخسارتهم . 

والمعنی : ضرّت تجارتهم ؛ لأن عدم الربح . وان كان عم من الخسران لوجود 
الواسطة بينهماء لکن المقام يخصّه به ؛ ان المقصود ذم المنافقین . والذمٌ في الخسران 
آكد من عدم الربح . وإِنّما عبّر عن الخسران بنفي الربح للتصریح ولا بانتفاء ماهو 
مقصود من التجارة . والدلالة ثانياً على إثبات ضدّه والإفادة ثالثاً المبالغة بأنَ نفي الربح 
بالبيع والشرى . 

و«الربح» الفضل على رأس المال. واسناده إلى التجارة -نفياً وإثباتاً - لتلبّسه 
بالتجارة. مجاز عقلي . وهو إسناد شيء إلى غير ما هو له نفياً أو إثباتاً؛ كما أن الحقيقة 
لل استاده ال ما هر كز للف الى فى الخ ف اموي مادق وة 
کو ا کی وو ی ی إلى تاريل ت 
ب «خسرت» ولا إلى أن يفرق بين إسناد النفي ونفي الإسناد. هکذا قيل » وفيه نظر 
قا و ا ا مق أن ا ا و 
والاسناد حقيقة . فتأمّل ! ۱ 

وما كانوا مُهْنَدِينَ 4: عطف على «ما ربحت تجارتهم ». أي : ما کانوا مهتدین 
لطرق التجارة . فحذف المفعول لدلالة الکلام عليه . وليمكن حمله على العموم وان 


۱ [:ماهو له. ۲ الموجبة. 


۲۳۲۰ قوط كه ةقد هو وام و نباف لوفو وود نمه ی كلو الفانی وید ال ات 
اشتمل على تکرار «ما». فالحمل على الأول أولى ؛ لاه لما وصفوا بالخسارة فى هذه 
التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم لطرق التجارة . كما يهتدى إليه التجار البصراء بالأمور 
التي يربح فیها ویخسر . فهو راجع إلى الترشیح . 

ویحتمل عطفه على «اشتروا» بل هو أولى ؛ لانْ عطفه على «ما ربحت » يوجب 
ترثبه على ما تقدم «بالفاء » فیلزم تأخره عنه , لکن الامر بالعکس . 

ویحتمل أن یکون حالاً من فاعل «اشتروا». أو «ربحت ». أو ضمیر « تجار تهم ». 
واِّما حکم بانتفاء الربح() عن تجارتهم وعدم اهتدائهم لطرق التجارة؛ لأنّ مقصود 
التجار منها سلامة رأس المال والربح . وهولاء قد أضاعوا رأس المال. فکیف یفوزون 
بالربح الذي هو الفضل عليه ؟ 

وروي (في تفسیر أبي محمّد العسکري ا" عن موسی بن جعفر 27 ما معناه :)() 
أنه حضر قوم عند رسول الله َة وقالوا: سبحان الرازق! كان فلان فى ضنك وشدة. 
فسافر ببضاعة جماعة وربح الواحدة عشرة. فهو اليوم من میاسیر أهل المدينة . 

وقال جماعة آخری بحضرته : إل فلانا كان في سعة ودعة وكثرة مال . فسافر في 
البحر و ییوت ام وی 

ا وة : ألا آخبرکم بالأحسن من الأول. والأسوأ من الثانی 06 

فقال: أمّا الأول » فرجل اعتقد فى على بن أبىطالب ما يجب اعتقاده. من كونه 
وصی رسول الله وأخاه ووليه وخليفته ومفروض الطاعة. فشكر له ربّه ونبيه ووصي 
نبیه فجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة . فكانت تجارته أربح وغنيمته أكثر وأعظم. 


۲. تفسير العسكرى ا ۱۲۹۰.مع اختلاف كثير في الألفاظ . 
۳. فى ج : موسى بن جعفر ا . 6 ما بین الفوشين لسن فى 


۵ فى ج : سفينة . 1. المصدر : الثانى حالاً. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ی ی ی E‏ بت ۲۲۱۵ 

وأمًا الثانی . فرجل أعطى علياً بیعته . وأظهر له موافقته . ثمّ نکث بعد ذلك وخالفه 
ووالق أعذارى لاقت لهسو | واه فسان ر وا لا میور ع دننک شر 
الخسران المبين »". 

قال بعض الفضلاء : ان تأويل الآية » بالاشارة إلى بطن من بطونهاء أن يقال: 
«أولئك » المستوسّمون بالاإيمان الرسمي ٠‏ هم «الذين اشتروا ضلالة"» ظلمة 
جحدانيّاتهم «بهدى » نور استعدادهم الفطري . لكشف حقائق التوحيد الحقيقي . 
واختاروها عليه . «فما ربحت تجارتهم » هذه؛ لأنهم أضاعوا رأس مالهم الذي هو 
هدى ذوي الاستعداد. فكيف تربح تجارتهم بعد اضاعتهم إيّاه. «و » الحال أنّهم «ما 
كانوا مهتدين » لطرق تلك التجارة. سالكين سبيل الفوز بها؛ على وجه یربحون ولا 
يخسرول. 

ومعَلّهُم 4 : لما بين حقيقة صفة المنافقین . أراد أن يكشف عنها كشفاًة» تا ویبرزها 
في معرض المحسوس المشاهد . ففيها يضرب المثل مبالغة في البیان. ولأمر ماء أكثر 
الله في كتبه الأمثال وكثر فى كلام الأنبياء والحكماء . ومن سور الانجيل سورة الأمثال. 

و« المَنّل » في الأصل . بمعنى : المثل . وهو النظير . يقال: مَنّل ومنل ومثيل ؛ کشبه 
وشبّه وشبيه . 

ثم قيل : مثل . للقول السائر . ويعتبر فيه أن يكون تشبيهاً تمثيلياً على سبيل 
الاستعارة . ومن ثم حوفظ علیه. ولم يغيّر فيكون بعينه لفظ المشبّه به. فان وقع تغيير 
لم يكن مثلاً. بل هو مأخوذ منه وإشارة إليه ؛ كما في قولك*: بالصيف ضيّعت اللبن 
- بالفتح -. 


وقيل :لم يغيّر؛ لائه ينبغي أن يكون فيه غرابة من بعض الوجوه. فلو غیّر لربّما 


١.ر:لاينفذ.‏ ؟. الحج /۱۱. 
”. فى ج : الضلالة . 6 لین فى ١‏ 


شف اي افع نا اج ا 1 ووه RR‏ بدا تفسير که اللافا نی Ng‏ 


انتفت تلك الغرابة. وإنّما سمّى مثلاً؛ لأنّه جعل مضربه وهو ما يضري فيه _ثانياً مغلا 


لمورده وهو ما ورد فيه لا 
ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها بیان . وفيها غرابة. ويمكن حمله هناك 
على كل واحد من تلك المعاني . 


«كَمَكَل الّذِى اسْتَؤْقَدَ ار 4 : معناه : حالهم العجيبة الشأن. کحال من استوقد ناراً. 

والذي » بمعنی الذین ؛ کما في قوله: وخضتم كالذي خاضوا »۰ إن جل مرجم 
الضمیر في «بنورهم ». وإِنْما جاز ذلك ولم یجز() وضع «القائم » موضع «القائمین »؛ 
لأنّه غير مقصود بالوصف . بل الجملة التي هي صلته . وهو وصلة إلى وصف المعرفة 
بجملة موصولة بها؛ ولأنّه ليس باسم تام بل هو کالجزء منه . فحقه أن لا یجمم كما لا 
یجمع أخواتهاء ويستوي فيه الواحد والجمع . وليس «الذين » جمعه المصحح »بل ذو 
زيادة زيدت لزيادة المعنى . ولذلك جاء بالياء -ابدا على اللغه الفصيحة التى جاء 
التنزیل علیها. ولکونه مستطالاً بصلته استحق التخفیف , ولذلك بولغ فیه, فحذف 
یاژه ثم کسرته . ثم اقتصر على اللام فى أسماء الفاعلین والمفعولین . أو قصد به جنس 
المستوقدین . أو الفوج الذي استوقد. 

وان لم یجعل مرجعاً لذلك الضمیر . فلا حاجة إلى ذلك ؛ لأنَّ المقصود تشبیه الحال 
بالحال , وهما متطابقتان إلا أن بقصد رعاية المطابقة بين الحالین . في کونهما بالواحد 
ا الجماعة اشا فان الممائلة قد آقوی. والتشبیه إلى القبول آقرب. 

و« الاستیقاد »: طلب الوقود والسعی في تحصیله . وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. 

واشتقاق «النار » من نار ینور : اذا نفر؛ لان فیها حركة واضطرابا. و«النور » مشتق 
منها(۳. فان الحركة والاضطراب يوجد فى النار أوَلاً وبالذات. وفی نورها ثانياً 
O‏ زره مه 


۱ انو لع یخبر . ۳ فى ج :و . 
۳ فى ج : عنها . .٤‏ فى ج : عنها . 
. هكذا فى روج ٠‏ وهو الصحيح . والنسخ : اشتقاقه . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة LSD‏ و و و ی و شي مب ۲ ۱۲ 
وقلا آَضاءث ما حول »: عطف علی الصلة. فیکون التشبیه بحال المستوقد 
و«لمّا» تدل على وقوع الشیء لوقوع غيره» بمعنی الظرف . والعامل فيه جوابه . 
و«الاضاءة»: فرط الانارة» كما أن الضوء فرط النور . ومصداق ذلك قوله تعالی : 

«هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورأً»“. 
ویناسبه ما اصطلح عليه الحکماء من أن الضوء ما یکون للشیء من ذاته كما 
«وأضاء » في الآية : 
اما متعدٌ . فیکون «ما حو له » مفعولاً به أي : جعلت النار ما حول المستوقد مضيئاً. 
وإِمّا لازم. فيكون مسنداً إلى «ما حوله ». أي : صارت”"الأماكن والأشياء التي حوله 

مضيئة بالنار . أو إلى ضمير «النار». 

[و ]() حيقة» اما آن یکون كلمة «ما» زائدة و« حوله» ظرنا لغوا ل« آضاءت ». 
ولافٌام وصولة وقعت عبارة عن الأمكنة» فیکون مع صلتها مفعولاً فيه 

لو و 
ويّردَ على الأول: أن اضاءة النار حول المستوقد يقتضي دورانها حوله. وهو( 

خلاف المعهود. 

انتتادا إلى الشیت: 
وعلی الثاني باه(" كان ینبغی أن یصرح بكلمة «فی »؛ لأنّ حذفها فى لفظ مکان 


. يونس /۵. ۲ ليس فى ج‎ .١ 


۳ 0 [ [ [ز‎ [11 ٤ 


تما کان() لكثرة الاستعمال .ولا کثرة في الموصول الذي عبّر به عن الأمكنة . للم الا 
أن يحمل على آنه من قبيل : عسل الطريق الثعلب . وعلى هذا التوجيه. یلزم دوران 
مكان النار . وهو لا یستدعی استيعاب النار جميعه» بل بعضه(©. 

و« حوله» نُصِبٍ على الظرفية . 

وتأليف حروفه على هذا التر تيب . للدوران والاطافة. 

وقيل" للعام : حول ؛ لاه یدور . 

ومنه حال الشيء واستحال : إذا تغیّر. وحال الانسان: وهي عوارضه التي تتغيّر 
عليه . والحوالة(: وهي اسم من حال عليه بدینه. 

د ذَهَبَ اله نورهم ): جواب «لمّا». کما هو الظاهر . 

وفیه مانعان: لفظي ومعنوي : 

الأول: توحید الضمیر في « استوقد » وه حوله » وجمعه في « بنورهم ». 

والثاني : أن المستوقد لم یفعل ما يستحقٌ به |ذهاب نوره. بخلاف المنافق » فجعله 
جواباً غير مناسب . 

والجواب عن الأول: أن توحيد الضميرء بالنظر إلى لفظ الموصول وجمعه. بالنظر 
إلى معناه على أحد الوجوه المذكورة فيما سبق. 

وعن الثاني : أنّه يمكن أن يكون إذهاب نوره بسبب سماوي . ريح أو مطرء لابسبب 
فعل المستوقد. ولذلك أسند إلى الله سبحانه . أو يكون المراد بالمستوقد: مستوقد نار 
لا یرضی(* بها الله(" كما أوقدها الغواة ليتوصّلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصى . 
فأطفأها الله . 


ويحتمل أن يكون جواب «١‏ لما » محذوفاً. وقوله : «ذهب الله » إلى آخره -استثنافا. 


ال ؟. أ: بقصد. 
۳. أنوار التنزیل. ۲۷/۱ کان ی 


الجزء الأول / سورة البقرة توح وقوه هروه اه ماكح ی و و ام مب ا اما ۵ ۱۳۲ 

والمصحّح لهذا الحذف . قرينة المقام» والمرجَح المبالغة في سوء حال المستوقد 
بایهام() أن الجواب ممّا يقصر العبارة عنه . 

وتقدیر الاستتناف : آنه لما شبّهت حالهم بحال المستوقد الذي خمدت ناره. سأل 
سائل وقال : ما بالهم قد شبهت حالهم بحال هذا المستوقد ؟ فقيل له: ذهب الله 
بنورهم . وحیثنذ یکون ضمير الجماعه للمنافقین . 

ویحتمل أن یکون بدلا" من الجملة التمثيلية وبیانا له . كأنّه قیل : کمثل الذي ذهب 
الله بنورهم . وحينئذ یکون مرجع الضمیر «الذي استوقد » على أحد الوجوه التي 
اّما قال: «بنورهم »» ولم يقل : «بنارهم» لأنّه المقصود من إيقادها. ولم يقل : 
«بضونهم» كما هو مقتضی اللفظ ؛ لأنّ في «الضوء» دلالة على الزيادة . فلو علق 
الذهاب به لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمّى نوراً. والمقصود |زالة النور عنهم 
رأساً. 

وانها ار أو لا ر أضاءق عل «أنارث ها على مرد الخ و اة 
وإشعاراً بالبطلان. لما تقرر فى الأذهان من قوة أمر الباطل فى بدء الحال واضمحلاله 
سريعاً في المآل. 

وإنّما قال: «ذهب الله بنورهم » ولم يقل :« أذهب الله نورهم » -كما قرأ بعضهم -لأنَّ 
معنى « آذهبه »: أزالهء وجعله ذاهباً. ويقال: ذهب به: إذا استصحبه . 

ومعنى «به»: معه. فان «الباء» وان كانت للتعدية كالهمزة. إلا أن فيها معنى 
المصاحبة واللصوق . وذهب السلطان بماله : أخذه. فالمعنی : أخذ الله نورهم وأمسكه. 
وما يمسك ٠"‏ فلا مرسل له. وهو أبلغ من الإذهاب لما فيه من معنى الأخذ والامسال . 


. في ج: بإبهام‎ ١ 
أي : « ذهب الله بنورهم » یکون بدلا فهناك ثلائه احتمالات ل « ذهب الله بنورهم »: اما جواب «لمّا» أو‎ 1 


استئناف أو بدل . EF‏ ۱ ۲ 


۳۳۹ مجاه مه و و هی کار و A‏ ی ی متا نشب ONE‏ الق اف 
ما الا خذ فظاهر ‏ وأمّا الا مساك فلما یقتضیه المصاحبة واللصوق . 

قال بعض الفضلاء : وعند العارفین . النكتة فيه غير ما ذكر . فإنَ مجىء الله سبحانه 
بالنور ليس إلا بتجلیه() باسم النور على المتجلی له. فهو عند تجليه بالنور متلبس به. 
غير منفصل( عنه . وكذلك ذهابه بالنور ليس الا متعلقاً دون هذا التجلی. فهو يذهب 
مكتسباً بالنور لا منفصلاً عنه. فهو المتلبس بالنور في الحالین » بل هو النور في العلم 
(والغين لا( بور سرا 

ثم أكد ذلك وقرّره بقوله: 

رَتَرَكَهُمْ نی ظلْمَات لا يَُصِرُونَ 4©: ففيه زيادة على ما یدل عليه |ذهاب نورهم 
E AE‏ لتساك نارماک 
فلما فيها من تنوين التعظيم وإردافها بقوله :« لا يبصرون». فانه يدل على نها بحيث لا 
ا فيه نان 

و« الظلمة »: عدم النور -مطلقاً-. 

وقیل : عما(* من شأنه ذلك . 

وقال بعض(* المتکلمین : وهي عرض ينافي النور . 

فعلی الأول التقابل بینهما. تقابل الایجاب والسلب . 

وعلی الثاني تقابل العدم والملكة . 

وعلى الثالث» ( تقابل التضاد ۷۱6 وهی مأخوذة من قولهم : ما ظلمك إن تفعل كذاء 
أي : ما منعك ؛ لأنّها تسد البصرء وتمنع الرؤية. 

وقری «فی ظلمة » بالتوحيد. وتوحيدها ظاهر. 


۱ [: یتجلیه. ". ر: منفعل . 
۳ مابین القوسین لیس فا اما 
۵ آ:من. 1 فى ج : هی . 


۷ ماين القوسين ليس فى أ: 


الجزء الأوّل / سورة البقرة E‏ 0 و نی ۷۲۷ 

وأمّا جمعها. فباعتبار انضمام ظلمة اللیل إلى ظلمتی الغمام وتطبیقه مثلاً هذا 
على(" تقدیر أن یکون ضمير الجماعة كناية عن المستوقدین . كما هو الظاهر . 

وأمّا إذا كان كناية عن المنافقین. فقيل : « ظلماتهم ». ظلمة الکفر . وظلمه النفاق . 
وظلمة یوم القيامة . أو ظلمة الضلال . وظلمة سخط الله. وظلمة العقاب السرمدي . 

وقیل : المراد بها على التقدیرین : ظلمة شديدة. كأنّها ظلمات متراکمة(. فیکون 
الجمعية -أيضاًلزيادتها في الکیف . 

وقوله7":٠لا‏ يبصرون» نزل منزلة اللازم. وقطع النظر عن مفعوله المتروك وقصد 
إلى نفس الفعل ؛ كأنّه قيل : ليس لهم أبصار. وهو أبلغ من أن یقدّر المفعول. أي : لا 
یبصرون شيئاً؛ لانْ الأول يستلزم الثاني . دون العكس . 

وه ترك » في الأصل بمعنى : خلّئ وطرح . وله مفعول واحد . 

وقد يضمن معنى : صيّر » فيقتضي مفعولين . فعلى هذا قوله :«في ظلمات » مفعوله 
الثاني . وقوله : ٠لا‏ یبصرون » حال من مفعوله الأول. 

ويحتمل أن يترك على معناه الأصلى . ويكون «في ظلمات لا يبصرون» حالين 
مترادفين »أو متداخلين . 

وفي آخر روضة الکافی(*: بإسناده عن أبي جعفر لا فى تفسير الاية ما مضمونه: 
أنه أضاءت الأرض بنور محمد نع كما تضيء الشمس . فلما قبض الله محمّداً ظهرت 
الظلمة. فلم ببصروا فضل أهل بيته يلا . 

وفي عيون الأخبار(*: بإسناده إلى ابراهيم بن أبي محمود. قال: سألت أبا الحسن 
الرضا ي عن قول الله تبارك وتعالى :«وتركهم في ظلمات لا يبصرون». 

فقال : إن الله تعالى لا يوصف بالترك. كما يوصف خلقه . ولكنهم 2" متى علم هم 
۱ :على هذا. ". انظر : آنوار التنزيل , ۲۸:۱. 


ی ۱۳ ۳ ۱ .٤‏ الکافی . ۳۷۹:۸. 
۵. عیون الأخبار ۱۲۳/۱. 7 المصدر : لکنه. 


ee ۲۳۸‏ کت الاي وب الم ان 


لا یرجعون عن الکفر والضلالة(. منعهم المعاونة واللطف . وخلی بینهم وبين 
اختیا رهم . 
على سبیل الحقيقة ‏ والمعنی : أنّهم أوقدوا ناراً. ذهب الله بنورهم . وترکهم في ظلمات 
هائلة آدهشتهم بحیث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم . فصاروا صمّاً بكماً عمياً. 

وان كان عبارة عن المنافقین . فاطلاقها علیهم على طريقة التشبیه ؛ لأنّهم لما سدوا 
آذانهم عن اصفاء الحق . وألسنتهم عن النطق به , وأبصارهم عن مشاهدة آياته . جعلوا 
كأنما آیفت) مشاعرهم وانتفت لا على سبیل الاستعارة(۳. إذ من شرطها أن يطوى 
ذکر المستعار له. أى : لا یکون مذکوراًعلی وجه ینبی عن التشبیه . وهو أن یکون بين 
طرفیه حمل »أو مافی معنا. کذا فى الکشاف(). 

قیل : وهنا بحث . وهو أنه لا نزاع فى أنَّ تقدير الاية: هم صم . لکن مع ذلك لیس 
المستعار له مذکوراً هاهنا؛ لاه حوال مشاعر المنافقین وحواسّهم لا ذواتهم . ففی 
هذه الصفات استعارة تبعية مصرحة ؛ لانّها استعیر مصادر ها لتلك الأحوال . ثم اشتفت 

آقول : فعلی هذا: «الصمٌ » جمع الأصمّء و«البکم » جمع الابکم . و«العمي » جمع 
الأعمى . وقد صرّح به بعض أهل اللغة . فحينئذ ما ذ کره بعض المفسرین من أن الحمل 
على سبیل المبالغة فى غاية السقوط . 

وغاية ما يتكلّف عما فى الکشاف. أن یقال: تشبیه ذوات المنافقین بذوات 
الاشخاص الصم متفرع على تشبیه حالهم بالصم. لکن القصد إلى إثبات هذا الفرع 


.١‏ المصدر : الضلال . ۲. آیفت : آصابتها آفة . فهی مژوفة. 
۳ وانّما على طريقة التمثیل . زاوها 


6. الكشاف. ۰۷۵/۱ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة من اسن أب هی ی ا 1 
أقوى وأبلغ إشارة إلى أن المشابهة بين الحالين قويت حتى كأنّها تعدّت إلى الذاتین . 
فحمل الآية على هذا التشبيه نما هو لرعاية المبالغة فى إثبات الافة وإلا() 
فمقتضى ظاهر الصناعة الحمل على الاستعارة بتبعيّة المصادر . 

وقرئ في الكل » بالنصب على الحال. من مفعول «تركهم ». 

و«الصمم» الانسداد . تقول : قناة صماء : إذا لم تكن مجوّفة . وصممت القاروره :إذا 
سددتها و«الصمّام» لما تسدّها به. فالأصم: من انسدت سامعته. فلا يدخلها هواء 
يسمع الصوت بتموجه. 

و«البكم » الخرس . 

و«العمى » عدم البصر عمًّا من شأنه أن يبصر . وقد استعير لعدم البصيرة . 

ذفَهُمْ لا يَرْحِمُونَ 4©: يقال: رجع عن كذا إلى كذا. فالمعنى :هم لا يرجعون عن 
الضلالة التى اشتروهاء إلى الهدى الذي باعوه. 

فيندفع ما قاله بعض المفسرين من أن المراد به": لا يرجعون إلى الهدى . أو عن 
الضلالة . 

وليعلم أن توضيح تمثيل المنافقين بالمستوقدين الموصوفين بماذكر وتشبيه 
حالهم العجيبة بحالهم. موقوف على تحقيق طرفى التشبيه ووجه الشبه . 

فنقول : ما المشبّه به فهو صفة المستوقدين نار كلما أضاءت ما حولهم من 
الأماكن والأشياء. أذهب اش“ نورهم عند الإضاءة وأمسكه. وترکهم في ظلمات 
متعددة شديدة آدهشتهم بحيث اختلّت مشاعرهم وقواهم. فهم لا يقدرون على 
الرجوع إلى ماكانوا عليه من قبل . 

وأما المشبّه فهو صفة المنافقين الذين إظهارهم الإيمان باللسان بمنزلة إيقاد النار 
العظيمة وانتفاعهم به . بسلامة الأموال والأولاد وغيرذلك ؛ کاضاء‌تها ما حولهم. 


.١‏ أ:الاية. الیش فی 
۲. ليس فى أ. .٤‏ لیس في أ. 


۲۳۰ هک بب000000 0 که انریا ریا اب 


وزوال ذلك الاستنفاع عنهم على القرب باهلاکهم . أو افشاء نفاقهم(۱) على النبی َه 
حو ثعاب الووهم و لقانت قل و ليور لعفاف | 
الوقوع فيه على مراتبه(") تركهم في الظلمات المتعددة الشديدة وعدم استعمالهم 
قواهم فيما خلقت له بمنزلة اخلالها. ورسوخهم وتمكنهم فيما أوقعهم فيه بما 
يخالف فطرتهم ؛ كعدم القدرة من المستوقدين على الرجوع إلى ما کانوا عليه . 

وأمّا وجه الشبه. فإن اعتبرته بين مفردين من مفردات طرفي التشبيه كما سبقت 
الاشارة اليه فذلك من قبيل التشبيه المفرد. وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها 
بأمثالها ؛ کقوله : 
كأنَ قسلوب الطیر رطباً ويابساً لدی وکرها العناب والخشف البالی(6 

وان اعتبرته بأن تنزع من مفردات أحد الطرفین هيئة اجتماعية واحدانیة(* وشبهتها 
بهيثة انتزعتها من مفردات الطرف الآخر -من غير ملاحظة تفاصیل مفردات الطرفین 
ومشابهة بعضها مع بعض - فذلك من قبیل التشبیه المرکب المسمّی عند أرباب البیان 
بالتمثيل . وهو الذي یهتم به آرباب البلاغة . ۱ 

وكل کلام بحتملهما فذکرهم الأول احتمال لفظي , ولامساغ للذهاب الا إلى الثاني . 
وذلك لأنّه یحصل في النفس من تشبیه الهيثة المركبة ما لا يحصل من تشبیه مفرداتها. 
ولعبد القاهر(* کلام مشهور. في أن اعتبار الترکیب في قول الشاعر : 

وكأنْ آجرام النجوم لوامعاً درر نثرن() على بساط أزرق 
أحق وأولی. وان صح التشبیه بين مفرداته . 
( وفي روضة الکافی(: محمّد بن یعقوب الكليني . قال : حدثني على بن إبراهيم . 


. :نفاتهم. ۳ فى ج: مرانبه‎ .١ 
. فى ج : وحدانية‎ .٤ .۳۱/۱ أنوار التنزیل»‎ ۳ 
. انظر أسرار البلاغة ۰۱3۹ 1 النسخ :نشرن‎ ۵ 
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عن أبيه. عن ابن فضّال. عن حفص المؤذن. عن أبي عبدالله ا . وعن محمّد بن 
اسماعيل بن بزيع . عن محمّد بن سنان. عن اسماعيل بن جابر » عن أبي عبد الله لا أنه 
قال في رسالة طويلة إلى أصحابه : فان ذلك اللسان فيما يكره الله وفيما نهى(" عنه 
مرداة للعبد عند الله ومقت من الله. وصم وعمى وبكم يورثه الله یاه يوم القيامة. 
فتصیر وا" كما قال الله : « صم بكم عمي فهم لا يرجعون». يعني : لا ینطقون . ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون )(*. 

قال بعض الفضلاء: تأويل الآية ببعض بطونهاء أن يقال : مثل المتوسّمين بالإيمان 
الرسمي كمثل المستوقدين الذين سبق ذکرهم. حيث تنوّرت بواطنهم بارتكاب 
بعض العبادات فى بعض الأوقات. فتنبّهوا(» لما في أنفسهم من النقائص © 
والکمالات. ولم ينفذ فيهم ذلك النور بحيث یتعذی من معرفة أنفسهم إلى معرفة 
ربهم بل تنقص ببعض الغفلات فبقوا متروكين في ظلمات حجب أنيّاتهم 0" لا 
یبصرون ما في الافاق وما في أنفسهم من لوائح الوحدانية . فهم صم عن سماع ما ينطق 
به دلائلهاء بكم لا يسألونه بلسان استعدادهم » عمي لا يرونه ببصر بصيرتهم . فهم لا 
يرجعون عما هم فيه من أسباب الشقاوة. إلى ما فاتهم من موجبات السعادة . 

أز كَصَيّبٍ ین السَّمَاءِ» : ثم ثنّى الله سبحانه في شأنهم بتمثيل آخر , ليكون تحقيقاً 
لحالهم بعد كشف. وإيضاحاً غب“ ایضاح. 

وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والایجاز أن يجمل ويوجز» فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع » أن يفصّل ويشبع . 


.١‏ في المصدر وج : ذلق. وهو من قولهم : لسان ذلق؛ أي : فصیح بليغ ذرب. وفي نورالشقلین ج ١ء‏ ح۲۷ 
ص ۳۷: « زلق » بدل ذلق. وما فى المصدر وج هو الأظهر . 


۲ المصدر :ينهي . ". المصدر : فيصيروا . 
؛. ما بين القوسين ليس فى أ. 6 أ : فتسبهروا. 
1. القایض. ۷ أ:نياتهم: 


۸ غب بمعنی : بَعْدَ. ٩‏ المظانْ : المراجع التي یش فیها الباحث طلِبّته . 


۳۳۲ ا ا 0 تالزانت 


وهو عطف على قوله: «کمثل الذي استوقد ». أي : مثلهم کمثل الذي استوقد . أو 
كمثل ذوي صیّب . 

وإِنّما قدّر کذلك. لتعیین مرجع الضمائر الآنية وتحصیل كمال الملائمة مع 
المعطوف عليه ومع المشبه -أيضاً ‏ أعني0": مثلهم . 

وأمًا نفس التشبيه فلا يقتضي تقدير شيء ٠‏ إذ لا يلزم في التشبيه المرككب أن يكون ما 
يلى الكاف هو المشبه به ؛ كما فى قوله تعالی :« نما مثل الحيوة الدنياء كماء »). 

ومما ثنّي من التمثيل في التنزيل قوله: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات»©. 

و«أو» موضوعة فى أصلها للتساوی. ولذلك اشتهرت بأتهاكلمة شك . فتکون 
بالمعنى : المجازي فقط ؛ كالتساوي فى استصواب المجالسة فى قولهم: جالس 
الحسن أو ابن سيرين . وفي الخبر بكلا المعنیین. أعني : الحقيقي الذي هو الشك. 
والمجازى كالتساوى فى الاستقلال بوجه التمثيل كما فى هذه الآية. فيستفاد صحة 
التشبيه بكل واحد(* من هاتين القصّتين صريحاً وبهما معا بالطریق الاولی . وهذا بناء 
على تبادر معنى الشك منه . وهو المفهوم من الكشاف97. 

والمفهوم من المفصَّل( أن كلمة «أو» لأحد الأمرين. ولا شك أن هذا معنى يعم 
مواردها من الانشاء والاخبار كلها. وأمًا الشك والتشكيك والابهام والتخيير والاباحة 
فليس شيء منها داخلاً في مفهومهاء بل يستفاد من مواقعها في الکلام. 

«والصيّب» فيعل. من الصوب . وهو فرط الانسكاب والوقوع . يقال على المطر 
وعلى السحاب . والآية يحتملهما. 


١.أنأى.‏ ". يونس /۲. 
۳ فاطر /۲۲۰۱۹. .٤‏ فى ج : واحدة . 
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وتنکیره ؛ لأنّهِ آرید به نوع شدید هائل . 

وقری «کصائب ». والأول أبلغ . 

و«السماء » هو المظلّة. أو جهة العلو . وتعریفها للجنس . للدلالة على أن الصیّب 
منطبق آخذ بآفاق السماء كلها. فان کل أفق ككل طبقة منها. یسمّی سماء . فتعریف 
الجنس من غير قرينة البعضية يدل على أنه منطبق(۱) آخذ بکلها. لا یختص بسماء دون 
تما 

وفی الدلاله على التطبیق إمداد لسائر المبالغات التي في الصیّب . من جهه مادته 
الاولی. أي : الحروف . فان «الصاد» من المستعلية و«الیاء». مشددة و«الباء» من 
الشدیده . ومادته الثانية : أي : الصوب. فانه فرط الانسکاب كما مر . 

ومن جهة البناء. أعنى : الصورة. فٍنْ « فیعلا» صفة مشبّهة دالة على الثبوت . ومن 
جهة التنکیر العارض ؛ لأنّه للتهویل والتعظیم . كتنكير النار في الآية الأولی . 

وإذا آرید «بالصیّب » المطر فیحتمل أن يراد «بالسماء » السحاب . و یجعل اللام 
لاستغراق جمیع ما يمكن أن يظل قطعة من وجه الأرض. فانّه بصلح أن ی طلق عليه 
اسم السحاب . 

وان آرید « بالصیب » السحاب . وبالسماء -أيضاًفالمعنى : هذا النوع من السحاب . 
وليس فيه کثیر فائدة. 

والتمئیل الثاني أبلغ ؛ لأنّه دل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته . ولذلك أتحر. 
وهم یتدرجون في نحو هذاء من الأهون إلى الأغلظ . 

(فيه ظَلّمَاتٌ 4: بضم الفاء والعین . 

وقرى بفتح اللام وسكونه. جمع ظلمة بضم الفاء وسكون العين. فاعل الظرف 
لاعتماده على الموصوف. 


. فى ج : مطبق‎ .١ 


Y4‏ طامط خسم رفوه سونقق گت الدقاقق ريع الم انب 


ومن المتّفق عليه بينهم . أن الظرف إذا اعتمد على موصوف أو موصول أو حرف 
استفهام أو حرف نفي. فإِنّه يجوز أن يرفع الظاهر بخلاف ما إذالم يعتمد. فإِلّه لا يجوز 
اعماله عند سيبويه . 

ويجوز فى جميع ذلك أن الظرف خبر متقدم على مبتدئه . فعلی هذا يظهر فساد ما 
قاله البيضاوى27 من أن ارتفاعها بالظرف وفاقا. 

وإن أريد بالصیّب المطر . فظلماته : ظلمة( تكائفه وتتابع قطراته لأنّ تقارب 
القطرات ومتابعتها يقتضي قلة الهواء المتخلل المنيرء وظلمة أظلام غمامه. و ظلمة 
اللیل المستفادة من قوله: «کلما أضاء لهم ». والمراد بها ما يتوزع على الاجرام من 
ظلمته . لاظلمته كلهاء حتی يرد أن المطر في ظلمة. لاظلمة الليل فيه . ولا شك أن نسبة 
الظلمة المتوزعة عليه كنسبة العرض إلى موضوعه والصفة إلى موصوفها. فيصح 
انتسابها(۲ إليه . ۱ 

وإن أريد به السحاب. فظلماته : ظلمة سحمته(». أي : سواده المسّب عن تراكمه 
وكثرة مائه. وظلمة تطبيقه وإحاطته بجميع الافاق . وظلمة الليل. 

وعلى ما حمّقناه يندفع ما قاله بعض المفسرين من أن الظرفية هنا باعتبار الملابسة ؛ 
لأنّه يكون بناء عليه انتساب الظرف إلى مظروفه بقى جائزاً. وهو غير جائز. 

و وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 4:«الرعد» من الرعدة ‏ بالكسر -وهو صوت يسمع من السحاب . 
وسببها - على المشهور -اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا ساقتها الریح . 

«والبرق» الأحسن فيه أن يكون معطوفاً على «رعد». ويكون المجموع معطوفاً 
على «الظلمات » بعاطف واحد ‏ من برق الشیء بريقاً: إذا لمع . وهو ما يلمع من 
السحاب بواسطة اصطكاكها. 


.١‏ أنوار التنزيل. ۲۹/۱. ؟.أ: ظلمات. 
۳ فى ج : بانتصابها . 4 :سنه المتن : سحبته. 
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وقیل(): «الرعد » ملك موكل بالسحاب. يسبّح . 

وقیل(6: صوت ملك يزجر السحاب . 

وقیل(؟: هو ريح تحتبس تحت السماء. 

(وفي مجمع البيان“: وقيل : «الرعد » هو ملك موكل بالسحاب. يسبّح. وهو( 
المروي عن أئمتنا 8 . 

وفى من لا يحضره الفقیه(: وقال علي" 1 : «الرعد » صوت الملك . و« البرق » 
سوطه. 

وروي(: أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب. وأصغر من الزنبور . 

وسأل آبو بصير(" آبا عبدالله لا عن الرعد . أيّ شيء یقول ؟ 

قال : إنّه بمنزلة الرجل یکون فى الابل . فيزجرها: هاي هاي . كهيئة ذلك . 

قال : قلت : جعلت فداك ! فما حال البرق ؟ 

قال(: تلك مخاریق الملائكة تضرب(" السحاب . فتسوقه إلى الموضع الذي 
قضی الله م فيه المطر )۱۱ . 

ولم یجمعا(۳ کالظلمات. لمصدريّتهما في الأصل . 

ويحتمل أن يكون المراد بهما معنييهما الم صدرین(*) أيضاً -أعنى : الإرعاد 


. نفس المصدر‎ .” . 0۷/١ مجمع البيان.‎ .١ 
ا الح ا الا‎ 


۵. المصدر : روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وهو .... 
ف ۱ 


۸. نفس المصدر ۵۲۱۰ 8. نفس المصدر. ۵۲۵. 
۰ المصدر : فقال . .١‏ رءالمتن وج :لضرب. وفی المصدر : تضرب . 
۲ مابين القوسين ليس فى أ. ۲ : الرعد والبرق. 


یو قن لع وه ی هم کشت کی قات یه الم اقتن 
والابراق ولائهما ليسا أنواعاً مختلفة بالنظر إلى أسبابهما() کالظلمة . 

وکینونتهما في السحاب ظاهرة. و اما في المطر فلأنّهما لمّاكانا في محل یتصل به 
أعلاه ومصبّه - أعنى : السحاب ‏ جعلا كأنّهما فیه. أو لأنْ المطر كما ينزل من أسفل 
السحاب. ينزل من أعلاه ‏ أيضاً فهو شامل للفضاء”" الذي فيه السحاب. فهما فى 
جزء من المطر یتصل بالسحاب. ۱ 

وإنّما جاءت الأشياء نکرة؛ لأنّ المراد آنواع منها. كأنّه قيل : فيه ظلمات داجیة(. 
ورعد قاصف7., وبرق خاطف . 

والأصل في كلمة «في» أن تستعمل(* في ظرفیة() الأجسام للأجسام. ثم اتسع 
فيهاء فاستعمل في ظرفية الزمان للأحداث» ولمحلية المعروضات لأعراضهاء 
والموصوفات لصفاتها إلى غير ذلك . 

يَجْعَلُونَ أصَابِمَهُمْ فی آذانهم»: الضمائر ترجع إلى أصحاب «الصيّب». ولفظ 
الأصحاب »وان ذف وأقیم «الصیّب» مقامه .لک مبناء باق فیجوز آن یموّل علیه. 

وهو استثناف لا محل له من الاعراب . فكأنّه لمّا ذ کر ما یژذن بالشدة والهول قیل : 
فکیف حالهم مع ذلك ؟ فأجيب : بأنهم یجعلون أصابعهم في آذانهم(۳. 

فان قلت : الجواب ‏ حينئذ - لا یکون مطابقاً للسؤال. فائه بیّن حينئذ -حالهم مع 
الصواعق دون الرعد. 

قلت : لمّاكانت الصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من نار . كان الجواب مطابقاً؛ 
كأنّه قیل : یجعلون آصابعهم في آذانهم من شدة صوت الرعد . وانقضاض قطعة نار 
معها. 


۳ أوج: واجية. المتن : داجينة. .٤‏ أ:فاصف . 


۵ أ: يستعمل . 1.أ: طرفيه. 
۷ أنوار التنزيل . ۲۹/۱. 
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ويحتمل أن يكون حالاً من المضاف إلى الصيّب المحذو ف(. 

«وجعل » جاء متعدّياً إلى مفعولین. نحو : جعلت الطين خزفا أي : صيّرت. وإلى 
مفعول واحد. کقوله: « وجعل الظلمات والنور »(۲» أي: صنم . وبمعنی التسمية .كقوله: 
«وجعلوا لله أنداداً»(". أي : سمّوا له . وبمعنی آفعال المقاربة ء نحو . جعل زید یفعل . 

والید تنجرأ“ إلى الأنملة والاصبع والکف والساعد والعضد . والمتعین منها لسد 
الآذان أنملة السبابة . فاطلاق الاصابع موضع الانامل -بل بعضها -من اتساعات اللغة . 

والنكتة المبالغة التي ليس في ذکر الأنامل وبعضها. وهي أنّهِم لشدة الامر علیهم 
وخوفهم من تقصیف الرعد یجعلون آصابعهم بالكلية في آذانهم لثلا یسمعوه أصلاً. 
أو لفرط دهشتهم وحیرتهم یفعلون ذلك ولا یدرون ما یفعلون. 

وعدم تخصیص ما هو متعيّن لس الآذان من الاصابع أعني السبابة -للاشارة إلى 
أنه لم يبق لهم من فرط الدهشة والحيرة قوة التمييز بینها(. أو لما فى السبابة من 
معنی السب . ولذلك استکرهوها. فکنوا عنها بالمسبّحة والسباحة وغیرهما طوی 
ذكرهاء إذ لم يكن لها اسم وراء‌ها یتعارفه الناس فى ذلك العهد . 

ومِنَ الصّوَاعِقٍ 4: متعلق ب« يجعلون». 

ولفظة «من» في أمثال ذلك ابتدائية على سبيل العلّية . فيقال: قعد من الجبن . وقد 
يكون ما بعدها غرضاً مطلوباً ممّا وقع قبله إذا صرّح بما يدل على ذلك كقولك: 
ضربت من أجل التأديب . بخلاف «اللام» فإنّها وحدها يستعمل فى كل منهما. 
ويشاركهما في التعليل «في ». كما في قوله ا : إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتهاء 
ولم تدعها حتى تأكل من حشاش ”" الأرض . 


8 أي : وجملة « يجعلون... الخ» يحتمل أن تكون حالاً من المضاف إلى الصيّب المحذوف. أى : أصحاب 


الصيّب . ”. الأنعام /۱. 
۳ ابراهیم /۳۰. اال 


۷ | حشاس. 


۲۳۸ اوه ا 1 1 که ال فایی رو الق اف 

و« الصواعق » جمع الصاعقة. وهي قصفة رعد. أي : شدة صوت منه ینقض معها 
شقة أي : قطعة من نار . وهي فى الأصل امّا صفة لقصفة() الرعد والتاء للتأنيث. أو 
للرعد والتاء للمبالغة. کما فى الراوية ء أو مصدر كالعافية والكاذبة . 

وقرئ «من الصواقع ». ولیس بقلب من الصواعق؛ لا كلا من البنائین سواء في 
التصرف یبنی علی کل منها کثیر من اكه تقول: صقع الديك: ٍذا صاح. وسقعه( 
على رأسه. وصقع رأسه, أي : ضرب صوقعته ؛ وهي موضع البیاض في وسط الرأس . 
وخطیب مصقع ‏ أي : مجهر -بکسر المیم -. وهو الذي من عادته أن يجهر بکلامه. 

آقول : الصاعقة والصاقعة إذا كانتا اسمي صفتین فجمعهما على الفواعل ۲۱ مطرد . 
وأمًا |ذا كانتا مصدرین. فلا. لکن ذلك شيء ذكره صاحب الکشاف والبيضاوي . 

وحَدَّرَ الْمَوْتِ 4 : وقرأ ابن أبي ليلى :«حذار الموت ». 

فقد جاء حذر . یحذر . حذار 6۱ وحذاراً. منصوب على أنه مفعول له ل« یجعلون ». 
فهو علة للجعل المعلل. أي : جعلهم أصابعهم في آذانهم“ لاجل الصواعق . واقع 
لأجل الحذر من الموت المتوهُم لشدة الصوت. 2 ` 

و«الموت » عدم الحياة عما من شأنه ذلك . فالتقابل بینه وبين الحياة تقابل العدم 
2 

وقیل : عرض یمنع الاحساس » یعرض عقیب الحياة. أي : لا يجمعهاء فیکون 
التقابل بینهما تقابل التضاد . واستدل عليه بقوله تعالی ٠:‏ خلق الموت والحیوة »(۰ فان 
الخلق والابهاد لا بتعلق الا بالاموز لو جودیه, 

وأجيب : بأنّ المقصود من الخلق التقدیر , ولو سلم فالعدم یمکن أن یخلق باعتبار 
استمراره. ولو سلم فالذي لا يخلق هو العدم. بمعنی السلب , والموت ليس كذلك كما 


8 
۱ أ:لفصقة. ۲. فى ج: وصفعه. 
۳ القوابل . 1 فى ج : حذراً. 


۵ انظر تفسیر البحر المحیط , ۸۷/۱. EAA‏ 


الجزء الأول / سورة البقرة ET‏ ی ۲۱۳۵ 


ور 


«والهٌ محیط بالکافرین 4©: آمال آبو مرو الکاف من «الکافرین » في موضع 
الخفض والنصب . وروي ذلك عن الکسائی . والباقون لا يميلون. 

ووجه حسنه لزوم کسرة الراء التي تجري مجری الکسر تین بعد الفاء المکسورة. 

وتلك اعتراضية. لا محل لها من الاعراب(۱) 

وفائدتها. أن المحذر عن الموت لایفید . 

ووضع « الکافرین » موضع المضمر. للدلالة على أن أصحاب الصیّب کفار . لیظهر 
استحقاقهم شذة الامر . 

وقیل : هذه المعترضة لبیان أحوال المشبّه. على أن المراد « بالکافرین »: المنافقون . 
دل بها على آنهم لا مدفع لهم من( عذاب الله في الدنیا والآخرة. ووسطت بين أحوال 
المشبه به مع أن القياس يقتضي تقديمها أو تأخيرهاء تنبيهاً على شدّة الاتصال بين 
المشبّه والمشبّه به. ودلالة على فرط الاهتمام بشأن المشبه. 

وإحاطة الله مجاز . فان شبّه(» شمول قدرته تعالى بإحاطة المحيط ( بما أحاط به في 
امتناع فوات(*, كان هناك استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرها. وان شبه 
حاله تعالى معهم بحال المحيط (* مع المحاط -أي : شبه() هيئة منتزعة من عدة أمور 
باخری مثلها كان هناك استعارة تمثیلیة(" لا تصرّف في“ شيء من ألفاظ مفرداتها. 
إلا أنه لم يصرّح منها إلا بلفظ ماهو العمدة فى الهيئة المشبه بها أعني : الإحاطة ‏ 
والبواقی من الألفاظ منوية( فى الارادة. 

ES‏ ار ال روت اش عد 
تجليه بصور الموجودات . فهو سبحانه بأحدية جميع أسمائه سار فى الم و جودات 


۱. أي : وجملة « والله محيط بالکافرین #اعتراضيّة .... الخ. 


7ن :تعن - ۳ فى ج : مشبه 
.٤‏ فى ج : الفوات . ۵ لیس فیا 


۸ ليس فى أ. ٩‏ فى ج: معلوية . 


Enê eA ۱:۰‏ معو ی او مه تسد سر کت رال فاد ریت الط اب 
كلّها ذاتاً وعلماً وقدرة إلى غير ذلك من الصفات. والمراد باحاطته تعالی . هذه 
السراية أنّه لا یعزب() عنه مثقال(" ذرة فى السماوات والأرض. إذ کل ما يعزب“ 
عنه یلتحق بالعدم . ۱ 

وقالوا: هذه الإحاطة ليست كإحاطة الظرف بالمظروف . ولا كإحاطة الكل 
بأجزائه . ولا كإحاطة الكلى بجزئياته. بل كإحاطة الملزوم بلوازمه. فان التعيّنات 
اللاحقة لذاته المطلقة نما هي لوازم له بواسطة أو بغير واسطة . وبشرط أو بغير شرط . 
ولا یقدح کثرة اللوازم في وحدة الملزوم . ولا تنافیها. 

ؤيَكَادُ البق یَخْطْف أَبْصَارَهُمْ 4: استئناف ثان. كأنّه قیل : ما حالهم مع تلك 
الصواعق ؟ فأجیب(). 

و« يكاد » مضارع كاد. وهو من کدت. تکاد. کید ومکادة . وحکی الاصمعی :كوداً. 
فیکون کف تحاف و فا بو الا ول آشهن. 

وهکاد» من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الو جود لعروض سببه ‏ لکنه 
لم يوجد ما لفقد شرط أو لعروض مانع . والشرط في خبره أن یکون فعلاً مضارعاً 
بدون «آن ». وقد يكون معها بخلاف «عسى» فانه لرجائه وقد يدخل على خبرها 
«ان». 

وقرئ « يخطف » بكسر الطاء» « يختطف » و« یخطف » بفتح الياء والخاء » وأصله 
یختطف , نقلت حركة التاء إلى الخاء . ثم أدغمت في الطاء. و« يخطف » بکسرهما 
بحذف حركة التاء(* للادغام. وبتحريك الخاء بالكسر ما لالتقاء الساکنین . وإمًا 
لمتابعة الطاء . ویجعل حرف المضارعة تابعاً للخاء . 

و« یخطف » مضارع خطف. من باب التفعیل . وه يتخطف » مضارع تخطف . من 
باب التفعّل . 


بر ؛ انظر انوا ر التتز یل ۳۰۶۱. 


الجزء الاوّل / سورة البقرة O 0 10 O o.‏ 


كلما أَضَاءَ لَّهُمْ مَشَوْا فيه وَإِذا أَظلَمَ یه قَامُوا4: استئناف ثالث . جواب لمن 
یقول : كيف يصنعون عند خفوق( البرق و خفیه() ۲8 

وكلمة «كل» في «کلما » منصوب على الظرفية باتفاق. وناصبها الفعل الذي هو 
جوابها -أعنى : «مشوا» -وافادتها الظرفية من جهة «ما ». فانها( محتملة لو جهین : 

آحدهما: أن یکون حرفا مصدرياً. والجملة صلة له فلا محل لها. فالأصل : کل 
وقت اضاءته . ثم عبر عن المصدر «بما» والفعل . ثم آنیبا(* عن الزمان بتقدیر 
«الوقت ». 

والثانی: أن یکون اسما نكرة» بمعنی : وقت . فلایحتاج على هذا إلى تقدیر 
«وقت ».والجملة بعده في موضع خفض على الصفه . فیحتاج إلى تقدیر عائد فیها(؟ 
أي : کل وقت أضاء لهم البرق فيه . هکذا قیل . 

وأقول:«ما» المصدرية قسمان: مصدرية صرفة ومصدرية ظرفية . وکلمة «ما» 
الم ركبة مع «كل » مصدرية ظرفية . فعلی هذا لاحاجة إلى تقدیر » ولا إلى حذف عائد . 

و« آضاء » اما متعدٌ والمفعول محذوف . والتقدیر : كلما آضاء طريقاً لهم مشوا فيه. 
وضمير «فيه » حینثذ » اما عائد إلى المفعول المحذوف -والیه ذهب المبرّد أو إلى 
«البرق »-وعلیه الجمهور -. 

وإِمًا لازم بمعنی : كلما لمع لهم مشوا فيه . ویتعین عود الضمیر الیه . واذا عاد 
الضمیر إلى «البرق » -علی التقدیرین -فلابد في الظرفية من(" تقدیر مضاف . أي : في 


۱ خطوف. 

۲ : خفية . وج : وخفیفه . والصحیح: خفيفة ؛ أي : استتاره . 

". أنوار التنزیل ۳۰/۱. .٤‏ أ: فاتها. 
0. أ: أبينا . ا 


< 


. أ:فلابد من فى الظرفية تقدير مضاف . 


۲:۲ دنه د ان عو اعبار م وا لوا اا ل لمن نت ففجي کل القها نت وی انرا 


وکذلك «أظلم » إمّا لازم أو متعدٌ من ظلم الليل -بالکسر -ويؤيده قراءة: «أظلم» 


علی البناء للمفعول . 
ورد باحتمال أن یکون «علیهم» قائماً مقام الفاعل . فیکون تعدية «أظلم» 
ب «علی ». لا بنفسه . 


وأجیب بان ( عليهم )۱ أن يقابل « لهم ». في « أضاء لهم ». فان جُعلا مستقرين لم 
یصلح «علیهم» لأن يقوم مقام الفاعل . وإن جعلا صلتین للفعل . على تضمین معنی 
النفع والضر 6 لم" یصلح «علیهم » لأن يقوم مقام فاعل المضمن ولا المضمن فيه. 
وعلی تقدیر صلوحه فعطف «إذا أظلم » تا وین 
عما یضعون(* في تارتي خفوق( البرق. وخفیته(؟ يقتضي أن یکون «أظلم » مسند 
إلى ضمير «البرق »؛ کأضای على معنی : كلما نفعهم البرق بإضاءته 0 افترضوه . وإذا 
ضرهم باضلامه واختفائه دهشوا. 

وقد يجاب -أيضاً: بان بناء الفعل للمفعول من المتعدي بنفسه أكثر . فالحمل عليه 
أولى وأنسب. وإِنّما قال في الاضاءة:«کلما ». وفی الإظلام: «إذا»؛ لاهم حرّاص على 
المشى . فکلما صادفوا منه(* فرصة انتهزوهاء ولاكذلك التوقف . 

ومعنى « قاموا»: وقفوا. بدليل وقوعه فى مقابلة «مشوا» ومنه : قام الماء جمد 
وقام السوق: إذا كسد وسکن(. وقد مر استعماله بمعنى نفق: مأخوذاً من القيام. 
بمعتى:الانتضات: فهو من الأضداد. 

ووَلَوْشَاءَ اله لدب بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ » : معطوفة اما على الجملة الاستتنافية 


۱ ليس في ج. ۲ : الضوق. 
۳ كذا فى ج وهو الصحیح . وفی النسخ «ولم». . 4. ر: یصنعون. 
۵ | :حقوق. 7 خفية. 
. أوج : بإضاءة . ۸ لین فی 1. 


4. فى أنوار التنزيل ۳۰/۱:|ذا جمده وقامت السوق: إذا رکدت. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة Ga‏ ا O‏ 
أعنى : « یجعلون » -وامّا على( جملة «كلما أضاء لهم مشوا فيه». 

کو عا وول ف ی امور عفد ا وا تسب مه 
الجملتين بعدها. وكونهما في الماضي وانتفاء السبب . ولا دلالة لها على امتناع 
الجواب . ولكنه إن كان مساوياً للشرط في الواقع. أو عند المتكلم -كما في قولك: لو 
كانت الشمس طالعة. لكان النهار موجوداً. وقولك : لو جثتنی . لأكرمتك -لزم انتفاؤه . 
وان كان عم كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة. لكان الضوء موجوداً -فلا. 

وإِنّما یلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط . يعني : الضوء المستفاد من الطلوع في 
المثال المذکور مثلاً. ثم إنّه یحتمل أن یکون المقصود هنا بیان(" مسببیة( ذهاب 
سمعهم وبصرهم لمشية الحق سبحانه . كما هو شأن الحوادث کلها. لا الدلالة على 
انتفاء آحدهما لانتفاء الاخر . فلذلك قال بعضهم: «لو » هنا مستعمل لربط جزائها 
بشرطها. مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الااخر فهو بمنزلة « ان ». 

وقد یقال : نها باقية على أصلها. وقصد بها التنبیه على أن مشقتهم بسبب الرعد 
والبرق وصلت غايتها وقاربت ازالة الحواس . بحیث لو تعلقت بها المشيّة لأزالت 
بلاحاجة إلى زيادة في وصف الرعد وضوء البرق. كما ذکر لا 

والنكتة فى اختیار «ذهب بسمعهم وأبصارهم » على « آذهب سمعهم و أبصارهم » 
قد مر بيانها في « ذهب الله بنورهم ». 

والمعنی : لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بشدة صوت الرعد . و أبصارهم بقوة لمعان 
البرق لذهب بهما. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه . ولهذا تکاثر حذف المفعول 
في «شاء » وه آراد » ومتصرّفاتهما إذا وقعتا فى حيز* الشرط , لدلالة الجواب على 
ذلك المحذوف ومع( وقوعه في محله لفظأ. ولان في ذلك نوعاً من التفسیر بعد 


ا ا UR‏ ا 


۵ أ: خبر. . کذا فى ج وهو الأظهر . وفى النسخ: ومع . 


۲:4 وو دس و اک ی م ا او شطع NES‏ ریت زد ات 


الابهام . إلا في الشيء المستغرب فاّه لا يكتفي فيه بدلالة الجواب علیه . بل يصرّح به 
إغناء بتعيينه ودفعاً لذهاب الوهم إلى غيره. بناء على استبعاد تعلّق الفعل به واستغرابه. 
کقو له : 
ولو شثت أن آبکی دما لبكيته عليه ولکن ساحة الصبر آوسم 

وقری :«لأذهب بسمعهم وأبصارهم ». بزيادة الباء . کقوله تعالی(: «ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلکة »۱. 

(إنَّ لله علی کل شین قَديرٌ 4(: تقرير لما قبلها. 

و«الشيء» يختص بالموجود في الأصل0©. مصدر شاء. أطلق بمعنى شاء(* تارة. 
ول يتناول الباري . كما قال: «أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد »*. وبمعنى 
مشىء أخحرى. أي : مشيء وجوده . وما شاء الله وجوده . فهو مو جود في الجملة. 

قال المعتزلة : الشىء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه(”. 

وقيل : والشيئة" على قسمين : ثبوتية ( وهي ثبوت )۲ المعلومات فى علم الله 
تعالی . متميّزاً بعضها عن بعض . 

وهی( على ثلاثة أقسام . 

أحدها: ما يجب وجوده في العين . کذات الواجب . 

وثانیها: ما یمکن بروزه من العلم إلى العين» وهو الممکنات . 

وثالثها : ما لایمکن. وهو الممتنعات. 

والئبوتیة في الأول والثالث باعتبار الوجود العلمي . وفی الثاني باعتباره. 


.۳۰/۱ البقرة / ۱۹۵. ". آنوار التتزیل»‎ .١ 

۳. فى آنوار التنز یل : لأنّه فى الأصل . وهو الأظهر . 

1 أى شیعت ان فاعل . ۱ ۵. الأنعام /4. 

1. أي : بمعنی اسم مفعول أخرى . ۷ أنوار التنزیل ۳۰/۱. 
هن ٩‏ مابین القوسین لیس فى [. 


۰ وهو. 
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وباعتبار الثبوت العينى أیضاً-فانهم قسّموا الكون في الخارج إلى ما يترتّب عليه 
الأتان لار او هیودا عا وا ل شب غلم نان لها ره وتو با 
ای 

ومتعلق قدرة الله من تلك الأقسام هو الثاني دون الأول والثالث . ومشيّة وجودها 
هي وجودها خارج العلم . والموجودات الخارجية من حیث تعلق القدرة باخراجها 
من العلم إلى العين لا يتعلّق بها قدرة أخرى . لاستحالة تحصیل الحاصل . فان تعلّقت 
قدرة بهاء فباعتبار اعدامها . فذات الواجب تعالی وصفاته والممتنعات والموجودات 
الممكنة. من حیث نها تعلقت القدرة بها. مستثناة -عقلاً من الحکم على الله تعالی 
بأنه على کل شيء قدیر . 

وهالقدرة» فى اللغة : التمکن . 

وقدرة الله" عند الحکیم. بمعنی :اه إن شاء فعل . وان لم يشألم یفعل . لکن شاء 
ففعل بالمشيّة القديمة . وحاصله إمكان الفعل والترك بالنظر إلى الذات . ووجوب 
الفعل وامتناع الترك بالنظر إلى الارادة . 

وعند الاشاعرة: صفة يقتضي التمکن . 

وقیل(: قدرة الانسان هيئة بها یتمکن من الفعل . وقدرة الله نفي العجز عنه. 
والقدیر : الفعّال لما يشاء. ولذلك قلما یوصف به غير الباري تعالی . ونما سمي القدیر 
قديراً؛ لأنّه یوقم الفعل على مقدار قوّته. أو على مقدار ما بقتضیه مشيّته . أو على مقدار 
علمه. 

وعلى ما حققنا في الآية دليل على أن الحادث حال حدوثه , والممكن حال بقائه. 
مقدوران. وأنَ مقدور العبد مقدور الله ؛ لأنّه شيء. وکل شيء مقدور. وهذا التمثيل 


کالتمقیل الاول: یحمل أن یکون من قبیل تشبیه المفرد وأن یکون من قبیل تشه 


۱۳۱/۱۰ فى ج : العقل . ۲. أنوار التنزيل‎ .١ 


ARORA ۲۳:۹‏ سب کته الا ان وج الق ات 
المركب . فشبّه على الأول ذوات المنافقین بأصحاب الصيّب في اشتمال کل منهما 
على أمر کثیر النفع . وشبّه اسلام المنافقین من حيث مطلق الاقسام لا من حیث أنه 
مضاف إليهم بالصیّب . في أن کل واحد منهما سبب للحياة . 

فالأول سبب لحياة القلوب . والثاني سبب لحياة الأرض . 

وشبّهت شبههم التي يتمسّكون بها في الاستمرار على کفرهم ونفاقهم بالظلمات . 
ووعدهم( في الظاهر على اسلامهم بالرعد فإنه صیاح بلا طائل . ووعیدهم في نفس 
الأمر بالبرق فانه نار محرقة وما یصیبهم من الأفزاع والبلایا من جهة المسلمین 
بالصواعق . وإظهارهم الایمان حذراً عن إصابة هذه المصیبات بجعل( الاصابع في 
الآذان من الصواعق حذر الموت. واحتیازهم لما يلمع لهم وشدید رکونه بمشیهم في 
مطرح ضوء البرق کلّما آضاء لهم و تحیّرهم وتوقفهم من الامر حين يعن لهم مصيبة 
بتوقفهم إذا أظلم علیهم . 

وشبّه على الثانی. ما وقع المنافقون فيه من الضلالة وما خبطوا فيه من الحيرة 
والدهشة » بحال من آخذتهم السماء في لبلة تكائف ظلمتها بتراکم السحب واتصال 
قطراتها. و تواتر فیها الرعود الهائلة والبروق المخفية والصواعق المهلکة. وهم في 
أثناء ذلك يراولون عهرات المورت: 

ولا شك أنّك إذا تصوّرت حالهم بهذه المثابة حصل في نفسك هيئة عجيبة 
توصلك إلى معرفة حال المنافقين على وجه يتقاصر عنه تشبيهك إسلام المنافقين 
والشبهات . 

( وفي كتاب التوحید(؟: باسناده إلى أبي هاشم الجعفري . عن أبي جعفر الثاني ا 
حديث طویل . وفيه يقول 1 : قولك إن الله قدیر. خبّرت أنه لا يعجزه شىء. فنفيت 
بالكلمة العجز . وجعلت العجز سواه. 


۱ ر: ورعدهم. ۲ یجعل. 
۳ التوحید . ۱۹۳. 
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وباسناده( إلى آبي بصیر » قال : سمعت با عبدالله ا یقول : لم يزل الله وب ربنا. 
والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذانه ولا مسموع. والبصر ذانه ولا مبصر . والقدرة ذاته 
ولا مقدور . فلمّا أحدث الأشياء وکان المعلوم ‏ وقع العلم منه على المعلوم. والسمع 
على المسموع. والبصر على المبصر . والقدرة على المقدور . 

وبإسناده(" إلى محمّد بن أبي إسحاق الخفاف. قال : حدثني عدّة من أصحابنا: آن 
عبدالله الديصاني أتى هشام بن الحكم . فقال له: ألك رب ؟ 

فقال : بلى. 


قال : قادر ؟ 

فال : نعم . قادر قاهر . 

قال : يقدر أن یدخل الدنیا كلها في البيضة. لا تکبر البيضة ولا تصغر”" الدنیا ؟ 
فقال هشام : النظرة . 


فقال له : قد أنظرتك حولاً. 

ثم خرج عنه . فرکب هشام إلى آبي عبدالله طلا فاستأذن عليه . فأذن له. فقال له: يا 
ابن رسول الله ! أتاني عبدالله الدیصانی بمسألة. ليس المعوّل فیها لا على الله وعليك . 

فقال له أبو عبدالله لذ : عما [ذا ](» سألك ؟ 

فقال : قال لي كيت وكيت . 

فقال أبو عبدالله ا : يا هشام!كم حواسّك ؟ 


قال(*2:ايهااصغر؟ 
قال*): الناظر . 
.١‏ نفس المصدر ۱۳۹.ح ١‏ وله تتمة. ۲ نفس المصدر: ۱۳۲. 


6. المصدر : فقال . ۰ المصدر: فمال. 


۲:۸ الطدحة جوع وتو اخ وه ره A‏ الذ فائق بكر لاش ات 


قال(): وکم قدر الناظر ؟ 

قال : مثل العدسة أو أقل منها. 

فقال له۱): يا هشام ! فانظر آمامك وفوقك . فأخبرني بما تری ؟ 

فقال : آری سماء وأرضاً ودورا وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً. 

فقال له آبو عبدالته ‏ : إِنْ الذي قدر أن یدخل الذی تراه العدسة أو أقلّ منها. قادر 
أن یدخل الدنیا كلها البيضة . لا تصغر (۲ الدنیا ولاتکبر (* البيضة . 

فانکب هشام عليه وقبّل يديه ورجلیه(. وقال: حسبى . ياابن رسول الله 
والحديث طويل -. أخذت منه موضع الحاجة. 

وباسناده(0 إلى ابن" آبي عمیر ‏ عمن ذکره» عن أبي عبد الله نظ قال: إِنَ ابليس قال 
لعيسى بن مریم لتك : أيقدر ربك على أن يدخل الأرض بیضة. لا تصغر الأرض ولا 
تكبر البيضة ؟ 

فقال عيسى ل : ويلك !إن الله تعالى لا يوصف بعجز. ومن أقدر ممّن يلطّف 
الأرض ويعظم البيضة ؟ 

وبإسناده0» إلى عمر بن أذينة ء عن أبي عبدالله ليه قال: قيل لأميرالمؤ منين ليه :هل 
يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة. من غير أن تصغر 7 الدنيا أو تكبر('" البيضة ؟ 

قال: إن الله تبارك وتعالى -لا يُنسَب إلى العجز , والذي سألتنی لا يكون. 

وباسناده(۱ إلى أبان بن عشمان. عن أبي عبدالله لا قال: جاء رجل إلى 


. المصدر : فقال . ۲. ليس فى المصدر‎ .١ 

۳. المصدر : یصغر . .٤‏ المصدر : یکبر . 

۵ في المصدر وج : يديه ورأسه ورجلیه . . نفس المصدر ۱۲۷ح ۵. 
۷ المصدر : محمد بن . ۸ نفس المصدر.ح .٩‏ 

. المصدر : یکبر‎ . ٠ . المصدر : یصغر‎ ٩ 
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أميرالمؤمنين ل فقال : أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة. ولا تصغر( الأرض 


فقال له": ويلك !إن الله لا يوصف بالعجز . ومن أقدر ممن يلطّف الأرض ويعظّم 
البيضة ؟ 


وباسناده(؟الی أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: جاء رجل إلى الرضا ا فقال له : 
هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في [بيضة ؟ 

قال : نعم » وفى أصغر من البيضة . وقد جعلها في عينك . وهو أقل من البيضة ؛ لاك 
اذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بینهما ]!» فلو شاء لأعماك عنها )(*. 

ويا أيه الا اغْبّدُوا رَبَكُمُ 4: لما عدّد فرق المكلفين وذكر خواصهم [ومصارف 
أمورهم ]۰۲ آقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات . تنشيطاً للسامع وتفخيماً لشأن 
العبادة . 

وديا» حرف وضع لنداء البعيد. وقد ينادى بها القريب. تنزيلاً له منزلة البعيد. إِمّا 
لعظمته. أو لغفلته. أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحثٌ علیه(". 

وإنّما قال « ربكم » تنبيهاً على أن الموجب القريب للعبادة هي التربية . 

(وفي تفسير فرات بن ابراهيم الکوفی(" قال : حدثنى عبيد بن كثير . قال : حدثنا 
أحمد بن صبیح » عن الحسين بن علوان. عن جعفر . عن أبيه. عن جده. عن علي بن 
أبي طالب ل قال : قام رجل إلى علي فقال: يا أميرالمؤمنين ! أخبرنا عن الناس . وأشباه 


الاي و ايسان 
.١‏ المصدر : يصغر . ؟. ليس فى المصدر . 
۵. مابين القوسین ليس في أ. 1 من المصدر (آنوار التنزیل ). 


. أنوار التنزیل » ۳۱/۱. ۸ تفسير فرات» 1٤‏ . 


ROR ESSEN ۲9۰‏ ال قائق: زیم انش انی 


قال : فقال [علی له ]2'1: يا حسن ! آجبه(۲. 

قال(۳: فقال له الحسن ل : سألت عن الناس . فرسول الله ية الناس ؛ لأنّ الله 
یقول(:« ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس » ونحن منه . وسألت عن آشباه الناس فهم 
شيعتناء وهم متا وهم آشباهنا(*۷. وسألت عن النسناس »وهم هذا السواد الأعظم. وهو 
قول الله تعالی(: إن هم الا كالأنعام» بل هم أضل سبيلاً». 

وفي عیون الا خبار(۳.فیماذ کره الفضل بن شاذان من العلل .عن الرضا مه قال : 
فان قال فلم یعبدونه 8( 

قیل : لثلا یکو نوا ناسین لذکره. ولا تارکین لادبه » ولا لاهين عن أمره ونهیه . إذا كان 
فيه صلاحهم وقوامهم . فلو ترکوا بغیر تعبد . لطال علیهم الامد . فقست قلوبهم . 

وفی کتاب التوحید(. خطبة للرضا لا یقول فیها: أول عبادة الله معرفته . وأصل 
معرفة الله توحیده. ونظام تو حيد الله نفي الصفات عنه . بشهادة" العقول أن كل صفة 
وموصوف مخلوق. وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف. 
[وشهادة کل صفة وموصوف ]۱۱ بالاقتران بالحدث ۰۲۳ وشهادة الحدث بالامتناع 


من الأزل الممتنع من الحدث . 

وفي أصول الكافي(۳: على بن ابراهيم » عن العبّاس بن معروف »عن عبدالرحمن 
ابن أبى نجران. قال : كتبت إلى أبى جعفر 4 وقلت له: جعلنی الله فداك. نعبد 
الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد. 
.١‏ من المصدر. ۲ المصدر : أجبه يا حسن ! 
۳. ليس فى المصدر . .٤‏ البقرة /۱۹۹. 


1. الفرقان / 44. فى ج : أؤلئك كالأنعام ... الخ اشارة إلى آية ۹ من سورة الأعراف. 


۷. عیون الأخبار » ۱۰۳/۲. ۸. المصدر : تعبدهم . 
8 التوحید. ۳۶. ٠‏ . المصدر : لشهاده. 
۱ من المصدر . ۱ ١7‏ . المصدر : بالحدث وشهادة الاقتران بالحدت . 


۳ الکافی ۸۸-۸۷/۱١‏ ح ۳. .٤‏ المصدر: آو . 
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قال : فقال : إنَّ من عبد الاسم دون المسمی بالأسماء, فقد) أشرك وکفر وجحد 
ولم یعبد شيئاً. بل اعبد الله الواحد الأحد الصمد المسمی بهذه الأسماء دون الاسما 
ان الأسماء صفات وصف بها نفسه تعالی. ٠‏ 

عد من أصحابنا(۲)؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد . عن أحمد بن محمّد بن 
آبي‌نصر . عن بعض رجاله » عن أبي عبدالله ا قال: أفضل العبادة إدمان التذكر في الله 
وفي قدرته. 

محمّد بن يحيى7". عن أحمد بن محمّد بن عيسى »عن معمر بن خلاد. قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا لا يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. انما العبادة 
التفكر في أمر الله . 

وباسناده(*) إلى الفضيل بن يسارء قال : قال أبو جعفر لا : ان أشذ العبادة 0 

وباسناده إلى علی بن الحسين لي قال: من عمل بما افترض الله عليه فهو من 
اغد الا 

على بن ابراهيمء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن جميل . عن هارون بن خارجة. 
عن أبي عبدالله لا قال: العبادة ۲۱ ثلائة: قوم عبدوا الله كمك خوفاً. فتلك عبادة العبید . 
وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب» فتلك عبادة الأجراء . وقوم عبدوا الله كك 
حبّاً له فتلك عبادة الأحرار. وهي أفضل العبادة . 

وفي كتاب معاني الأخبار (0): بإسناده إلى اسماعيل بن مسلم »عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه. عن آبائه ليه قال : قال رسول الله َة : العبادة سبعون جزء . أفضلها جزء 


طلب الحلال . 
۳. نفس المصدر.ح .٤ .٤‏ نفس الصمدر ۲ح 6. 
۵ نفس المصدر ۲ 7 1 نفس المصدر.ح ۵. 


۷ المصدر : العباد . ۸ معانی الأخبار. ۰۳۹۱-۳۳۷ ج۱. 


۲ همه ام 0 ی کی E‏ یی لد ارت 

وفي عیون الا خبار۱): بإسناده إلى الرضا لا أنه قال : النظر إلى ذر یتنا عبادة . 

فقيل له: يا ابن رسول الله ! النظر إلى الأئمة منکم عبادة, أو النظر إلى جمیم ذرية 
النبي َة ؟ قال : بل النظر إلى جميع ذرية النبي يليه عبادةء ما لم يفارقوا منهاجه. ولم 
يتلوّئوا بالمعاصي . 

وفي كتاب الخصال(: عن آبي عبدالله ا قال : ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت 
والمشي إلى بيته. ۱ 

عن علی بن الحسين ليك" نه قال : لا عبادة إلا بتفقه. 

وفیما أوصى به النبی(*) علياً ك(" : يا على !من أتی(" بما افترض الله علیه فهو 
من أعبد الاس ٠.)‏ ۱ 

الذي لک 4: صفة جرت عليه للتعظیم © . 

«وَالذین من قَبْلِكُمْ4: منصوب. معطوف على الضمیر المنصوب في 
« خلقکم(». ۱ 

وقری :«من قبلکم »۰ على |قحام الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداً. 

َلَعَلّكُمْ ون 4(©: حال من الضمیر فى «اعبدوا ».که قال اعبدوا ربكم . راجین 
أن تنخرطوا في سك المتقین الفائزین بالهدی والفلاح المستوجبين لجوار الله" . أو 
من مفعول « خلقکم »(۳. والمعطوف عليه على معنی: أنه خلقکم ومن قبلکم في 
صورة من یرجی منه التقوى . لترجح آمره باجتماع آسبابه وكثرة الدواعي الیه . 


۱. عیون الأخبار 2۰۵۱/۲ ۱1۹1 ۲. الخصال ۰۳۵/۱ج ۸. 

۳ نفس المصدر 18.ح 37. .٤‏ في ج : النبى ي . 

۵. فى ج : علا ليله . . نفس المصدر 2.۱۲۵ ۱۲۲. 
۷ المصدر : أتى الله . ۸ مابین القوسین لیس فى | 
.٩‏ آنوار التنزیل ۳۲/۱. ۰ ر.نفس المصدر . 


۱ نفس المصدر . 7 . أى : أو حال من مفعول « خلقکم ». 
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وقيل : تعليل للخلق . أي : خلقكم لكي تتقوا(. 

قال بعض الفضلاء : المنادی ب« يا أيها الناس» هو الناس الناسي وطن الوحدة 
الأنس . بأحكام الكثرة . الواصل إلى غاية الحركة النزولية . وذلك أبعد مسافة يكون في 
الوجود. ولذلك استعمل فيه ما وضع لنداء البعيد. وحيث كان المنادى الحصة 
الوجودية المتعينة . من الحقيقة المطلقة الغالبة( عليهاء في مبدأ حالها الإطلاق 
والابهام. ثم یتخصص(۲ ويتخصص بالمرور على المراتب والاتصاف بأحكامها 
حتى يصل إلى المرتبة الانسانية الوجودية الشهادية العنصرية. عبر عنه او لا -بكلمة 
«أيّ» الدالة على الابهام . ووصف - ثانياً ١‏ بالناس » الدال على كمال تخصصها. ولما 
كان وصولها إلى هذه المرتبة بتوسّط مراتب كثيرة منبعثة من باطن الغيب إلى أقصى 
مراتب الشهادة. أشير إليها بحرفي التنبیه » المنبعث أولهما من باطن القلب آعنی : 
الهاء -ونانیهما من ساذج( ماز0) علی المراتب کلها. أعنی:الألف. 

ومعنی قوله : «اعبدوا ربكم »: تحمّقوا بعبودیته(0 المحضة التي لا یشوبها عبودية 
السوی. بأن تتوهّموا أن فيكم ربوبيته”" بالنسبة إلى غيره سبحانه . 

«الذي خلقکم ». أي : ظهر ظهو ركم . فهو الظاهر فيكم » وأنتم المظاهر له. فما ظهر 
فيكم من خصائص الربوبية فهو من الرب الظاهر فيكم . لا أنتم . 

«وخلق الذين من قبلكم ». أي : ظهر بصورة من تقدّمكم بوصول آثار الربوبية منهم 
إليكم . فهو الظاهر فیهم. وهم المظاهر له. فما وصل منهم إليكم من آثار الربوبية فهو 
من الرب الظاهر لا منهم . ما انقطعت نسبة عبوديّتكم عنهم . وحيث وصلتم إلى شهود 
هذا المعنى . فأنتم عبيد متصفون بمحض العبودية. لم يبق فيكم عبودية ولا ربوبية 


. نفس المصدر. ۲ أ: الغالية‎ .١ 
:سارج.‎ .٤ أ: بتخصص.‎ ۳ 
ماق 1. أ: بعبودية.‎ .۵ 


۷. ر: ربوبيه. 


ENS ot‏ زیت الق انب 


«لعلکم تتقون». أي : عمّا يخرجكم عن العبودية المحضة . ولماكان كلامه سبحانه 
بصورة الصوت والحرف المثالیّین أو الحسّيّين لا يصدر الا بواسطة مظاهره المثالية أو 
الحسّيّة. فلا يبعد أن يتحقّق معنى الترجي بالنسبة إلى بعض هذه المظاهر ء ويكون 
راد كلمة « لعل » بالنظر إليه. فإنَ نسبة مظاهر التكلّم إلى المتكلّم آقوی مما سواه إليه؛ 
كما لا يخفى على ذوى البصائر . والله سبحانه یتولی السراثر . 

َالّذِى جَعَلَ کم الأزض فراشا»: منصوب المحل . على الوصفية . ك «الذي 
خلقکم ». أو على المدح. بتقدیر : « آعنی ». أو أخصّ . أو آمدح. 

وفی كلام بعض النحاة ما يشعر بأنْ القطع بالنصب إنّما يجوز فیما إذاكان 
الموصوف مرفوعاً أو مجروراًء وهو الاظهر ؛ لأنّ الاشعار بالمدح إِنّما يكون حيث 
يكون فى التابع مخالفة للمتبوع وفى الصورة المفروضة. وان كان مخالفة حكمية لکنه 
لا يظهر بالنسبة إلى المخاطب حتّی يشعر بقصد المدح. أو على ( أنه مفعول ١‏ تتقون». 
أو مرفوع على الخبرية ‏ وفیه ما في النصب من المدح. أو على ۱۲ الابتداء ‏ بأن يكون 
خبره «فلا تجعلوا». 

وه جعل » من الأفعال التامة. یجیء على ثلاثة أوجه: بمعنى : طفق. من أفعال 
القلوب. فلا یتعذی . وبمعنى : آوجد . فيتعدّى إلى مفعول واحد ؛ كقوله تعالی : 
«وجعل الظلمات والنور»(». وبمعنى : صيرء فیتعّی إلى مفعولين ؛ كما في الآية. 
والتصيير يكون بالفعل تارة وبالقول والعقد(© آخری.«فالارض » مفعوله الاول. 
و«فراشاً». مفعوله الثاني . 

ويحتمل أن يكون من قبيل الاستعمال الثاني . أي : خلق الارض. حال كونه مقر 
بكسر الدال ايّاها فراشاً. إذا كان «فراشاً» حالاً من الفاعل. أو حال کون «الارض » 
مقدرة -بفتح الدال -فراشاً». إذا كان حالا!* من المفعول . 


قاضو یه لبدو ی ۲. الأنعام /۱. 
۳. في ج: العقد . وفی آنوار التنزیل ۳۲/۱: أو العقد . وهو الاظهر . 
.٤‏ ليس فى أ. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة كنوت دوف فاق حو سم فقا قرط لاوافله اواع ل بالل روا ونان باصي ا يا ۸ 


و«لکم» متعلق «بالجعل ». 
واللام للانتفاع . أي : لانتفاعکم . 
وقد جاء ناقصة » بمعنی : صار . في قول الشاعر(): 
فقد جعلت قلوص بني سهیل من الا کوار مرتعها قريب(" 
وقری «وجعلكم » بالادغام. لاجتماع حرفين من جنس واحد . وکثرة الحركات . 
و« الأرض »هي المفروشة. وقوائم الدابة. وعلیه قول الشاعر : 
وأحمر ک‌الدیباج أمَا سمائه فریا وا آرضه فتحول(؟ 
والرعدة وعلیه فى کلام ابن عبّاس: آنزلت(* الارض. ام بی آرض(. 
و«الفراش »:مایفترش ویستقر عليه . 
وقرأ يزيد الشامي: «بساطاً» وطلحة: «مهاداً». 
قال الجوهري في الصحاح(: « المهد » مهد الصبي . و«المهاد » الفراش . 
ومعنی جعلها فراشاً؛ أو بساطا. أو مهاداً: أنه جعل بعض جوانبها على خلاف 
طبعهاء بار زاً من الماء . متوسطاً بين الصلابة واللطافة . حتی صارت”" مهيأة لأن یقعدوا 


أو(" يناموا علیها. کالفراش المبسوط . 
ولا یدل الافتراش على التسطيح ؛ لانْ الكرة إذا عظم جرمهاء غير مانعة من 
الافتراش ( عليها. 


وفى نهج‌البلاغة(): فسبحان من أمسكها بعد موجان میاهها. وأجمدها بعد رطوبة 
اكنافها. فجعلها لخلقه مهادا. وبسطها لهم فراشا فوق بحر لجَّى(' راكد لا يجري . 


او ۲ آنوار التنزیل۳۳/۱. 


4. نهجالبلاغة.ط /۲۱۱. 
۰ أي : کثیر الماء . منسوب إلى اللجّة وهی معظم الماء . 


۲۳۹ همه و او تفت گنز الا نات وم از اب 


وقائم لا يسري. تکرکره الریاح العواصف(. و تمخضه الغمام الزوارف(۲. ان فى 
ذلك لعبرة لمن یخشی »)۲۱ . 

و وَالسمَاءَ اء : معطوفان على ما قبلهما بعاطف واحد. وان آبیت . فقدّر فعلاً 
معطوفاً على الفعل الذي قبله . 

و«السماء» اسم جنس . أو جمع «سماءة». 

و«البناء » مصدر ء بمعنی المفعول. أي : جعل السماء قبة . أو قباباً مبنية , أي: 
مضروبة علیکم . فان المبنی وان كان عم من القبة ولادلالة للعام على الخاص(. لكنّه 
آشبه بالسماء لاستدارتها. ومنه بنی على امرأته ؛ لأنّهم کانوا إذ تزوجوا. ضربوا علیها 
خباء جدیدا. 

«وأَنرّل من السْمَاء م2 : عطف على «جعل ». أي : آنزل من جهة العلو . ۱ 

ارعن اسات ساره تقد از وا ی الوا شید تا بط یاو 


من السحاب . فان ما علاك سماء. 
هذه المعاني . 


ووضع هنا « آنزل » مکان «نزل». للمناسبة مع ما عطف عليه . 

تَأَخْرَحَ به مق لمات رِزْقاً لک 4: «الباء » فيه للسببية » أي : جعل الماء سب في 
خروج الثمرات ومادة لها وهو قادر على ایجاد الاشیاء كلّها بلا أسباب ومواد ؛ كما آبدع 
نفس الأسباب والمواد الا أن له تعالی في إنشاء الأشياء بأسبابها من موادّها تدریجا 
حكماً ليست في إنشائها مبادهة وبغتة. 


۱. الكركرة : تصريف الريح السحاب إذا جمعته بعد تفريق . وأصله يكرر من التكرير فأعادوا الکاف . يقال: 
كركرت الفارس عنى »أي : دفعته ورددته . والرياح العواصف : الشديدة الهبوب . 

۲. مخضت اللبن : اذا حركته لتأخذ زبدة . والزوارف »من ذرفت عينه , أى : دمعت . 

ها ن الفوسيق ن فنا .٤‏ ر : لما الخاص . ولفظ « الخاص » ليس فى أ. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا ل افو م و ام ی ۲۵۷۹ 

و«من» فيه تبعيضية. بشهادة قوله تعالی : « فأخرجنا به ثمرات »( فإِنٌ تنكير 
«ثمرات » تدل على البعضية لتبادرها منه . سيّما فى جموع القلة . وبشهادة أن ما قبله وما 
بعده -أعني :«ماء » و« رزقاً» -محمولان على البعض ۰۲ فلیکن هو موافقاً لهما بشاهدة 
الواقع . فإِنْ الله سبحانه . لم ينزل من السماء كل الماء بل بعضه . إذ رب ماء هو بعد في 
السماءء ولم یخرج بالماء المنزل منها کل الثمرات. بل بعضها. فکم من ثمرة هي غير 
مخرجة. ولم یجعل المخرج كل الرزق بل بعضه . والشمرات المخرجة بماء السماء 
کر و 

فالتعبیر عنها بجمع القلة إمّا بناء على أن «الثمرات» هنا جمع الثمرة التي یراد بها 
الکثرة ؛ كالثمار . لا الوحدة ؛ كما في قولك: آدرکت ثمرة بستانه. ويؤيّده قراءة من قرأ 
«الثمرة » على التوحید , فیکون آبلغ ولا أقل من المساواة. أو على آنها جمع قلة وقعت 
موقع جمع الکثرة ؛ كجئّات. في قوله(۳: «کم ترکوا من جنات ». على أن المشهور أن 
الفرق بين الجمعین فى القلة والکثرة نما هو إذا کانا منکرین ‏ وإذا عُرّف بلام الجنس 
في مقام المبالغه » فكل منهما للاستغراق بلا فرق . 

و«الرزق »إن كان بمعناه المصدري. فنصبه ما على أنه مفعول له. والمعنی : آخرج 
شيئاً من الثمرات لان یرزقکم. أو على المصدرية فان في إخراج الثمرات معنی الرزق. 

وعلی التقدیرین یکون قوله: «لکم » ظرفا لغواً مفعولا به «لرزق ». أو «اللام» إِمَا 
زائدة أو للتقوية. وان كان بمعنى المرزوق. فانتصابه على آنه حال من مفعول 
أخرج ». أي : «من الثمرات ». أو على أنه مفعول به ل « آخرج ». و« من الثمرات » بيان 
له. فقدّم علیه . فصار حالاً منه . ولکن یکون «من » بيانية ء لا تبعيضيّة . وعلی هذين 
التقدیرین یکون «لکم » ظرفاً مستقراً صفة ل «رزقاً :. ویحتمل على التقادیر . أن 
یکون متعلقاً «باخرج ». 


. فاطر / ۲۷. ". فى ح : وبشهادة . وهو الاظهر‎ .١ 


Ee BES 0۸‏ کر ى ورال ان 

وفي شرح الآيات الباهرة: (وفي تفسير الإمام الحسن العسکري 0)04" قال 
الإمام ا : قال رسول الله نة قوله وََكَ: ‏ جعل لكم الأرض فراشاً» تفر شو نها لمنامكم 
ومقیلکم . وه السماء بناء» سقفاً محفوظاً ارتفع عن الأرض ٠‏ تجري شمسها 
وقمرها وكواكبها مسخرة لمنافع عباده وامائه. 

ثم قال رسول الله َة لأصحابه : لا تعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الأرض. فان 
لله ك يحفظ ما هو أعظم من ذلك . 

قالوا: وما هو ؟ 

قال : من ذلك . ثواب طاعة(* المحبّين لمحمّد و اله . 

ثم قال : « وأنزل من السماء ماء »۰ یعنی : المطر . ینزل( مع کل قطرة ملك یضعه ۷ 
فى موضعها الذي“ یأمره(؟ به ربه ظّ. 

فعجبوا من ذلك . 

ال رسول اك عله ار تک ون دده ۵ 0۱6 الاوك ال تف 
لمحبّي علی بن أبي طالب أكثر من عدد هؤلاء . وان( الملائكة اللاعنين لمبغضیه أكثر 


من عدد هو لاء . 
ثم قال وَبَكَ: «فأخرج به من الشمرات رزقاً لکم ». ألا ترون کثرة هذه الأوراق 


قالوا: بلىء يا رسول الله !ما أكثر عددها! 


.١‏ تفسير العسكرى اء ۱۵۰. ۲ ما بین القوسین يوجد فى ج. 
۳. المصدر : أن تقع على . .٤‏ المصدر : الأرض بقدرته. 
6. المصدر : طاعات . تن فى .١‏ 

۷ : یصنعها. ۸ المصدر: التي . 

4. أ: يأمر . ٠‏ . المصدر : ان عدد . 


.١‏ المصدر : ان عدد. 


الجزء الأول / سورة البقرة ESSERE na ee‏ 


فقال() رسول الله ييه : أكثر عدداً" منها ملائكة یبتذلون(۳ فى حمل أطباق النور. 
عليها التحف من عند ربهم » وفوقها مناديل النور. ويخدمونهم في حمل ما يحمل 
على آل محمّد منها إلى شيعتهم ومحبيهم ‏ وان طبقاً من تلك الاطباق( یشتمل(* من 
الخيرات على ما لا يفي بأقل جزء منه جميع أموال الدنيا. 

( وفی كتاب علل الشرايع": باسناده إلى مسعدة بن صدقة . عن جعفر بن محمّد . 
عن أبيه يك قال : كان علي ني يقول في المطر -أول مطر يمطر -حتّی یبتل رأسه 
ولحيته وثيابه . 

فقيل له : يا آمیرالمومنین ! الكنّ! الک !00 

قال : هذا ماء قريب العهد بالعرش . ثم أنشأ يحدث . 

فقال: ان تحت العرش بحرا فيه ما ينبت به أرزاق الحیوانات (. واذا أراد الله و 
أن ينبت ما يشاء لهم(۱) رحمة منه أوحى الله ك فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء 
حتى يصير إلى سماء الدنياء فيلقيه إلى السحاب . والسحاب بمنزله الغربال. ثم يوحي 
الله و إلى السحاب : أطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح فى الماء» ثم انطلقی "١7‏ به إلى موضع 
كذا عياب أو غير عياب" . فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها الله"'. فليس من 
قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها. ولم ينزل من السماء قطرة من مطرء الا 


.١‏ المصدر: قال. ۲ أ:عدد. 


.٤‏ المصدر : الطبقات . 1 ها 

1 ليس فى المصدر . ۷ علل الشرایع ۰۶1۳ ۸. 
۸ الكل : کل ماير د الحر والبرد من الابنية والغیران ونحوها. 

۱. فى ج : انطلق . 


ملا کثر ته . 37 لصون يدن 


OOS ۳۹۰‏ ی عو ی كد فان ورج القر انب 
بقدر معدود ووزن معلوم الا ماکان يوم الطوفان على عهد نوح. فإِلّه نزل منها منهمر 
بلا عدد ولا وزن)۲۲). 

وقلا تَجْعَلُوا فو أندَاداً : متفرع على الأمر بالعبادة(). والمعنی : إذا استحق ربكم 
الذي خلقکم العبادة , وکنتم مأمورین بهاء فلا تشرکوا به أحداً لتکون عبادتکم مبنية 
على ما هو أصل العبادة وأساسها -أعني": توحیده -وأن لا تجعلوا له ندا(. 

أو معطوف على الامر قبله . وفیه أن الأولى حينئذ العطف بالواو ؛ کقوله : « اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شیئاً»(). 

أو منصوب بإضمار «ان» في جواب الأمر. كما في : زرني» فأكرمك . وفيه أن 
الشرط في ذلك کون الأول سبباً للثاني . والعبادة لا يكون سبباً للتوحيد الذي هو 
معناها. 

أو منصوب بتقدير: أن» في جواب «لعل ». نضب «فأطلع » في قوله تعالى : «لعلّي 
أبلغ الاسباب, أسباب السموات فأطلع »20 بناء على تشبيه « لعل » ب « یت ». والحاقاً 
لها بالأشياء الستة التى يحذف «أنّ» عن" الفعل المضارع بعد الفاء الواقعة بعدها. 

أو متعلق «بالذي جعل » إذا كان مرفوعاً. على أنه خبر مبتدأ محذوف . فيكون نهياً 
مترتّباً على مايتضمّنه هذه الجملة . أي: هو الذي حفكم بدلائل التوحيد. فلا تشركوا 
به شيئاً. 

أو على أنّه مبتدأ. و«لا تجعلوا» نهي وقع خبراً عنه. على تأويل مقول فيه:لا 
لخلا 


.١‏ مابين القوسين ليس فى أ. 

۲. أو متعلّق بهاعبدوا»؛ لا أوَل مایعتبر من العبادة التوحید . 

۳ تعنی. .٤‏ فى ج : أنداداً . 
۵ النساء /۳۹. 5. غافر /۳۷-۳۹. 


۷ ر: من . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 1 1 OE SERS‏ ی ۲۱ 

و«الفاء » للسببية ی ین معنی الشرط . 

والمعنی : أنْ من حفکم بهذه النعم الجسام(۲. ینبفی أن لا يشرك به. 

وه م ا ی ر ا ا 
الجار والمجرور قبله . أو پمعنی الخلق والایجاد . 

والمعنی : لا توجدوا له في اعتقادکم وقولکم أنداداً. 

والفائدة في تقدیم المفعول الثاني أو الجار والمجرور افادة الحصر . والاشارة إلى 
أن المنهي عنه جعل الند لله تعالی . وأمًا بالنسبة إلى سائر(* الفاعلین » فجعل الند 
والشريك واجب لثلا یلزم التفویض ؛ كما قال 2948 : لا جبر ولا تفویض. بل أمر 
بين أمرين0© 

وقری :«فلا تجعلوا لله نذا ». 

و« الند» المثل المناوی . أي : المخالف . من ند ندودا: إذا نفر. 

وفي تسمية”" ما يعبدونه «ندأ» لما عظّموه وسمّوه إلها وان لم يزعموا أنه يماثله أو 
يخالفه. تهكّم بهم 

وفي ی م ل ل بن فر ا كاله 
ند واحد . زيادة تهکم . 

وم تَعْلَمُونَ4©: حال من فاعل « فلا تجعلوا ». والمقصود منه التوبیخ. لا تقييد 
الحکم به . فان العالم والجاهل المتمکن من العلم . سواء فى التکالیف . 

ومفعول «تعلمون » متروك. لتنزيله منزله اللازم اند أي: وحالکم وصفتکم 
آنکم من أهل العلم والتمییز بين الصحیح والفاسد . ثم ان ما نتم عليه من آمر دینکم من 
جعل الاصنام لله آنداداً هو غاية الجهل ونهاية سخافة العقل . 


2 . فى ج بعد «الجسام »: والآيات العظام‎ .١ 
.1 أ: التبصير . 5 لسن فى‎ .* 
.» .أ :الأمرين. ۷ هكذا فى ج وهو الأظهر . وفى النسخ «تسمیته‎ 


۳۹۲ مت ع ماماو زب هی هو ی اتيف تالقان از بیع زمر ات 


أو مقدر( بو جود القرينة المقالية ‏ أو الحالية . أي : وأنتم تعلمون أنه تعالى لامثل له 
ولا ضد. أو وأنتم تعلمون ما بینه تعالی وما بينها(" من التفاوت . أو وأنتم تعلمون أنّها لا 
تفعل مثل آفعاله. إلى غير ذلك مما یناسب المقام . 

وفي کتاب التوحید(. في باب أن الله تعالی لا یفعل بعباده الا الاصلح. روی 
باسناده عن أبي محمّد العسكري . عن آبائه . عن علی بن الحسین فلا في قول الله صَكَكَ: 
«الذي جعل لکم الارض فراشاٌ». قال : جعلها ملائمة لطبائعکم . موافقة لأجسادكم . 
لم یجعلها شديدة الحمی والحرارة فتحرقکم . ولا شديدة البرودة( فتجمدکم . ولا 
شدید:ة( طيّب الریح فتصدع هاماتکم. ولا شديدة النتن فتعطبکم .ولا شديدة 
اللين کالماء فتغرقكم .ولا شدیدة الصلابة فيمتنع (" علیکم في دورکم وأبنيتكم وقبور 
موتاکم . (ولکنه كك جعل فیها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسکون وتتماسك علیها 
آبدانکم وبنیانکم » وجعل فیها ما تنقاد به لدورکم وقبورکم )۳ وکثیر من منافعکم . 
فلذلك جعل الأرض فراشاً لکم . ۱ 

ثم قال لك: «والسماء بناء » [أي :]0 سقفاً من فوقکم محفوظا يدير فیها شمسها 
وقمرها ونجومها لمنافعکم . 

نم قال : «وأنزل من السماء ماء» يعني : المطر . بنزله(۰) من علو“ لیبلغ قلل 
جبالکم وتلالکم وهضابکم وآوهادکم. ثم فرقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلاً لتنشفه۳٩‏ 
آرضوکم . ولم یجعل ذلك المطر نازلاً علیکم قطعة واحدة. فیفسد أرضيكم 
وأشجاركم وزروعکم وثمارکم . 


.١‏ أي :أو مفعول « تعلمون» مقذر ... الخ. ناشیا 

۳ التوحید /101. .٤‏ المصدر : البرد. 

قاو شا نك 1 تعطبکم. 

۷. المصدر : فتمتنع . 8. ما بين القوسين ليس في أ. 
. من المصدر . ٠‏ . المصدر : نزله . 


۱ العلی . ۲. فى ج: تنشفه. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ی 0 


ثم قال وَك: « فأخرج به من اللمرات رزقاً» ( يعني : مما يخرجه من الأرض رزقاً)(٠‏ 
لكم .« فلا تجعلوا لله أنداداً». أي : أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا 
تبصر ولا تقدر على شيء. و«أنتم تعلمون» أنّها لا تقدر على شيء من هذه النعم 
الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالى انتهی . 

وذكر هذا الحديث بعينه في عيون أخبار الرضاء في باب ما جاء عن الرضا لإ من 
الأخبار في التوحید(؟. 

وقد ذكر بعض المفسرين هذا الحديث في تفسیره(؟. ثم قال: ففی التفسير 
المنسوب إلى مولانا العسكري 4“ قال : قال على بن الحسين له فى قوله تعالی : 
قوله :« يا أيها الناس اعبدوا»*ء يعني : سائر المكلفين من ولد آدم يِه . «اعبدوا ربكم » 
أطيعوا ربكم من حيث أمركم أن تعتقدوا أن لا إله الا هو وحده لا شريك له ولاشبيه له 
ولا مثل له عدل لا بجور(. جواد لا يبخل. حليم لا یعجل (. وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وآله الطيبين. وأنّ آل محمّد أفضل آل النبيين . وان علياً أفضل 
آل محمّد. وأنْ أصحاب محمد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين. وآن أمَة 
محمّد أفضل أمم المرسلين . انتهى . 

ثم قال : ويفهم من هذا الکلام. أنَّ الأمم الماضية كانوا مأمورين بتلك الاعتقادات . 
وهذا هو الحق؛ كما هو مذكور فى كثير من الروايات . 

آقول : كان العلامة ب فهم ذلك من تفسيره 3 «يا أيّها الناس » بسائر المكلفين 


- يعني : جميع المكلفين -وهو غلط فاحش . فان السائر بمعنی : الباقى . مبتذل في 


.۱۳۷/۱ مابين القوسين ليس فى أ والمصدر. ۲. عيون أخبار الرضاء‎ .١ 

۳. تفسير البرهان؛ 1۷/۱ .٤‏ تسیر العسكرى لا ۱۳۵. 

۵. ليس فى المصدر . والظاهر هو الصواب. لين ف المصدر: 

۷ جوز انع EE‏ 


٩‏ :لو کان. 


4 العا ا A RSS‏ القائق وی ال انت 


اللغة . متعارف في العرف . قال بعض أهل اللغة : «السائر » مشتق من «السور ». وهو 
بقية ما يُشرّب. ولا يستعمل بمعنى الجميع .لا في اللغة ولا في العرف . وقد وقع ذلك 
فى كلام بعض المفسرین . 

قال بعض الفضلاء : وتأويل الآية في بعض بطونهاء أن يقال: هو أي : ربكم الذي 
أمرتم أن تعبدوه و تتحققوا() بعبوديته المحضة -هو الذي جعل لكم أرض العبودية 
فراشاً تقلبون( فيها أنواع" العبادات وسماء الاسماء الربوبية فيه مضروبة عليكم . 
محيطة بكم بحيث لا يمكنكم الخروج عن إحاطتها وشمول آثارها. وأنزل من هذه 
السماء ماء العلوم والمعارف على تلك الارض. فأخرج ثمرات الأحوال والأذواق 
والمواجيد رزقاً لكم تغتذون وتتّقون به بقلوبکم وأرواحكم . «فلا تجعلوا لله أنداداً» 
تعبدونها كما تعبدونه . والحال إِنكم تعلمون أنه لا معبود سواه. ولا ينبغي أن يجعل 
أحد قبلة عبادته الا إياه. 

ووَإِنْ کم فى ریب »: لما كانت العبادة المأمور بها موقوفة على أمرين: أحدهما 
إثبات الوحدانية وإبطال الاشراك -وقد أشير إليه بالأوصاف المجراة على ربهم الذي 
أمروا بعبادته والثاني إثبات النبوة التي يقع بها الترغيب والترهيب وتعريف طرق 
العبادة و تعیینها . فلذلك آُشار الیه بازاحة الشبهة عن کون القرآن جرا دالا علی نبوة 

وهو معطوف على قوله: « يا أيها الناس » والظرف مستقر في موضع خبر «کان ». 
والمعنی : وان کنتم في ریب يحيط بكم احاطه الظرف بالمظروف . 

«مِمًا ترا على عَبْدِنا »: أي : من شىء. أو من الذي نژلناه. 

ويحتمل مرجوحاً أن يكون المعنی : من تنزيلنا . 

وإِنّما أتى بكلمة «إن» الدالة على عدم الجزم بالوقوع » وه الریب » متحقق من هؤلاء 


.١‏ فى ج : وتحققوا. ۲. في ج : تتقلبون. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة عق ی 
الکفار . تنبيهاً على أنه لاينبغي حصول هذا الريب من العقلاء » فکیف یجزم به ؟ بل لو 
جوّزه مجوّزء فإنّما یکون بمحض الاحتمال العقلی . ولهذا السبب بعینه قال :«في 
ریب ».وان كان أكثرهم ینکرون . 

وإِنّما أتى «بالتنزيل » المنبىء عو اقناويع لون كان تا 
طعنهم وارتيابهم في القرآن. فإِنّهم كانوا يطعنون في القرآن وير تابون فيه. من حيث أنه 
كان مدرجأً على قانون الخطابة والشعر . فان لناثر لايرمي بمجموع خطبه أو رسائله(» 
دفعة, والناظم لا يلقي ديوان شعره ضربة بل مفرّقاً حيناً فحيناً وشيئاً فشيئاً. فكانوا 
يقولون: لو لا أنزل عليه القرآن خلاف هذه العادة جملة واحدة . فقيل لهم : إن ارتبتم 
في هذا الذي أنزل تدريجاء فهاتوا أنتم بنجم من نجومه. وسورة من سوره. فانه أيسر 
عليكم من أن تنرّل الجملة دفعة واحدة.(ويتحدّى بمجموعة)۱. 

قيل : التدريج . هو الذي يعبّر عنه بالتكثير » أي : يفعل مرة بعد مرة. والتضعيف 
الدال على ذلك من شرطه أن يكون في الأفعال المتعدّية قبل التضعيف غالباً؛ نحو 
فقت الات: 

ولا یقال: جلّس زید. لإرادة التدريج والتكثير ؛ لأنّه لم يكن متعدّياً قبل التضعيف . 
وإنّمال» جعله تضعيفه متعدّياً. 

وقولنا: «غالباً»؛ لأنّه قد جاء التضعيف دالا على الكثرة في اللازم؛ نحو: موّت 
المال . ويعلم من ذلك أن التضعيف الدالٌ على الكثرة لا يجعل اللازم متعدياً. فظهر من 
ذلك أن تضعيف «نزل» للتعدية دون التدریج. و -أيضاً ‏ يحتاج قوله تعالی(*۹: لو لا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ». وقوله(6:«لو لا نزل [علیه آية ». وقوله7": «لنزلنا ]6 


". ليس فى أ. .٤‏ لیس في أ. 
.٥‏ الفرقان ۳۲. 1. الأنعام /۳۷. 


۷ الاسراء / ۹۵. ۸ ليس في ج. 


SANS NS 1 1 ا‎ ۳۹۹ 


علیهم من [السماء ]۱ ملكاً رسولا» إلى تأویل . 

وفي « نزلنا» التفات من الغيبة إلى التکلم ؛ لأنّ قبله «أعبدوا ربكم ». فلو جاء الکلام 
عليه . لقیل : «مما نزل(۲) على عبده» لکنه التفت للتفخیم . وعبّر عنه بالعبد ؛ لأنّ أعلى 
المقامات مقام العبدية . (وأضافه إلى نفسه تشریفاً له . ولم يصرّح باسمه لإ كما في 
قوله(۳:«واذ کر عبدنا یوب » للدلالة على کماله فى العبدية )0». فان المطلق لا 
ینصرف الا إلى الکامل . ۱ 

وقرئ «علی عبادنا». والمراد به نبینا َة وأمته . فإنّه كما نزل عليه بواسطة جبرئیل 
نزل على بعض آمته بواسطته . وینزل على بعضهم بواسطة البعض إلى يوم القيامة . أو 

(وفی مصباح الشریعة(: قال الصادق ا : وحروف العبد ثلاثة: العين والباء 
والدال . فالعین علمه باش تعالی . والباء بونه() عما( سواه . والدال دنه من الله بلا کم 
وکیف(6)(). 

«فالئوا بسُورَة»: جزاء للشرط . 

والأمر تعجيزي . لیظهر عجزهم ویزول ریبهم. 

و«السورة» طائفة من القرآن مترجمة ‏ لا یکون أقل من ثلاث آیات . 

فخرج بقولنا: « مترجمة »الآيات المتعددة من سورة واحدة أو متفرّقة .وما هو أكثر 
من سورع( واحدة کمجموع سورتين. 

وبقولنا:«لایکون أقلّ من ثلاث آیات » يخرج آية الکرسی وآية المداينة من غير 


حاجة إلى أن یتکلف . 

.١‏ ليس فى ج. ". أ:نزلنا. 

۳ ص .1١/‏ 6 مابین القوسين ليس في أ. 

۵. مصباح الشريعة. ۵1۱. 5. البَؤْنَ والبون: المسافة بين الشيئين . 


٩‏ مابین القوسین لیس فى [. ۰ :منها. 


الجزء الأول / سورة البقرة اج ی و رد 


ويقال: هذا مجرّد إضافة . لم يصل إلى حد التسمية. 

وواوهاء إن كانت أصلية. فهي إمّا منقولة من سورة المدينة'. وهي حائطها على 
وجهين ۰ 
أحدهما. أن يجعل السورة بمعنى المسوّرة ؛كما يراد بالحائط : المحوّطة. وهو 
البستان . ثم يُنقل إلى طائفة محدودة من القرآن. وهو نقل مرتب على تجوّز. وثانيهما. 
أن ينقل من «سورة المدينة »( إليها بغير واسطة ؛ لأنّها تحيط بطائفة من القرآن مفرزة 
محوزة على انفرادهاء أو محتوية على أنواع من العلم إحاطة سورة المدينة" بما فيها 
واحتوائها عليه. 

وجمع سورة القرآن: السوّر -بفتح الواو -وجمع سورة المدينة على سَوْر ‏ 
بسكو هر ال تنم ال مه وال ال 

لم سر ا و کل ملك دونها بتذبذب 

ثم إن المر تبة(*۲ إن جُعلت حسية؛ فلا السور کالمراتب والمنازل ینقلب( فیها 
القاری ویقف عند بعضها. أو لأنّها في آنفسها منازل مفصّلة بعضها من بعض . متفاو تة 
فى الطول والقصر والتوسط . 

وان جعلت معنویه فلتفاوتها فى الفضل والشرف والبلاغه . 

وان كانت واوها مبدلة عن الهمزة فمن «السورة» التى هی البقية والقطعة من 
الشيء. وُضعّف هذا الوجه اما من حيث اللفظ . إذلم یستعمل مهموزة فى السعة( ولا 
في الشاذة المنقولة في کتاب مشهور. وان آشعر به کلام الأزهري حیث قال : وأكثر 
القرّاء على ترك الهمزة فى لفظ السورة. 


.» كذا في ج . وهو الاظهر . وفی النسخ «سورة المدينة‎ .١ 

۲ الاظهر : سور المدينة . ۳ هی سور الد 
1 اد بذیذت: ۵. في ج : الرتبة . 

5 المت وأ : تتقلب. ۷. ر: السبعة. 


۲۳۸ اوسا اماي و للا ERS‏ ات حت دا فيز كن الفاقانق ودر 5 

وامّا من حيث المعنی ؛ فلأنها اسم ینبی عن قلة وحقارة. و -أيضاً -استعماله( فيما 
فضل بعد ذهاب الا کثر . ولا ذهاب هنا الا تقديراً باعتبار النظر البها نفسها. فکأنّها قد 
ذهب ما عدذاها. 

من مثله »: ما ظرف مستقر. صفة «لسورة». أو ظرف لغو ل «فائتوا». والضمیر 
على كل من التقدیرین . ما عائد إلى «ما نّلنا» أو إلى «عبدنا». فهذه آربع صور : 

أولها : أن یکون الظرف صفة «لسورة». و الضمیر عائذا إلى «مانرّلنا». وکلمة « من » 
بيانية ؛ لأنّ السورة المفروضة التي بها الأمر التعجيزي مثل المنزل في حسن النظم 
والغرابة في البيان والعجز نما هو عن الاتیان بالمثل الذي هو المآمور به. وان جعلت 
تبعيضية » آوهمت أن للمنژل -مثلاً عجزوا عن الاتیان۲) ( ببعضه ؛ كأنّه قيل : فائتوا 
ببعض ما هو مثل للمنرّل)(*. فالممائلة المصرّح بها ليست من تتمّة المعجوز عنه. 
حى( يفهم أنّهها منشأ العجز . وکذا الحال إن جعلت ابتدائية . فإنّها توهم أن للمنّل - 
كلا غ وا عن الا تان یه مس فاا الست مك که الجر ده 
مع أنْ في مبدئية الكل للجزء خفاء . 

ردهت الأحفكن الى أنها اناد 

وثانيتها: أن يكون الظرف صفة(/)«لسورة». والضمير عائداً إلى «عبدنا»» وحينئذ 
یتعیّن أن يكون «من » ابتدائية. فان السورة مبتدئة ناشئة من مثل العبد . ولا وجه لسائر 
المعانى . ولا يذهب عليك أن الا تیان بسورة من مثل هذا العبد ليس بمعجوز عنه .ما لم 
يعتبر مثلية سورة( للسور القرآنية في حسن النظم وغرابة البيان. 

وثالنتها(": أن يكون الظرف متعلقاً «بفائتوا». والضمير عائداً إلى ما نزلنا ». وهُجر 


۳. ما بين القوسين ليس فى أ. .٤‏ أ: مع أن فى مبدئية الكل للجزء خفاء حتى . 
۵. فى ج : منه . .١‏ في ج : بسورة. 
۷ ثالثها. 
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هذا الوجه. فإنّ «فائتوا» أمر قصد به تعجيزهم باعتبار المأتي به. فلو تعلق به «من 
مثله» وكان الضمير للمنژل. تبادر منه أن له مثلاً محققاً جامعاً لأمثال السور القرآنية. 
وأنْ عجزهم نما هو عن الإتيان بسورة منه. بخلاف ما إذا كان صفة «للسورة». فان 
المعجوز عنه حينئذ هو الإتيان بسورة مماثلة للقرآن في حسن النظم وغرابة البيان. 
وهذا لا يقتضي وجود مثل ذلك . 

وحاصله أن قولنا: ائت من مثل الحماسة ببيت. يقتضى وجود( المثل لهاء بأن 
يكون هناك محقّق() جامع لكثير أشعار بلغاء العرب ويؤتى ببيت منه. بخلاف : انت 
ببيت من مثل الحماسة. إذا كانت «من » بيانية. ويكون حاصل المعنی : ببيت یمائل © 
الحماسة في الفصاحة والبلاغة. فان ذلك لا يقتضي تحقّق كتاب جامع مثلها . نعم . إذا 
كانت «من » ابتدائية أو تبعيضية , يقتضي ذلك من غير فرق . 

ورابعتها: أن يكون الضمير عائداً إلى «عبدنا». وحينئذ يكون «من» ابتدائية . وهذا 
لا يقتضي الا أن يكون «للعبد » مثل في كونه بشرأً. عربياًء میا لم يقرأ الكتب ولم يأخذ 
من العلماء . ولا محذور في ذلك لكن ينبغي أن يعتبر مثلية سورة للسور القرآنية .كما 
فى الصورة الثانية . 

ورد الضمير إلى المنرّل أوجه. من ستة أوجه: 

الاول : الموافقة لقوله تعالی :« فائتوا بسورة من مثله »(* ونظائره ؛ لان الممائلة فیها 
صفة للمأتی( به . فکذا هاهنا. إذا جعل الظرف صفة للسورة. والضمیر عائدا إلى 
المنرّل» و«من» بيانية أو زائدة . 

والثاني : أن الكلام واقع في المنّل؛ لأنَّ ارتيابهم المفروض نما وقع فيه. ولو 
رد( الضمير إلى العبد . كان حق الترتيب أن يقال: إن كان لكم ريب في عبدنا المنزل 
عليه القرآن . فائتوا بسورة من مثله . ۱ 
.١‏ لیس في ج. ۲. فى ج : کتاب محقق ... 


۳. فى ج: ممائل . ۶ البقرة / ۲۳. 
۵. في ج : المأتى . 1. كذافى ج: وهو الصحيح. وفى النسخ «ولورود». 


e ۳۷۰‏ عه أطي انام مس مسو انقو مس اد هقی كيه الدقائق وت از ات 

والثالث : أن الضمیر إذا رد إلى المنژّل. یکون طلب المعارضة من الجمیم . وإذاكان 
للمنژل عليه یکون طلب المعارضة من واحد منهم . إذ لا معنی لخطاب الجماعة بأن 
ائتوا بسورة من واحد منکم ‏ بل الطلب بالحقیقة(۱). من واحد منهم . كأنّه قي : 
فليأت واحد منکم بسورة. ولا شك أن طلب المعارضة من الجمیع أبلغ من طلب 
المعارضة من واحد . لجواز عجز واحد وإتيان الجمیع بها. 

والرابع : أنه معجز في نفسه لابالنسبة إلى مثله . لقوله تعالی : ٠لئن‏ اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله »۳۱. 

والخامس : أنه لو كان رجع الضمیر إلى « العبد ». لكان ذلك یوهم أنَّ صدور القرآن 
عمن لم يكن مثل العبد في کونه میا ممکن . 

والسادس : أن رد الضمیر إلى المنرّل هو الملائم لقوله: 

و وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ 4: لأنّ معناه على الوجوه المذكورة فیما بعد راجم إلى ادعوا 
شهداءكم لیعاونوکم . أو يشهدوا لکم . وهذا المعنی لا يلائم إلا رد الضمير فى «مثله» 
إلى المنرّل. ولما ترجح عود الضمير إلى المنزل بهذه الوجوه. ترجح بها(» ‏ أيضاً ‏ 
کون الظرف ضفة للسؤرة؛ لأنه اذا تعلق «بفائتوا» غاد الضمیر إلى «العبد » لما تحققته. 

و«الشهداء» جمع شهيد» کالظرفاء جمع ظریف . بمعنی الحاضر . أو القائم 
بالشهادة. أو الامام . فكأنّه سمّي به لأنّه یحضر النوادي ویبرم بمحضره الامور . ومنه 
قيل للمقتول فى سبیل الله : شهید ؛ لاه حضر ما کان يرجوه. أو الملائكة حضروه . 

قال الجوهري في الصحاح(: «الشهادة » الخبر (0 القاطع(. تقول منه : شهد 
الرجل على کذا. أو شهد له بکذا؛ أي : أَدَى ما عنده من الشهادة . فهو شاهد . ویقال : 


۱. فى ج : الحقيقة . ی 
۳ الاسراء /۸۸. .٤‏ ليس فى أ. 
۵. صحاح اللغة .]۹٤/۲‏ ا لر 


۷. المصدر : خبر قاطع . 
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شهده. شهودا؛ أي : حضره . فهو شاهد . و« الشهید » الشاهد . والجمع الشهداء . 

فالمراد « بالشهداء ». امّا المقیمون للشهادة. والمعنی : ادعوا من دون الله شهداء. 
یشهدون لکم بأنّ ما آتیتم به مثله . ۱ 

أو الحاضرون الناصرون . والمعنی : ادعوا أعوانكم وأنصاركم . حتی یعینوکم على 
إتيان مثله . 

أو آلهتهم الذين عبدوهم وأطاعوهم . والمعنی : ادعوا آلهتكم الذين تعبدونهم 
حبّى يعينوكم بإتيان سورة واحدة من جنس مات( به عبدنا. 

ؤمِنْ دون اله :«دون» في أصله للتفاوت في الأمكنة . يقال لمن أنزل(" مكاناً من 
الأخر :هو دون ذلك . فهو ظرف مكان. مثل :«عند » إلا أنه ینب عن دنو أكثر وانحطاط 
قليل. ومنه : تدوين الكتب ؛ لأنّه إدناء البعض من البعض . ودونك هذاء أي : خذه من 
أدنى مكان منك . 

ثم اتسع فيه . واستعمل فى انحطاط لايكون في المکان. كقصر القامة مثلاً. ثم 
استعير منه للتفاوت في المراتب المعنوية » تشبيهاً بالمراتب المحسوسة . وشاع 
استعماله أكثر من استعماله في الأصل . نحو : زيد دون عمرو -أي : فى الشرف -ومنه: 
الشيء الدون . 

ثم اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد . وان لم يكن هناك 
تفاوت وانحطاط . فهو فى هذا المعنى مجاز فى المرتبة الثالثة . قال تعالی : «لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين »(۳؛ أي : لا یتجاو ز(* ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين . وقال أمية: 

يا نفس ! مالك دون الله من واق 
أي : إذا تجاوزتٌ وقاية الله. فلايقيك غيره. 


۳. ال عمران /۲۸. .٤‏ فى ج : لا يتجاوزوا. 


۳۷۲ بالل ولا ی او مه مس هه و دی تا تفس کت الاقانة زیخ ال ای 


وهو بهذا المعنی قريب من أن یکون بمعنی «غير » كأنّه أداة استثناء . والأحسن هنا 
أن یکون بمنزلة أداة استثناء . أو بمعنی أدنى مکان من شيء. فیستعار لمعنی قدَّام 
الشيء وبين يديه . ۱ 

وكلمة «مِن» إذا كان «دون» بمعنى القدّام20. تبعيضية ؛ لأنّ الفعل يقع في بعض 
الجهة . وهو ظرف لغو معمول «لشهدائكم ». إذ يكفيه رائحة الفعل. فلا حاجة إلى 
اعتماد ولا إلى تقدير «يشهدوا». 

وإذاكان بمعنى أدنى مكان من شیء ابتدائية متعلقة ب «ادعوا» وكذا إن كان بمعنى 
التجاوز عن حد إلى حد . لكنه ظرف مستقر وقع حالاً» والعامل فيها «ادعوا» أو 
۱ شهداءکم ۷ . 

وقد يقال : کلمة «من » الداخله على «دون » فى جمیع مواضعها بمعتی : في. كما في 
سائر الظروف غير المتصرفة۱. أي : التي تکون منصوبة على الظرفية أبداً. ولا تنجر 
لا ب «مِن »۱ خاصة. ۱ 

قال الشیخ الرضی(: «من » في الظرف(* كثيراً ما یقع(۲ بمعنی : «في »» نحو : 
جثت من قبل زید. ومن عنده. ومن بیننا وبينك حجاباً مستو را" . وکنت من قدامك . 

«ِنْ کم صَادِقِينَ 4@: في موضع الحال . من فاعل «فائتوا» ولهذا لا يحتاج إلى 
الجزاء . 

أو جوابه محذوف دل عليه ما قبله . ومفعوله محذوف . والمعنی : إن کنتم صادقین 
آنه من کلام البشر . 

و«الصدق » الاخبار المطابق . 


. :القدم. ۲ فى ج : المتصرف‎ .١ 
.۳۲۱/۲  ةيفاكلا شرح‎ .٤ . لم ترد «إلا» فى غير ج‎ ۳ 
. المصدر : تفع‎ .١ . المصدر : الظر وف‎ ۵ 


۷. ليس فى المصدر . 
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وقیل(): مع اعتقاد المخبر أنه کذلك ‏ عن دلالة أو آمارة؛ لاه تعالى کذب المنافقين 
فى قولهم :«انّك لرسول الته » لما لم يعتقدوا مطابقته. ورد بصرف التكذيب إلى 
قولهم : «نشهد» لن الشتهاذة اخبار عَّا علمه. وهم ماكانوا عالمين [به 69 . 

أو إن کنتم صادقین في ریبکم . والصدق في الريب أن یکون ناشئاً عن شبهة. لاعن 
الجحود والانکار. والمعنی : «إن کنتم في ريب مما نزلنا» «فائتوا بسورة من مثله ». 
وادعوا الشهداء للمعاونه . لیظهر عجزکم وعجزهم . فیزول ریبکم . 

وذلك بشرط أن تکونوا من الصادقین في ریبکم . وذلك إذا نشأ من شبهة. وأما إذا 
كان من الجحود والانکار. فلا یمکن زواله . 

وفي الاية. دلالة على نبوّته به فإنّه كان معلوم( الحال موفور العقل والمعرفة 
بالعواقب . فلو( تطرقت تهمة إلى ما ادّعاه من النبوة . لما استجاز أن یتحذاهم . ویبلغ 
في التحدّي إلى نهايته» بل كان ينبغي أن یکون خائفاً. من أن یعارض فتدحض حجته. 
حاشاه من ذلك ييه . 

( وفي عيون الأخبار: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور یل قال : حدثنا الحسين 
بن محمّد بن عامر قال: حدثنا أبو عبدالله السياري » عن آبي يعقوب البغدادي , قال: 
قال ابن السكيت لأبي الحسن الرضا لا : لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران بيده 
البيضاء والعصا(؟ وآلة السحر وبعث عيسى بالطب وبعث محمد ييه بالكلام 
والخطب ؟ 

فقال له أبو الحسن 38 : إنَ الله [تبارك وتعالی ]" لما بعث موسى لا كان الأغلب 
على أهل عصره السحر . فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن من عند القوم وفي 


.١‏ آنوار التنزیل» ۳۹۱. ۲ من المصدر. 
۳ فى ج :كان من المعلوم . .٤‏ كذا فى ج . وهو الصحیح . وفی النسخ «فلا». 
۵. عیون الأخبار 2۰۷۹/۲ ۱۲. 1. المصدر : موسی بن عمران بالعصاویده البيضاء . 


۷. من المصدر . 6. ليس فى ج . 


RE V4‏ با رم واه ل ا لاا ا و تیک ال فان كدر الف ات 


وسعهم مثلهء وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة علیهم. وإنّ الله تعالى بعث 
عيسى ل في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب . فأتاهم من عند الله 
تعالى بما لم يكن عندهم مثله . وبما أحيى لهم الموتى وأبرأالأكمه والأبرص -باذن 
اله - وأثبت به الحجة عليهم . وان الله تبارك وتعالى بعث محمدا يه فى وقت كان 
الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظئّه قال : والشعر -فأتاهم من كتاب 
الله 5ك ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم . وأثبت به الحجة علیهم . 

فقال ابن السکیت : تالله ! ما رأيت مثل( اليوم قط فما الحجة على الخلق الیوم ؟ 
فتکذبه(). 

فال له ابن السکیت : هذا والله الجواب )(). 

«فَانْ لم تَفعَلوا وَلَنْ تَفعَلوا انوا ار التى وَقُودُهَا الا وَالْحِجَارَةٌ» : لما بين لهم ما 
يتعرّفون به أمر الرسول وما جاء به وميّز لهم الحق عن الباطل. رتب عليه ماهو 
كالنتيجة له. وهو نکم إذا اجتهدتم في معارضته() وعجزتم جميعاً عن الإتيان بما 
يساويه أو يدانيه » ظهر أنه معجز والتصديق به واجب . فآمنوا به واتقوا العذاب المع 
لمن کدی 

فعبّر عن الاتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان به وغيره إيجازاً. ونرّل لازم 
الجزاء منزلته علی سببل الکناية. رر ا للمکنی عنه. وتهويلاً لكأن العناد وتصریحا 
بالوعید مع الایجاز . 

وانّما آتی ب «إن» الذي للشك دون(" «إذا» الذي للوجوب. مع أن ظاهر الحال 


. فى ج : وأتاهم . ؟. المصدر : مثلك‎ .١ 
مابین الفوسين لیس فى [. 5.أ:معارضة.‎ ۵ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة RE‏ ا ا 


يقتضي ذلك. تهکماً بهم تهکم الوائق بغلبته على من يغاويه. حيث يقول له: ان 
غلبتك. لم أبقي عليك . أو خطاباً معهم على حسب ظنهم . فان العجز قیل(): لم يكن 
محققاً عندهم . أو حفظاً لمشاکلة() صدر الآية السابقة . والمعنى : فان لم تفعلوا. أي : 
لم تقدروا على الفعل الذي هو الإتيان المكيف بقرينة ما سبق. ومحقق آنکم لا 
تقدرون. بناء على أنه اعتراض «فاتقوا النار» إلى آخره . 

وبما قرّرناء ظهر فساد ما قاله العلامة السبزواري في تفسيره””. قال : ويخطر بالبال 
ان الحالية في كمال الاستقامة ‏ وإن أطبق المفسّر ون على أنّها اعتراضية . والمعنی : أنُكم 
لم تأتوا بسورة حال كونكم غير قادرين على الاتیان بهاء وحينئذ ترتب الجزاء على 
الشرط .اذ بمجرّد عدم الفعل لا يعلم عدم صحّة القدرة حتى يترتب عليه اتقاء النار .بل 
يمكن أن لا يعتنوا بشأنه . وعدم القدرة من تأبيد النفي. إذ لو تحمّق القدرة منهم لاتی 
واحد من هؤلاء بما طلبوا في زمان من الأزمنة ليتخلّصوا من القتل والغارة وذل إعطاء 
الجزیة. 

ثم كتب في الحاشية : قال الشیخ الرضي في شرح الكافية : ویشترط في الم ضارع 
الواقع حالاً خلوّه عن حرف الاستقبال . کالسین ولن ونحوهما. وذلك لأنّ الحال الذي 
نحن في بابه والحال الذي يدل عليه المضارع وإن تباينا حقيقة لأنّ في قولك 
متا ممه ويد ا غاد کت لقطلاوى کت سانا سن المع ی سان ا اعد 
لاه ليس في زمان التکلم(*. لکنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملة أي : المصدرة 


اا ۲. أ:لمشاكلته. 

۳. الظاهر . هو المولى حسين بن على الواعظ الکاشفی (م ۹۱۰) وتفسيره الموسوم بجواهر التفسير لتحفة 
الأمير . ويقال له «العروس » أيضاً. وهو تفسير فارسی ألفه باسم الوزير الأمير نظام الدين علي شير 
الجغتاتي الذي استوزره السلطان حسین میرزا بایقرا فى شعبان ۸۷۹ إلى "انامز ی 
وهدا الجر لش را مین اسف ملس نتاس تداعس روک یر ار 
سماه « بالمواهب العلية » ویسمَی أيضاً هذا التفسیر الآخر «بتفسیر حسینی ». ( الذريعة ۲۹7/۵ ۲3۵). 


.٤‏ فى ج المتکلم. 


۳۳ مره شا روا فش ع مه ای هه ی و تفس کف ال مایق ویر الق انب 
بالمضارع -عن علم الاستقبال لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر . وان لم يكن 
التناقض هنا حقيقياً. ولمثله التزموا لفظة «قد » إمّا ظاهرة أو مقدّرة فى الماضی اذا كان 
ا ف ان حالیته بالنظر ]لق عامله.ولفظة «قد » تقرب الماضی مین حال التکلم فقط . 
وذلك لأنّه كان يتنافي في الظاهر لفظ الماضى والحالية » فقالوا: جاء زيد العام الأول 
وقد رکب. فالمجیء۱ بلفظة «قد » هنا لظاهر( الحالية . كما أن التجرید عن حرف 
الاستقبال في المضارع لذلك. انتهی . 

والعلامة التفتازاني . اقتفی أثره في المطوّل . والمحقق الشریف في حاشية المطوّل 
رد علیه وقال : وهذا الوجه . وإن كان منقولاً في الموضعين عن کلام الرضی. لکنه غير 
مرضي كما تری . والصواب أن یقال :ان الافعال إذا وقعت قيوداً لما له اختصاص بأحد 
الأزمنةء فهم منها استقبالیتها وحالیتها وماضویتها بالقیاس إلى ذلك المقيّد لا إلى زمان 
التکلم . کما فى معانیها الحقيقيّة . ولیس ذلك بمستبعد . انتهی . 

وابن هشام في مغني اللبيب ٠"‏ في تمییز الجمل المعترضة(* عن الحالية . صرح 
بأنْ المصدّر بحروف الاستقبال اعتراضية . وشنع على من جعلها حالية . لكن لم ينقل 
الوجه هنا(*). 

وأنا أقول: إن كان يُعلّم من تتبع كلام الفصحاء . من العرب العرباء . أن أمثال هذه 
الجمل اعتراضية وليست بحالية وانّهم لم يستعملوها حالا. لكان لكلام النحاة وجه. 
ويحسن منهم ارتكاب ما ارتكبوا في هذا الباب. ومعلوم أن الأمر ليس كذلك . وعدم 
شيوع دخول الحروف( الاستقبالية على الجمل الحالية لايوجب الحكم بالامتناع 
ووجوب خلو الحال عنهاء إذا لم يكن يلزم المفارقة في الزمان بينها وبين صاحبها. 


.١‏ هكذا فى ج. وهو الأظهر وفى النسخ «المجيء». 

۲. هكذا فى ج . وهو الأظهر . وفى النسخ «الظاهر ». 

۳ مغنی اللبیب , ۳۹۸/۲. .٤‏ في ج : المعترضية . 
۵. فى ج :هذا. 1 :الحرف. 
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وبمحض قول جماعة إذا علم مأخذ قولهم لا( يجب متابعتهم وان کانوا من 
المشاهير. خصوصاً إذالم يوجد ذلك الا* شتراط في كلام من هو أشهر منهم . انتهى کلام 
ذلك العلامة. 

فلينظر إلى ما في هذا الكلام من الخبط ! 

ثم قال : وعلی التقديرين . هذا الكلام معجزة أخرى له لا إذ أخبر وكان كما آخبر . 

أقول: على تقدير كونه (اعتراضا. معجزة . وأمّا على تقدير کونه )) حالاً -کما 
قال -فلا. فإنَ الجمل التي لها محل من الاعراب وقعت موقع المفردات . فتكون نسبها 
ملحوظة إجمالاً. ولا يصح اتصافها بالصدق والکذب . 

و«الوقود» _بالفتح -الحطب. يرفع به النار . وأمّاالمصدر . فمضموم. وقد جاء فيه 
الفتح . 

وقری بالضم: 

اما على آنه مصدر مستعمل. بمعنی المفعول(. مجازاً لغوياء فأرید بالوقود ما 
يتوقد به .كما يراد بفخر قومه : ما یفتخرون به . وبزین بلده : ما يتزيّن به بلده . 

أو على أنه حقيقة. والمجاز اسناد «الناس » اليه وحمله عليه كما فى قولك : حياة 
المصباح السلیط ‏ أي : الزیت الجیّد. فقد جعل السلیط -الذي به قوام حیاته -عينها 

وفی قراءة ذ فتح الواو ء على تقدير المصدریه يجري هذان الوجهان . ووجه بتقدیر 
مضاف. اما في جانب المبتداً أو الخبر . كما يقال: أصحاب وقودها الناس والحجارة. 
أو وقودها احراق الناس والحجارة(“ 

و« الحجارة » جمع حجر » كجمالة . جمع جمل . وهو قلیل غیرمنقاس . 


.١‏ فى ج:لما. ۲. ما بين القوسین ليس فى أ. 
۳ ليس فى أ. .٤‏ فى ج : المفعل . 
۵. ليس في ر . 


۳۷۸ و وه دود سا ون كدو مك ای نیم شنت كت الدقائق وی الق ات 


والمراد بها: ما أصنامهم التي نحتوها وعبدوها. كما يدل عليه قوله تعالی : «إّكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ٠ء‏ وإِنّما قرنوا بها لأنْهم قرنوا بها آنفسهم 
بالعبادة لها. 

أو لأنهاكانت منشأ جرمهم فعذّبوا بها. كما عذب الكافرون بما یکنزونه . 

أو لزيادة تحيّرهم. حيث ظهر منها خلاف ما توقعوا منها من الانتفاع بشفاعتها 
واستدفاع المضارٌ بمكانتها. 

أو مطلق الأحجار» لما فيه من الدلالة على شدَّة إيقاد النار وقوّته. 

أو الذهب والفضة . اللذان كانوا يكنزونهما ويغترّون بهما. 

أو عمحازة الكبريتة.وخصّت بذاك لاختصاضها مایت الاحتجاز بسرغة الاتقاد 
وب ء الخمو دون الراتيحة وکنره الدحان وقدة الالتضاق بالابدان وقوة يدها اذا 
حمت . هکذا ذ کر وا. 

وفی کتاب الاحتجاج(. للطبرسى يله : روي عن موسی بن جعفر , عن أبيه. عن 
آبائه » عن الحسين بن على يليك قال : قال أميرالمؤمنين ا : ولقد مررنا مع رسول 
له( وة بجبل » وإذا الدموع تخرج من بعضه. 

فقال له [النبى ](6: ما يبكيك يا جبل ؟ 

فقال : يا رسول الله ! كان المسيح مر بى . وهو يخوّف الناس بنار" وقودها الناس 
والحجارة. فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة . 

قال(: لا تخف . تلك الحجارة الكبريت . 

فمَرٌ الجبل وسكن وهدأ وأجاب. 


.١‏ الأنبياء /۹۸. اليس تن 
5 الاحتجاج . ۳۲۱/۱. .٤‏ فى ج :وروي . 
۵ المصدر : معه . 1 من المصدر . 


۷ المصدر : من نار . ۸ المصدر :قال له . 
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ومضمون() الصلة يجب أن يكون قصة معلومة للمخاطب . وهنا كذلك. إمَا 
بالسماع من أهل الکتاب . أو من النبی به أو بسماع آية سورة التحریم . ولا يرد آن 
سماعهم على هذه الوجوه لا يفيدهم العلم . إذ لا یعتقدون صدق ما یسمعونه؛ لا 
المراد من العم" معناه الأعم. 

٠َأَعِدَّتْ‏ لِلْكَافِرِينَ 4©: أي هُيئت لهم. وجعلت عُدّة”” لعذابهم . 

وقری :«اعتدت » من العتاد. بمعنى العدّة. 

ووَبَشْر لین آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أن لَّهُمْ جات 4: عطف على الجملة السابقة. 

والمقصود: عطف حال من آمن ووصف ثوابه على حال من کفر . وكيفية عقابه 
على ما جرت به العادة الالهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب . تنشيطأً لار تکاب(* ما 
ينجي . وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي , لاعطف الفعل نفسه. حتّی يطلب له مشاكل من 
أمر أو نهی فيعطف عليه . 

و«الجنة » المرة() من الجنّ. وهو مصدر جنه: إذا ستره(6. ومدار التركيب على 
الستر . سمّی بها الشجر المظلل". لالتفاف أغصانه للمبالغة . كأنّه يستر ما تحته سترة 
واحدة. 

(وفي كتاب علل الشرايع»: بإسناده إلى يزيد بن عبدالله بن سلام. عن أبيه. عن 
بیع حديث طويلء وفيه : قال: فلم سمّيت الجنّة جنّة ؟ 

قال : لأنّها جنية خيرة نقية» وعند الله تعالى ذكره مرضية )0 . 


( تَجْرى من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ 4 : صفة «لجنات». أي : من تحت آشجارها. على حذف 


.١‏ أ:ومضمون الجملة. ۲ : بالعلم. 
۳ العُدَة : ما اعد لامر يحدث. .٤‏ أ:الارتكاب. 


۵ المتن : الحرة . وه المرة » موافق نسخة ر والمصدر (أنوار التنزیل ). 
۳ ۷ فى ج : المظلم . 
۸ علل الشرایع 2.4۷۰ ۳۳. 4 مایین القو سن لیس فی |. 


۲۸۰ انمتن انوطع AR A‏ الدقائق وی اس اف 
المضاف . أو إرادة الأشجار بالجنات مجازاً. أو من ضمیرها. على طريقة الاستخدام . 

و« من » إِما ابتدائية . أو تبعيضية. فإنَّ الماء لايجري في جميع أسافل الأشجار. بل 
فى بعضها. 

ويحتمل بعيداً أن يكون المراد: في تحتها( على ما مر . 

وهالانهار » جمع نهر -بالسکون. أو بالفتح -. وهو الأفصح . وجاز فيما عينه أو لامه 
حرف حلق أربعة أوجه: فتح الفاء والعين. وفتح الأول وكسر الثاني . وكسرهماء 
وكسر الأول مع سكون الثاني . لكن لم يسمع من هذه الوجوه «في النهر »إلا اثنان. وهو 
المجری الواسع فوق الجدول ودون البحر ؛كالنيل والفرات . 

والتركيب للسعة. والمراد: ماءهاء على الإضمار. أو المجازى أنفسها. 

وإسناد الجري إليها مجاز. كما في قوله تعالى : « وأخرجت الأرض أثقالها»!". أو 
على التجوز في المفرد. بإطلاق اسم المكان على المتمکن . 

و«اللام» فيها إِمّا للجنس. من غير قصد إلى العموم والاستغراق؛ كما في قولك: 
لفلان(۳ بستان فيه الماء الجارى . أو بدل(* من الاضافة. أي : أنهارها. أو للعهد. إشارة 
إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالی : «أنهار من ماء غير آسن »*ء والأول أحسن . 

والثاني : مذهب كوفى مرجوح. وقد منعه صاحب الکشاف(۲. حيث قال في قوله 
تعالی : «فإنَ الجحيم هي المأوى ٠ء‏ المعنی : فان الجحيم هي مأواه. وليس الالف 
واللام بدلاً من الاضافة. ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب المأوى. ولأنّه لا 
يقص* الرجل طرف غیره. تركت الا ضافه . 

والثالث . مع توقفه على سبق ذكر المنكر على المعروف فيه. بعد لا يخفى . 


.۲7 أى : أن «من »بمعنی «فی ۷. ". الزلزله‎ .١ 
:اول.‎ .٤ EE 
. 1۹۸/٤) محمد /۱0. 7 الکشاف‎ ۵ 
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وإِنّما نعت الجنان( بجري الأنهار تحتها؛ لأنْ الرياض وان كانت أحسن شيء. |ذا 
لم يجري فیها الماء كانت كتماثيل لا آرواح فيهاء وصور لا حياة لها. ولهذا قدّمها على 
سائر نعوتها. 

وعن مسروق: ان آنهار الجنة تجري فى غير أخدود. و«الأخدود»": الشق 
المستطیل في الأرض . 

والمعنی :أن تلك الجنات تجرى من تحتها آنهار( من ماء ولبن وعسل . 

(كُلَمَا رُزْقُوا4: صفة ثانية « لجنات ».وترك العاطف بينهما. تنبیهاً على أَن کل واحد 
منهما صفة على الاستقلال . 

أو استئناف . کأنه لما قيل أن لهم جنات وقع فى قلب السامع أثمارها مثل ثمار الدنیا 
أم أجناس آخرء فأزيح بذلك. أو خبر مبتدأ محذوف . والتقدير : هي أو هم . 

ورد ذلك الأخير : بأنّ تلك الجملة المحذوفة المبتدأ إن جعلت صفة أو استئنافاًء 
كان تقدير الضمير مستدركاً. وان جعلت ابتداء كلام لا يكون صفة ولا استئنافاً. فلتكن 
كذلك بلا حذف . 

وأجیب: بأن تقدير «هي » يظهر معنى الوصفية. وبتقدير «هم» يظهر تقوّي شأن 
الاستئناف . فلا استدراك, وفيه ضعف لا يخفى . 

«منها »: متعلق ب «رزقوا». 

«مِنْ ثَمَرّةِ4: متعلق به -أيضاً -. 

وكلمة «من » فيهما لابتداء الغاية. 

فان قلت :لا يصح أن يتعلق بفعل واحد حرفا جر یتحدان في المعنى عند النحاة الا 
على قصد الابدال والتبعيّة . 


.1 فى ج : الجنّات . ۲. ليس فى‎ .١ 
أ: الانهار . ۶ ر:قصة.‎ ." 


۳۸۲ ب لجسا وه مدو حرط ماو اسار ان و ی ی ی کته لفات ربخ الق ات 


قلت : لا مجال لذلك في الاية الكريمة . فإنّهما ليستا متعلْفتین( بفعل واحد . بل 
بفعلین مختلفین بالاطلاق والتقيّد. فالمطلق ‏ أعني: «رزقوا»جعل مبتداً من 
«الجنات ». وبعد تقييده بالابتداء منهاء جعل مبتدأ من «الثمرة ». مع أنّه لقائل أن یمنع 
عدم صحة الابدال هاهناء فانّه يجوز أن یکون بدلاً من الأولى بتقدیر صفة. أي: من 
ثمرة كائنة منها . وکلا الطرفين لغو «لرّزقوا». فلا حاجة إلى أن یجعل الأول حالاً من 
«رزقاً». والثانی من ضمیره() فيهاء أي : الحال ( منه أ (6. 

«قالوا ها اذى رُزِفنَا مِنْ قبل »: أي : هذا الظاهر السحسوس من المرزوق. 
کالمرزوق الذي رزقناه في الشکل واللون لا في الطعم . فحذف أداة التشبیه وو جهه 
للمبالغة ,كما في : زيد أسد(. 

ویحتمل أن یجعل «هذا» إشارة إلى نوع ما رزقوا. فلا حاجة إلى اعتبار التشبیه نوع 
المرزوق فى الآخرة هو نوع المرزوق فى الدنیا من قبل ‏ أي : من قبل هذا في الدنیا. 

وإنّما جعل الثمران(*) متشابهین؛ لان الطبع إلى المألوف آمیل. والی تناوله أسرع . 
ووجود المزية آظهر إذ لو كان جنساً لم يعهد ظنّ آنه لا یکون الا کذلك . واعجاب 
النفس به واستغرابه له آش . أو في الجنّة. لما روي : أن ثمار الجنة إذا جنیت بل الله 
مکانها مثلها(". فقالوا: «هذا الذي رزقنا من قبل » لاشتباه الامر علیهم . أو لاستغرابهم 
یاه وابتهاجهم به. 

وفيه أنّ قول ذلك في المرة الأولى لا معنی له. كما یقتضیه عموم « کلما ». 

ووَأَنُوا به مُتَشَابِهاً»: جملة معترضة بين أوصاف الجنة لتقریر ما قالوا. أو حال من 
فاعل «قالوا» بتقدیر «قد» عند البصریه ‏ کقوله تعالی : «جاژوکم حصرت 


. فى ج : متعلقین . ۲ ر: ضمیر‎ .١ 

۳ ذکرت فى هامش النسخ . 

.٤‏ أي : حذف أداة التشبیه وهی الکاف . ووجه الشبه وهو «في القوة ». وأصل الجملة : زيد کالاسد في القوّة. 
۵ هكذا فى ج. وفی النسخ «الثمرات ». اسلا 
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صدورهم »۰۲*۲ وبدونه عند الكوفية . 

وللمرزوق والرزق. من حيث وحدتهما الجنسیه. توحّد. ومن حيث اثنينيّتهما 
النوعية . تعدّد. فإفراد الضمير . للجهة الأولى: وجعل «متشابهاً». المقتضى تعدّد 
الفاعل حالاً عنه بالاعتبار الثاني » والمعنى : وأتوا به متشابهاً به أي : بهذا الجنس . حال 
كونه متشابهاً في كل من نوعيه نفسه في الآخر . 

فمرجعه على الوجه الأول. هو الجنس المرزوق الشامل لكل من مرزوق الدنيا 
والاخرة. فإنّه يفهم من مضمون ما تقدّم وعلى الوجه الثاني هو الرزق. 

قال علی بن ابراهیم(): ی تون من فاكهة واحدة على ألوان متشابهة. 

وَلَهُمْ فیها أَزْْاجٌ مره 4:«الزوج» يقال للذکر والأنثى. وهو في الأصل لماله 
قرین من جنسه . كزوج الخف . 

فالذین آمنوا. إن كان شاملاً للمؤمنين والمومنات تغليباً. فمعنی لهم" أزواج : أن 
للذكور اوو اجا مفو حدس زار تانق و الاد ها ال و ال اما الا یی نها 
القذرات . وإرادة العم أولى . وللأناث أزواجاً من جنس الذکور . 

وان كان خاصاً بالمؤمنين » اکتفاء بهم ؛ لأنه يعرف حال الم ومنات بالقیاس إلى 
حالهم . فمعناه : أن للمؤمنين أزواجاً مطهّرة. 

وقرئ «مُطهّرة» بتشديد الطاء وكسر الهاء. بمعنى : مطهرة ومطهرات. وهى”) 
تيد" الاحتمال الثاني ؛ لان القياس على الأول: مطهرون . فإنّه لم يعهد تغليب النساء 
على الرجال . وه مُطهّرة » أبلغ من «طاهرة ومطهرة »؛ لأنّها تنبئ من أن مطهراً طهرها. 
وليس هو إلا الله ويك. والمراد بتطهّرها(: أن طهرت مما یختص بالنساء من الحيض 


.۳۶/۱ . النساء /4۰. ۲ تفسير القمی‎ . ١ 
ر : هو.‎ .٤ ".أ :لهم فیها.‎ 
النسخ : يؤيد. 1. هكذا فى ج . وهو الصحيح . وفى النسخ «مطهر».‎ .6 


۲۸ سا موه مه وی و RE‏ کت الدفانی وی الم انب 
والاستحاضة. وما لا یختص من الاقذار والأدناس. ویجوز لاطلاقه أن یدخل تحته 
الطهر من ذمائم الأخلاق وقبائح الأفعال. 

وإنمالم یجمع الصفة کالموصوف. إذا أتى بها على قاعدة الرجال والنساء . فعلت 
للتأویل بالجماعة. وهي لغة فصيحة. 

«رَهُم فیها خالدون 4 @: دانمون. 

والخلد والخلود. یطلق على الثبات المدید الدائم ‏ وعلی غير الدائم. بالاشتر ال 
المعنوي أو اللفظي . أو الحقيقة والمجاز . 

والاول آولی. نفياً للتجوز والاشتراك اللذین هما خلاف الاصل . 

ومنه قیل للأافی( والأحجار : خوالد . والجزء الذي یبقی من الانسان. على حاله 
مادام حيّاً خلداً. 

وقيل : والا يلزم أن يكون التقييد بالتأبيد» في قوله تعالى :« خالدین فيها آبدا» لغواً. 

وبالجملة المراد به: الدوام هنا عند الجمهور. لما يشهد له من الایات والسنن . ثم 
ِنْ مجامع اللذات » المسكن والمطعم والمنكح . فوصف الله تعالى المسکن بقوله: 
«جنات تجري من تحتها الأنهار». والمطمع بقوله: «كلّما رزقوا منها من ثمرة». 
والمنکح بقوله: «ولهم فيها أزواج مطهرة». ثم ان هذه الأشياء إذا حصلت وقارنها 
خوف الزوال . كان التنعم بها منغصاً(". فأزال تعالى هذا الخوف عنهم بقوله: «وهم 
فيها خالدون». فصارت الآية دالّة على كمال التنعم والسرور . 

فان قلت : فائدة المطعوم . هو التغذي ودفع(۲ ضرر الجوع . وفائدة المنکوح. 
التوالد وحفظ النوع . 

قلت : مطاعم الجنة ومنا کحها وسائر أحوالها نما تشارك نظاثرها الدنيوية فى بعض 
الصفات والاعتبارات» ويسمّى بأسمائها على سبیل الاستعارة والتمثیل . ولا یشارکها 


۲ منقصا. ی 


الجزء الأوّل / سورة البقرة a‏ ی کت ۱۱۱۹۰۵ 
في تمام حقیقتها حتی يستلزم جمیع ما یلزمها ویفید عين فائدتها. 

فان قیل : الأبدان مركبة من جزاء متضادة الكيفية. معرضة للاستحالة المؤدّية إلى 
الانفکاك والانحلال. فکیف يعقل خلودها في الجنان ؟ 

قلت : ان الله تعالی يعيدها بحیث لا یعتورها الاستحالة بان یجعل آجزانها -مثلا - 
متقاومة( في الكيفية . متساوية في القوة لا يقوى شيء منها على إحاطة الآخر . متعانقة 
متلازمة. لا ينفك بعضها عن بعض » كما في بعض المعادن . 

(وفي تفسیر على بن ابراهیم(۴ - حديث طویل -عند قوله تعالی: «یوم نحشر 
المتقین إلى الرحمن وفدا" يذكر فيه لد أحوال المتقین بعد دخولهم الجنة. وفيه: 
ثم یرجعون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فیغسلون فیها وهي عين الحياةء فلا 
یموتون )(*. 

وفی أصول الکافی(: علی بن ابراهیم. عن أبيه» عن القاسم بن محمّد. عن © 
المنقري »عن آحمد بن يونس عن آبي‌هاشم. قال : قال أبو عبدالله كل :نما تلد أهل 
النار في النار ۳۱؛ ان نیاتهم كانت في الدنیا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداً. وإنّما 
لد أهل الجنة في الجنة ؛ لانْ نیاتهم كانت في الدنياء أن لو بقوا فیها أن يطيعوا الله أبداً. 
فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء . ثم تلا قوله تعالی : «قل كل يعمل على شاکلته »(۹). قال : 
على نيته . 

والطائفة الامامية. هي المقصودة من الاية. فان من لم يؤمن بخلافة على لا عن 
رسول الله ييه بلا واسطة » لم يؤمن بالقرآن. فهو خارج عن ربقة الإيمان0'©. 


.۵1/۲ أ:متفاوتة. ۲ تسیر القمی.‎ .١ 
ما بين القوسین ليس فى أ.‎ .٤ .۸۵ / مریم‎ ۳ 
الكافي ۸۵/۲.ح ۵. 1 ليس فى ج.‎ ۵ 


. الاسلام‎ : ۰ .۸٤ / الاسراء‎ ٩ 


۲۸۹ ودع اتج و هه E‏ نتفای ویس رف انب 


يدل على ما ذکرنا. ما رواه ثقة الاسلام في الكافي(): عن جابر . عن أبي جعفر لد 
قال : نزل جبرئیل بهذه الاية على محمّد ۶ هكذا : « وان کنتم في ریب مما نرّلنا على 
عبدنا-فی على -فأتوا بسورة من مثله ». 

وفی شرح الایات الباهرة(: قال الامام لإ : قال علی بن الحسین ليك : قوله ظك: 
« وإن کنتم » أيها المشرکون والیهود وسائر النواصب . من المکذبین لمحمّد بما قاله فى 
القرآن. في تفضیل آخیه على . المبرز على الفاضلین . الفاضل على المجاهدین الذي 
لا نظير له في نصرة المومنین وقمع الفاسقین وإهلاك الکافرین وتثبیت دين رب 
العالمین «فى ريب مما نزلنا على عبدنا» فى ابطال عبادة الأوثان من دون الله. وفی 
النهي عن موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله. وفي الحتٌ على الانقیاد لأخي رسول 
لله َة واتخاذه إماماً واعتقاده فاضلاً راجحا لا يقبل الله ك إيماناً ولا طاعة الا 
بانط رن أن ما قو لاعن عند نيه إلى ره فاق كان کا قطن 
« فأتوا بسورة من مثله». أي : مثل محمّدء أي : لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم . 
ولم يتلمّذ لأحد ولا تعلّم منه. «وادعوا شهداءكم من دون الله» الذين يشهدون 
بزعمكم أنكم محقّونء ون ما تجيئون به نظير لما جاء به محمد ية «إن کنتم 
صادقين »في قولكم أن محمّداً تقوّله. 

ثم قال الله : «فإن لم تفعلوا». أي: ما يأمركم. وتقبلوا( ما یحدثکم به.«ولن 
تفعلوا». أي : ولا يكون ذلك منكم .ولا تقدرون عليه « فاعلموا » آنکم مبطلون. وأن 
محمّداً الصادق الأمين المخصوص برسالة رب العالمين المؤيد بالروح الأمين وبأخيه 
أميرالمؤ منين وسيّد المتّقين. فصدّقوه فيما يخبركم به عن الله من أوامره ونواهيه. 
وفيما يذكره من فضل على وصيّه وأخيه. و«اتقوا» بذلك عذاب «النار » التى 
«وقودها» وحطبها «الناس والحجارة » شلد چا «أعدّت» تلك النار «للكافرين» 


. الکافی ۰۲۱۰4۱۷/۱ ۲ تفسير العسکری اء ۲۰۰.بتفاوت کثیر‎ .١ 
في ج:لا.‎ .٤ . فى ج: ولم تقبلوا لما یحذنکم به‎ ۳ 
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بمحمّد والشاكين فى نبوته والمدافعين لحق أخيه على . والجاحدين لامامته. 

ثم قال :« وبشّر الذين آمنوا» بالله. وصدّقوك فى( نبوتك واتخذوك نبياً. واتخذوا 
أخاك علياً بعدك إماماً ولك وصيّاً مرضياً. وانقادوا لما يأمرهم به. وصاروا إلى ما 
اختارهم إليه. ورأوا له ما يرون لك الا النبوة التي أفردت بهاء أن الجنان لا تصير لهم الا 
بموالاته وموالاة من نص عليه من ذريته وموالاة أهل ولايته ومعاداة أهل مخالفته 
وعداوته. وأنّ النيران لا تهدن عنهم ولا تعدل بهم عن" عذابها الا بتنكبهم" عن 
موالاة مخالفیهم . ومژازرة شانئیهم(*. «وعملوا الصالحات » من أداء الفرائض 
واجتناب المحارم. ولم يكونواكهؤلاء الکافرین بك .«أنْ لهم جنات تجري من تحتها 
الانهار » من تحت شجرها ومسکنها. «كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها آزواج مطهرة» من آنواع الاقذار . «وهم فیها 

وف تفسير رات ینابرهم aS‏ .قال توب بين الحسين 
اب 
وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب رضي الله عنهم جمعین() 

قال بعض الفضلاء : وان آردت تأویل الاية فى بعض بطونها. فاعلم أن الجنات 
ثلائة : جنة الا ختصاص الالهي . وهی التي یدخلها الأطفال الذين لم يبلغواء والمجانین 
الذین ما عقلوا. وأهل الفترات ومن لم یصل إليه دعوة رسول. والجنة الشانية : جنة 


. فى ج :و‎ .١ 

۲. هكذا في تأويل الآيات الطاهرة ج ۱.ص 24۳ ۱۷. وهو الأظهر . وفى النسخ «عنه ». 
۳. النسخ والمصدر : بتنبکهم ! والمتن موافق لتفسیر البرهان الذي نقل فيه عن المصدر . 
۶ فى ج : شانئهم . 8 سير را ون 

7 مابين القوسين لیس في أ. 


eee ۳۸۸‏ ال قا وبر الط انب 
ميراث ینالها كل من دخل الجنة ممن ذکرنا ومن المؤمنين . وهي الأماكن التى كانت 
معيّنة لأهل النار لو دخلوها. والجنة الثالثة : جنة الأعمال» وهی التى ینزل الناس فیها 
بأعمالهم » فمن كان له من ال عمال أكثر كان له من الجنات أكثر . وفي شأن هذه الجنة() 
ورد( عن النبی يده : أن الجنة قاع صفصف. ليس فيها عمارة فأكثروا من غراس 
الجنة فى الدنیا. 

قیل : يا رسول الله ! وما غراس الجنة ؟ 

قال ية : فهذه الجنة . ما فیها من الاشجار والأنهار والثمرات وغیرها من الحور 
والقصور والغلمان والولدان هي آعمالهم وأخلاقهم ومقاماتهم وأحوالهم . ملت 
وصوّرت في أمثلة وصور مناسبة ثم ردت إليهم . ولهذا يقال لهم :نما هی( أعمالكم 
ترد إليكم . 

وهذه الاية الكريمة إشارة إلى بشارة أهل هذه الجنة . يعني : « بشّر الذین » تحققوا 
بالعلوم والمعارف الإيمانية المبنية عليه الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة «أنّ لهم 
جنات » من أشجار ونخيل وأعناب» وهی صور هذه الأعمال والافعال .« تجري من 
تحتها الأنهار» أي : أنهار تلك العلوم والمعارف النابتة أصول هذه الأشجار وفروعها 
منها. «كلما رزقوا منها من ثمرة» هي من صور نتائج أعمالهم . و تنبهوا لما بين الصورة 
وذي الصورة من المناسبة والمشابهة . «قالوا هذا» المرزوق في الجنه بعينه هو «الذي 
رزقنا من قبل » في الدنيا. وهذا كما إذا رأيت ليلة في المنام أنك تشرب اللبن وحصل 
لك غداتهانوع من العلم ت لمابین ما رآیتهفيالمنام وبین ما حصل لك من العلم 
من المشابهة, فان اللبن كما أنه غذاء صالح للابدان . كذلك العلم غذاء“ صالح للقلوب 
والارواح قلت : هذا ما رأيته البارحة في المنام. وأتيت بما رزقته في النوم والیفظه 


۱ ]: الجهة. ۲ آر:وردماورد. 


کلف .٤‏ أ: ليس فى أً. 


الحزء الأول / سورة البقرة مده ام كي و كارو | وه و خی ا د ۲۱ 


متشابها. أي : يشابه كل واحد منهما() الاخر . وعلى هذا القیاس معنی «أتوا به متشابهاً 
ولهم فيها» من صور أبكار المعاني الغيبية التي يقتضيها خصوصيات استعداداتهم 
«آزواج مطهرة» من ملابسة الأغيار . لم يطمثهنَ انس ولا جان. «وهم فيها خالدون» 
أي : دائمون لا يبرحون عنها. وفي قوله : «وهم فيها خالدون » وان كان لهم بشارة 
بالدوام والبقای ولکن فيه تعریض بشأنهم آنهم آخلدوا إلى آرض هذه الجنة ‏ فلا 
یبرحون عنها إلى ما فوقها . ولا یترقون إلى جنات النعیم وجنه الذات ۰( فهم لا یزالون 
مقیّدین بها. بخلاف أهل جنات الصفات. فانهم وان كانوا غير مترقین إلى جنة 
الذات 6( لکنهم ینزلون إلى جنات الا فعال و یتحظون(۴ بما فیها من غير تقيّد بها. وأمًا 
أهل جنة الذات فلهم السراح والاطلاق. یظهرون في الجنات کلها. و یتحظون بما فیها 
من غير تقیید بشیء منها . رزقنا الله وایاکم معالي الأمور. وهو سبحانه الودود الغفور . 

إن لله لا يَسْتَحْيى 4: لما كانت الأیات السابقة مشتملة( على أقسام من التمثیل . 
تح اللقينا )جيقت ها وه که 
الجهة التي تعلق بها التمثیل فى العظم والصغر والشرف والخسة( دون الممثل . فان 
التمثيل إِنّما بصار إليه لکشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وابرازه فى صورة 
المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ویصالحه. فان المعنى الصرف. إنما 
يدركه العقل مع منازعة من الوهم ؛ لأنّ من طبعه ميل الحس وحب المحاكاة لما قاله 
الجهلة. من أن ضرب الممثل 7" بالمحقرات. کالنحل والذباب والعنكبوت والتمل . لا 
یلیق بکلام الفصحاء من المخلوقین . ویخل بفصاحته. فکیف یلیق بالقرآن الذي 
تدّعون أنه کلام الله. بالغ في الفصاحة حدّ الاعجاز ؟ 


۱ منیا قاين الفر صن لسن )ا 
۳ طون طون 5 9 
۵ أ: الحسنة. . فى ج : المثل . 


۳۹۰ اح ط دن ا ی ولع رم مهم همه اط ورت تفر کت الذقائق وس ال ات 
وعن الحسن وقتادة(): أنه لما ذكر الله الذباب والعنکبوت() فى کتابه وضرب به 
ضحك” الیهود. وقالوا: ما يشبه(؟ هذا كلام الله . فأنزل الله سبحانه هذه الآية . 

وقال : إن الله لا يترك ضرب المثل ببعوضة. ما ترك من يستحيي أن يمثل بها 
لحقارتها». وقد مثل في الانجيل بالنخالة لمن يقول بالبر ولا يعمل به. کالمنخل 
يخرج المنخول المختار ويمسك النخالة . قال : لا تکونوا کمنخل یخرج( منه الدقيق 
ويمسك النخالة . کذلك أنتم. تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغلّ في صدوركم . 
وبالحصاة للقلوب القاسية. حيث قال: قلوبكم كالحصاة لا ينضجها النار . ولا يلينها 
الماء ولا ينسفها الریاح . وبالزنابير لمقاولة السفهاء . لما في اثارتها من الضرار . قال : لا 
تثيروا الزنابیر. فتلدغكم . فكذلك لا تخاطبوا السفهاء فیشتمون . 

و« الاستحیاء » من الحياء . وهو انقباض النفس عن القبیح » مخافة الذم . وهو الوسط 
بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل الذي هو انحصار 
النفس عن الفعل مطلقاً. ۱ 

واشتقاقه من الحياة. يقال : حي الرجل : إذا اعتلت قوته الحيوانية .كما يقال: نسي 
وحشى: إذا اعتلت نساه وحشاه. والنّسا_-بفتح النون والقصر -عرق يخرج من الورك 
فيبتطن”" الفخذین . ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر . ومنه: مرض عرق النسا. 
والحشا ما احتوت عليه الضلوع . فكأنّه جعل الحی( لما يعتريه من التغير والانکسار 
منتقص (١‏ الحياة . كما يقال: فلان هلك أو مات. أو ذاب حياء من کذا. 

وه استحيى » بمعنى حي . کاستقر بمعنى قر . ویتعذی بنفسه وبحرف الجر . يقال: 


أن ستسسته وا ۳ عم ستحست مه . 


۱. مجمع البیان, 3۷/۱. ۲. فى ج: والعنكبوت والنمل . 
۳ فى ج : ضحکت . شه 

۵ هكذا فى ج . وهو الصحیح . وفی النسخ « لحقادتها ». 

1. هكذا فى ج : خرج. ۷. فى ج : فیستبطن . 


۸ فى ج: الحق . ٩‏ :منقص. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة و 


والآية تحتمل الوجهین . وإنّما أتى بالمزيد. لما في المجرّد من توهّم نفي الحياة. 

وروی ابن کثیر : يستحي . بياء واحدة(؟. 

ووجهه أنه استثقل اجتماع اليائين. فحذفت احداهما بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. 

ولمالم يجز على الله تعالى النغیر () والخوف والذم. لم يجز وصفه بالحياء اللازم 
من نفي الاستحياء المقید . فاثه يفهم منه ثبوت مطلق الاستحياء كما یدل عليه حديث 
سلمان رحمة الله عليه(" صريحاً. حيث قال : قال رسول الله يبه : ان الله حيي كريم . 
يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفرأ( حتى ینزل(*) فيهما خيراً. 

فلابد أن يراد ما هي سبب عنه» أعني : ترك ما یستحيي عنه فيكون مجازاً من باب 
إطلاق اسم" السبب على المسبب . أو يجعل" من قبيل الاستعارة التمثيلية » بأن يشبه 
حال الله سبحانه » مع ضرب المثل بالمحقرات. بحال المستحى مع ما يستحي منه. 
فكما أن المستحی يترك ما يستحي منه. کذلك سبحانه( يترك ضرب المثل 
بالمحقرات. 

فإذا نفى ذلك المعنی . صار المعنى : أنه ليس حاله سبحانه -مع ضرب المثل بها 
كحال المستحى مع ما یستحی منه فى الترك . فلا يترك سبحانه ضرب المثل .كما يترك 
المستحى ما يستحى منه. 

فان قلت: يلزم حينئذ وقوع الفعل . فيشكل ذلك من أنه ما وقع في القرآن ذكر 
البعوضة والتمثيل بها ولا ذکر ما فوقها إذا أريد به. ما فوقها في الحقارة. 

قلت : كما أن للاستحياء لازماً هو ترك المستحى منه . كذلك لعدم الاستحياء لازم 


. الکشاف. ۱۱۶/۱. ۲. فى ج : التغيّر . ونغرفلان : غلى جوفه من الغيظ‎ .١ 
الکشاف, ۱۱۳/۱. ۶ حفر‎ ۳ 
المصدر : يضع . افیا‎ .۵ 


eem ۲۳۹۲‏ القاقانق وريم ال ان 


هو جواز وقوع الفعل . فإِنّه لا یلزم من عدم السبب الا جواز وقوع( المسیّب لا 
وقوعه . 
فيصير المعنی : أن الله سبحانه يجوز أن يقع منه ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. 
ولا شك أن الجواز لا یستلزم الوقوع . 
ویجوز آن یکون هذه العبارة مما وقعت في کلام الکفرة. فقالوا: آما يستحي رب 
محمد أن یضرب مثلاً بالذبات والعنکبوت ؟ فجاءت هنا على سبیل المشاكلة . وهي أن 
یذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . کقو له : قالوا 
١‏ اقترح شيئاً" نجد لك طبخة . 
قلت: 
اطبخوا لى" جبة وقميصاً) 
وقد يجاب بأنّ وقوعها في القرآن إنّماهو بالنظر إلى هذه الآية. وبأنْ ترك( ضرب 
المثل بالبعوضة وبما فوقها یکون" بتركهما جميعاً. فهو في قوة السلب الکلی . وهو 
يرتفع بالایجاب الجزئي . فليكن صدق نفي تركهما بوقوع ضرب المثل بمافوق 
او 
والأول ضعیف . فإنّها لم يقع على قصد التمثيل لها(" وإن تكلف . ويقال: المراد( 
أنّه لا يستحي أن يضرب بها مثلاً للالهة . فان المتبادر أنّها إخبار عماوقع خارجأعن هذا 
الكلام. 
والثاني لا يتأتى إلا على تقدير أن يراد بما فوقها»: ما فوقها في العظم . مع أن 
حمله على ما يفوقها في الحقارة وإن لم يكن أولى. فلا أقلّ من أن يكون مساوياً. 


و۳ 4.أ: قيصاً. 
۵. ليس فى ج. 1 فى ج:انما یکون. 


۷ فى ج : بها . 8. المراد به. 


الجزء الأول / سورة البقرة ید 


قال العلامة السبزواري): المعنی : لا يدع ضرب الا سا شاه المع تفر 
كالبعوضة . فضلاً عما هو آکبر منها کالذباب والعنکبوت . وما هو أعظم منهما. أو 
کالبعوضة فما فوقها في الصغر والحقارة؛ لأنْ جناح البعوضة أصغر منها وقد ضرب به 
المثل . وقد خلق الله من الحیوان ما هو آصغر حجماً من البعوضة بکثیر . 

آقول : لا یخفی على ما حمّقنا ما فيه فائه يدل على أنه ضرب المثل بالبعوضة وما هو 
أصغر منها ولیس كذلك . وأمّا ما روي عن الصادق لا من أنه قال : اّما ضرب الله 
المثل بالبعوضة؛ لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فیها جميع ما خلق في الفیل 
مع کبره » وزيادة عضوین آخرین . فأراد الله سبحانه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطف 
خلقه وعجیب صنیعته(۳. فلا يدل على أن ضرب المثل بالبعوضة واقع من الله بل 
على أنه جاز وقوعه لهذا الوجه . وهذا المعنی : وان كان خلاف ما هو المتبادر من لفظ 
الحدیث . لکن يجب أن يصار إليه عند قیام القرينة . 

أَنْ يَضْرِبَ ملا ما بَعُوضَةٌ فما فَؤْقَها4: في محل النصب. إمّا على أنه مفعول الفعل 
المتقدم . أو بنزع الخافض . أو الجر بتقدیره. كما فى : الله لأفعلنٌ. 

وضرب المثل . اعتماده من ضرب الخاتم . وأصله : إيقاع شىء على شیء. کضرب 
الشيء باليد والعصى والسيف ونحوها. وضرب الدراهم » اعتباراً بضربه بالمطرقة. 
والضرب في الأرض: الذهاب فيهاء وهو ضربها بالأرجل . وضرب الخيمة : لضرب 
أوتادها بالمطرقة . وضرب المثل : هو من ضرب الدراهم . وهو ذكر شيء يظهر أثره في 
غيره . 

والاضطراب :كثرة الذهاب في الجهات . من الضرب في الأرض . 

و«مثلاً» منصوب. على أنه مفعول به «لیضرب ». 

و« بعوضة » بدل منه. أو عطف بيان . أو مفعول «ليضرب». 


.۱۷/۱ تفسیر حسینی . ۷/۱. ۲. مجمع البیان,‎ .١ 
. صفته . المصدر : صنعه‎ :[ ۳ 


e SEER ۹٤‏ ا 

و«مثلاً» حال تقدمت ؛ لأنّه نکرة. أو هما مفعولاه لتضمينه معنى الجعل أو لتجوزه 
عنه, ويكون «مثلاً» مفعوله الثاني ؛ لا ئه المناسب بحسب المعنی : 

وقری بعوضة -بالرفع -علی أنه خبر مبتدأ محذوف . 

وهما» هذه إبهامية, تزيد للنکرة إبهاماً وعموما تسد عنها طرق التقیید . 

فامّا اسم » يقع صفة للنکرة . فمعنی قوله «مثلاً ما»: مثلاً أيّ مثل . 

وامّا زائدة. فیکون حرفا؛ لان زيادة الحروف آولی من زيادة الأسماء. لاستبدادها 
بالجزئية . 

وأيضاً ثبت زيادتها فى نحو: «فبما رحمة من الله لنت لهم ». ووصفيّتها لم تثبت ‏ 
فالحمل على ما ثبت في موضع الالتباس . 

وفائدة «ما» هذه اما التحقير . نحو : هل أعطيت الا أعطية" ما. أو التعظيم . نحو : 

اا سروف رة 

أو التنويع » نحو : آضربه ضرباً ماء أي : نوعا من آنواعه أيّها كان. 

وتجتمع هذه المعاني كلّها في الابهام وتأكيد التنكير , أي: عطية لاتعرف من 
حقارتهاء وأمر مجهول العظمة » وضرباً مجهولاً غير معین . 

أو غير إبهامية » بل هي حرف زيدت لتأكيد معنى آخر » غير التنكير والابهام. فهي 
هنا: 

اما لتأكيد ضرب المثل . أو نفی الاستحیاء . أي : یضرب المثل الب أو لا يستحيي 
البّة. 

وامّا موصولة. وذلك بشرط أن يقرأ« بعوضة» مرفوعة. ویجعل مع مبتدئه 
المحذوف صلة. 

وامّا موصوفة. والجملة صفة. ومحلها النصب على البدلية أو الاختصاص . 


.۱۵۹/ الأظهر : وتسدٌ. ؟. آل عمران‎ .١ 
. فى ج : عطيته‎ .۳ 
في ج : عطي‎ . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة VIO A DASS ASE‏ 
وامّا استفهامية مرفوع المحل ‏ على أله مبتدأ و« بعوضة » خبره . فإِلّه لما قال في رد 
استبعادهم ضرب الله الأمثال بالمحقرات:«إنّ الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً» لا يبعد 
أن يقال : معناه للمبالغة في الرد. أن لله التمثیل بأشياء محقّرة لا يتأتى لكم أن تدركوها 
من الحقارة» فيحسن إرادفه «بما»ا إلى آخره. ومعناه : أي شيء البعوضة فما فوقها 
حتى لا یمثل بهما؟ بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك » ونظيره : فلان لا يبالي بإعطاء 
المئات والألوف من الدينار » ما دينار ودیناران. حتى لا یعطی ؟ 

وإمًا( زائدة. أو صفة لنكرةء و«بعوضة» خبر مبتدأ محذوف . أي: مثلاً هو 
بعوضة. 

و« البعوض »من البعض وهو القطع . كالبضع . والعضب . ومنه : بعض الشيء. فإنه 
قطعة منه . فمدار هذه الحروف على القطع . كيفما يترتّب . فهو في أصله صفة على 
فعول . کالقطوع . فغلب على البقة كالخموش -بفتح الخاء فإنّه أيضأصفة على فعول. 
من خمش وجهه. يخمشه ؛ أي : بخدشه . فغلبت عليها. 

و«ما» فى «ما فوقها» إن نصبنا() «بعوضة » كانت معطوفة عليها موصولة أو 
موصوفة. صلتها أو صفتها الظرف . وان رفعناهاء وجعلنا «ما» الأولى موصولة أو 
موصوفة أو استفهامية, فالثانية معطوفة عليها أو على «بعوضة ». 

وان جعلنا «ما» زائدة أو صفة نكرة وه بعوضة» خبرا «لهو »۲۱ مضمرا. كانت «ما» 
معطوفة على «بعوضة ». 

وإن جوز حذف الموصول مع بعض الصلة. يجوز أن یکون «ما» فى «ما(* فوقها» 
استفهامية أي : فما الذي هو فوق البعوضة ؟ والمعنی إن لث التمثيل بالبعوضة. فأيّ 
شيء ما هو فوق البعوضه کالذباب والعنکبوت . حتی لا یمثل به ؟ 

وحينئذ یکون في غاية الطباق لکلام الکفرة . هذا إذالم يكن «ما» الأولى استفهامية. 


اوغا تا 
۳ فى ج : لهواً. ا 


۲۹۹ و SENE‏ ا انیت وی ال اب 
فإذا كانت هي أيضاً استفهامية یکون ترقیاً على ترق . والمعنی : ان لله التمثيل بأحقر 
شيء. فأي شي ء البعوضة حتی لا یمثل بها؟ وبعد ذلك. أيّ شىء مافوق البعوضة 
کالذباب والعنکبوت . حتی لا یمثل به . ۱ 

ومعنی ما فوقها » أي : في الكبر . وهو آوفق لکلام الکفرة. أو في الصغر » وهو أشدَ 
مبالغة فى ردّهم. وما فوق في الصغر . هو جناحهاء كما ضربه ا مثلاً للدنيا. روى 
الترمذي عن سهل بن سعد . عن رسول انه َة : لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة. ما سقى منها کافرآ۳۱ شربة ماء. 

ذفَأَمًا الذينَ آمَنُوا یمن4 :ما » بفتح الهمزة وتشديد الميم في جميع اللّغات. 
الا عند بني تمیم ‏ فإِنّهم يقولون:٠أيما»‏ حرف تفصيل ؛كإمًا -بکسر الهمزة -مطلقاً عند 
المبَرّد. 

وأمًا الأولی. عند غير المبَرّد. يفيد تفصيل مجمل متعدد سابق في الذكر صریحا. 
كقولك : جاءني القومء ما العلماء فكذاء وأمّا الجهلاء فكذا. أو في الذهن من غير سبق 
ما ید علية بوجه ماء کقولهم في صدور الکتب :ما بعد .و مع سبقه, كما نحن فیه 
من الآية ؛ لأنَ قوله تعالی :إن الله لا یستحیی »دل على أن ثمّة من یداخله شبهة على ما 
مر ويخطر منه بالبال مقابله. فیحصل في الذهن متعدد يفصله «أمّا» ويتضمّن معنى 
الشرط: ولذلك يجاب بالفاء: 

قال سیبویه: ما زید فذاهب . معناه : مهما يکن“ من شیء. فزید ذاهب . ( أي : هو 
ذاهب )270 لا محالة ء وأنّه منه عزيمة. 

ففي تصدیر الجملتین به, مبالغة في محمدة المؤمنين ومذمّة الكافرين. وکان 
الأصل دخول «الفاء » على الجملة ؛ لأنّها الجزاء . لکنهم کرهوا إيلائها حرف الشرط 
فأدخلوا الخبر » وعوّضوا المبتداً عن الشرط . «فالّذين آمنوا» مبتدأء و« یعلمون » 


المصدر : کافرا منها. .٤‏ [: صدر. 
6 آ:یمکن. 17 لیس فی ج. 


الجزء الأول / سورة البقرة ی اا 


خبره. 

أنه احق 4: في موضع مفعولي «یعلمون»(. . 

والحق أن «أنّ» الواقعة بعد العلم لا يغيّر معنى الجملة. أي : لا يؤولها إلى المفرد . 
فجزءا الجملة منصوبان -محلاً على أنّهما مفعولاه(». 

و« الحق » في اللغة : الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» يعم الأعيان الثابتة والأفعال 
الصائبة والأقوال الصادقة . من قولهم : حق الأمر: إذا ثبت . ومنه : ثوب محقق : محكم 
النسج . وفي العرف الأخير یخض الأخيرين. وفي اصطلاح أرباب المعقول يخ 
الأخیر . فیقولون للأقوال المطابقة للواقع : صادقة و حقة(۳. باعتبارین . 

«مِنْ رَبْهِمْ4: فى محل النصب. على أنه حال من «الحق ». أي : كائناً وصادراً من 
ربهم. أو من الضمير المستکن(*. وهو العامل فيه لكونه مشتقا. والمعنی : أنه حقّ . 

أو فى محل الرفع . على البدلية من « الحق ». 

ويحتمل أن يجعل ظرفا « للحق ».أو «ليعلمون)0©. 

وم الذينَ كَقَرُوا فَبَقُولُونَ »:إِنّما قال ذلك ولم يقل : فلا يعلمون كما هو مقتضى 
المقابلة ؛ لأنّ قولهم ذلك يستلزم عدم علمهم بالحق. فكان كذكره مبرهناً عليه ؛ لان 
مذمتهم بنفى العلم إِنّما هی للتقصير فى أسباب حصوله. بخلاف القول السیء فإنّه 


مذموم لذاته. 
ما ذا أزاد الله 4: «ما» للاستفهام. مرفوع المحل. على أنه مبتدأ. و«ذا» بمعنی 
الذي . موصول . وهو مع صلته خبره. 
۱. : جعلوا. ۲ :مفعولاها. 
۳ وکاذبه. 5. أى : أو حال من الضمیر المستکن . 


۵ : لیعلموا. 1. فى ج: ولانْ. وهو الأظهر. 


۳۹۸ العو ل سمه اح ون لمخم ع اتش و تمد 0ن اتفثير كت الدقائق وبح ۹ 
أو منصوب المحل. على أنّه مفعول «أراد» قّم عليه وجوباً. لتضمنه معنی 
الاستفهام . وكلمة «ذا» حینثذ یکون زائدة. لتزیین اللفظ ۱ . 
وقیل(: على التقدیر الثاني یکون «ما» مع «ذا» كلمة واحدة بمعنی أي شيء . 
والأصوب. علی الأولء رفع جوابه . وعلی الثاني .نصبه. لیشا کل الجواب السال . 
ویجوز العکس . بناء على التأويل”2 الأول. بأراد کذا . والثانی . بمراده کذا لیحصل 
والاستفهام. للتعجب والانکار . 
و«الارادة » ضد الکراهة. وهی مصدر أردت الشیء: اذا طلبته نفسك. ومال إليه 
قلبك . وفی عرف المتکلمین : نزوع النفس ومیلانها إلى الفعل » بحیث یحملها علیه . 
ویقال للقوّة التي هي مبد[(* النزوع . 
معنی ارادته . فقيل : ارادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مکره. ولافعال غيره أمره بها. فعلی 


هذاء لم يكن المعاصی بارادته. 
وقیل (۳: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل والوجه الأصلح . فإنّه يدعو القادر 
إلى تحصيله . 


وقیل(: ترجيح أحد مقدوريه على الاخر . وتخصيصه بوجه دون وجه. أو معنى 
< بهذا ميلا : متعلق « بأراد». 
والمشار إليه «بهذا»» هو ما يرجع إليه الضمير في قوله:« أنه الحق ». 


.١‏ أ:الفعل . لن فیا 
۳. أءر: تأويل . .٤‏ فى ج : مبتدأً. 
۵ فى ج : اختلفوا . 1. أنوار التنزيل . 4۱/۱. 


۷. نفس المصدر. ۸ :مع ميل تفضيل . 


الجزء الأول / سورة البقرة اذ[ 1 ۱۱۹ 

و«مثلاً». نصب على التمیز. کقولك لمن حمل سلاحاً رديثاً:كيف ينتفع بهذا 
سلاحاً؟ عن نسبة التعجب والانكار إلى المشار إليه . إذ لا ابهام فيه هناء لأنّه المثل . 

أو يقال: لما تعدّد المشار اليه «بهذا» بحسب الاحتمال. ميّزه() بقوله : «مثلاً» 
لتعین(۲) ما هو المقصود. 

فلا يرد : أنه لو كان «هذا» اشارة إلى « المثل »۰ لصار المعنی : ما ذا آراد الله بالمثل 

ولا یحتاج إلى أن یجاب: بأنْ المشار إليه هو الذات . من غير وصف المثلية . وفي 
لفظ «هذا » استحقار واسترذال لشأنه. 

أو على الحالیة(۲ من اسم الاشارة. والعامل فيه. إمّا الفعل المذكور. أو فعل 
التعجب والانكار المفهوم من الاستفهام. أو فعل الاشارة والتنبيه المفهومين من 
«هذا». فحينئذ يكون ذوالحال. الضمير المجرور . فى عليه أو إليه ؛ كما فى قوله 
تعالى : «هذه ناقة الله لكم آية »(. 

ولا يخفى أن في تفصيل هاتين الجملتين توضيحاً لماذكر من قبل من اختصاص 
المتقین . بكون الكتاب هدى لهم دون غيرهم . ويزيد في هذا التوضيح ما أردفهما به. 
أعني قوله: 

(يُضِلٌ به كثيراًوَيفْدي په كثيرً: جواب «ما ذا أي : إضلال كثير . وإهداء كثير . 
وضع الفعل موضع المصدر . لارادة الحدوث والتجدد . 

أو بيان للجملتین المصدرتین ب «أمّا». وتسجیل بان العلم بکونه حقاً وهدی 
وبیان. وأنّ الجهل( بوجه إيراده والانکار لحسن" مورده ضلال وفسوق . 

وكثرة القبیلتین حقيقية. لا بالقیاس إلى مقابليهم . فإنَّ المهتدین قلیلون بالنظر إلى 


۱. :غیره. 5 
۳. أي : أو وه مثلاً » نُصَب على الحالية . .٤‏ الأعراف /۰۷۳.هود .1٤/‏ 


۵ |:الوجه. سو 


۳۰۰ كك اوس عو امه دخو عدبا ات رم تج ای ی تس کت الافانت ویخ ال ا 
أهل الضلال . كما قال الله : «وقلیل من عبادي الشکور »() وقال طا : الناس(۲ کابل 
مائة لا تجد فیها راحلة . 

وان كانت اضافية فکثرة(۲ الضالین من حيث العدد . وکثرة المهتدین باعتبار الفضل 
والشرف. کقوله: 

قلیل اذاعدذوا كثير اذا شدوا 
وقوله : 
ان الکرام کثیر في البلاد وان قلواکما غیرهم قل وان کثروا 

واسناد الاضلال والاهداء ما بناء على أن معناه أنّه أضلّ قوماً ضالاًء وأهدى قوماً 
مهتدياً؛ كما يدل عليه قوله: وما یضل به الا الفاسقین »(* أي : الا فاسقاً ضالاً . 

أو بناء على آنهما بسببه . والمعنی : ان الكفار يكذبون به وينكرونه . ويقولون: ليس 
هو من عند الله . فيضلون بسببه, والمؤمنين لما صدقوا به وقالوا هذا في موضعه 
فیهتدون بسببه . ۱ 

أو بناء على أن« أضله » بمعنی نسبة إلى الضلال . و« أكفره»: إذا نسبه إلى الکفر . قال 
كميت(0): 

فطائفة قد أکفرونی بحبكم وطائفة قالوا مسیء ومذنب 

أو بناء على أن الاضلال بمعنى الإهلاك والتعذیب . ومنه قوله تعالی :٠أإذا‏ ضللنا في 
الأرض»“ أي : هلکنا. 

أو بناء على أن الاضلال بمعنی التخلية على وجه العقوبة. وترك المنع بالقهر . ومنع 
الألطاف التي تفعل بالمؤمنين جزاء على إيمانهم . ومنه : أفسدت سيفك. لمن لا يصلح 


إيما 5 


E‏ لسن فیا 
۳. أ:لكثرة. .٤‏ البقرة /51. 
0. مجمع البيان› ابا . 1 السجده/۱۰. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة O O on‏ 

وأمّاما يقال من أنّ إسناد الاضلال وسائر الأفعال إلى الله سبحانه()۰ إسناد الفعل إلى 
الفاعل الحقيقي الذي لا مزثر(" فى الوجود -عند الحكماء المتألهين والصوفية 
المحققين وجمهور أهل السنة والجماعة إلا هو. فيؤدي إلى التظليم والتجویر . على 
ما يذهب اليه المجبرة تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

و«الباء » في الموضعين - على جميع التقادير -للسببية . 

و« الهداية » في القرآن. يقع" على وجوه: 

الأول -الدلالة والارشاد. وهو بهذا المعنى شامل لجميع المكلّفين» فلا يكون بهذا 
المعنى مراده في الآية . 

الثاني زيادة الألطاف التي بها يثبت على الهدى . 

اثالث الإثابة. ومنه قوله تعالى : دوالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلٌ أعمالهم 
سيهديهم ويصلح بالهم »۱*. 

الرابع -الحکم بالهداية . 

والخامس”” ‏ جعل الانسان مهتدياً. بأن يخلق الهداية فيه. كما يجعل متحركا 
بجعل الحركة فيه. 

وكل واحد من هذه الوجوه الأربعة الأخيرة؛ يمكن أن يكون مراداً في تلك الآية. 

وقدم الإضلال على الهداية. لزيادة الاهتمام بتعريضهم وتوبيخهم به. ولذلك 
سجل عليهم بمجامع الكفر والطقیان. وختمها بأن حصر فيهم الخسران بقوله : 

وما يُضِلَّ به لا لفَاسِقِينَ 4©: وقری(۳:«بضل به كثير» وما يضل به إلا 
الفاسقون». على البناء للمجهول في الموضعین . ورفع «كثير» و« الفاسقون». 

والفسق لغة : الخروج . يقال: فسقت الرطبة عن قشرهاء أي : حرجت . قال رؤبة : 


.١‏ في ج: تعالی . ۲ فى ج : لايؤثر. 
۳ فى ج : فیقم . ۶ محمد ۱ 4. 


۵ فى ج : الخامس . 1 فى ج : وفری به. 


e ۳.۲‏ ............... تفسیر كنز الدقائق ویحرالفراب 


والفاسق في الشرع : الخارج عن آمر الله بارتکاب الكبيرة . ومن الکباثر الاصرار 
على الصغيرة فلا حاجة إلى ذ کره . وله ثلاث مراتب : 

أوليها -التغابی . وهو أن یرتکبها أحیاناً مستقبحا |یاها. 

وثانيتها الانهماك . وهو أن یعتاد ارتکابها غير مبال بها. وهو فى هاتین المرتبتین 
مومن فاسق. لاتصافه بالتصدیق الذي هو مسمّی الایمان . 

وثالتتها() _[الجحود. وهو ]۱ آن یرتکبها مستصوباً إيَاها. فإذا شارف هذه 
المرتبة . خلع ربقة الایمان عن عنقه ولابس الکفر . ۱ 

والمراد به في الآية یحتمل أن يكون مخصوصاً بالمعنی الأخير. لكنّه أحسن. 
والمراد به في قوله تعالی : «ٍن المنافقين هم الفاسقون »(۳. هو المعنى الأخير . وبهذا 
یندفع ما قاله البيضاوي(؟ من أنْ المراد به : الخارجون عن حد( الایمان. بقوله 
تعالی : « ان المنافقین هم الفاسقون ». 

والمعتزله لما قالوا: «الایمان» عبارة عن مجموع التصدیق والاقرار والعمل( 
و«الكفر» تکذیب الحق وجحوده جعلوا" قسماً ثالث بين منزلتي الم من والکافر 
لمشارکته كلّ واحد منهما( في بعض الاحکام . 

قال صاحب الکشاف(: معنی کونه بين بين » أن حکمه حکم الممن . فى أنه 
يناكح ویوارث ویغسل ويصلى عليه ویدفن في مقابر المسلمین . وهو کالکافر . في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتفاد عداونه . 

وحصر الاضلال فیهم مرتباً على صفة الفسق . يدل على أنه الذي أعدّ لهم الاضلال 


۱. في ج : وثالثها. ۲ آنوار التنزیل 4۱/۱. 
۳ التوبة /۱۷. .٤‏ انظر : أنوار التنزیل» .5١/١‏ 


۷. فى ج وأنوار التنزیل ۱ جعلوه. وهو الاظهر . 
۸ ليس فى ج. .٩‏ الکشاف. ۱۱۹/۱. 


الحزء الاوّل /#سورة البقرة Sa E Rasa‏ ید ی سم وو کرت ی TOTS RES‏ 


بضرب المثل . فطلبوا بلسان الاستعداد . ان يو جد فيهم صفة الضلال به . فو جد فیهم. 
فأنکروه وانتهزوا به. 

أقول: يحتمل أن يكون قوله: يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً». مقول قول 
الكافرين . فحینثذ ‏ لا حاجة في إسناد الضلال إلى الله إلى هذه التوجيهات . 

يدل على ذلك. ما رواه علی بن ابراهیم(). عن النضر بن سوید. عن القاسم بن 
سلیمان. عن المعلى بن خنیس ‏ عن أبى عبدالله 1 : إن هذا المثلء ضربه() الله 
لأميرالمؤمنين [علي ]۲۱ صلوات الله عليه فالبع و ضة( آمیرالمومنین . وما فوقها 
رسول الله يي . والدلیل على ذلك قوله: «فأمّا الذین آمنوا فیعلمون أنه الحق من 
رتهم ٩ء‏ ر يعنى : أميرالمؤمنين ا كما أخذ رسول الله ية الميثاق عليهم له «فأمًا 
الذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلاً یضل به کثيراً ويهدي به كثيراً». فرذ الله 
عليهم . فقال : «وما يضل به إلا الفاسقين» إلى آخر الآية -. 

والمراد من قوله ا : ان هذا المثل » ضربه [الله ] لأميرالمؤمنين. أنه يصير مصداق 
البعوضة المذكورة في الآية أميرالمؤمنين. لا أن المثل ببعوضة وقع له. ومن قوله: 
فالبعوضة أميرالمؤمنين » أنّه مع عظمته بالنسبة إلى جبروته تعالی. ليست له عظمة. 
وأنه بالنسبة إليه تعالی . کالبعوضة بالنسبة إلى المخلوقين . 

يدل على ذلك» ما روي في التفسير المنسوب إلى مولانا العسكري ل من أنه 
قيل للباقر ا : إن بعض من ينتحل موالاتکم . يزعم أن البعوضة علی . وما(" فوقها 
وهو الذباب. محمّد رسول الله يدنه . 

فقال الباقر اا : سمع هؤلاء شین لم يضعوه على وجهه . نما كان رسول الله يده 


. ليس فى ج‎ .۲ .51/١ . تفسير القمى‎ .١ 
. ليس فى المصدر . ۶ فى ج : بالبعوضة‎ ۳ 
.۲۰۹ . 4 البقرة /۲۱. 1. تفسير العسكرى‎ .6 


۷ وان ما. 


۳ لكا ی اه امو اب ون تب قح کت اللوانی زیت لزانت 


قاعداً ذات یوم. وعلی( ا إذ سمع قائلاً يقول(": ما شاء الله وشاء محمّد . وسمع 
آخر يقول: ما شاء الله وشاء على . 

فقال رسول اه : لا تقرنوا محمّداً وعلياً بالله يق ولکن قولوا :ما شاء له . ٹہ ما 
شاء محمد ما شاء الله . ثم( ما شاء علي . إِنْ مشيئة الله هي( القاهرة التي لا تساوي ولا 
تکافآً(؟ ولا تداني”". وما محمّد رسول الله في الله وفي قدرته. الا كذبابة0©. وما علي 
في الله وفي قدرته . إلا كبعوضة في جملة هذه المماليك(. مع أنّ فضل [الله على ] 
محمّد( وعلى [هو ١]‏ الفضل الذي لايفي به فضل(۳) على جميع خلقه . من أول 
الدهر إلى آخره . هذا ما قال رسول الله مد في ذكر الذباب والبعوضة . في هذا المكان. 
فلا يدخل فى قوله: إن الله لا يستحيى أن يضر ب مثلاً ما بعوضة » انتهى . 

أقول: ولا يذهب عليك بعد ما ذكرناء من الجمع بين الخبرين . والتأمل فيهما 
وملاحظة ارتباط الآية بما تقدّمهاء اندفاع ما قاله العلامة السبزواري فى الجمع من أنه 
لعلّ المراد أنهما داخلان فى مدلول الآية؛ لا المراد هما فقط . ولا ریب أنّهما 
وأولادهماء ضرب بهما المثل فى كتاب الله تعالی . 

«الذین يشون مهد لله 4: منصوب المحل. علی أنه صفة کاشفة للفاسقین أو علی 
الذم . 

أو مرفوع على الذم. أو على الابتداء . والخبر «أولئك هم الخاسرون ».أو على 


5-2 


. المصدر : هو وعلى . 
۲ : قائلا يقول : ما شاء الله . ثم ما شاء محمّد ما شاء الله . ثم ما شاء على .ان مشية الله هي . 
38 «ماشاء الله ثم» ليس فى المصدر . .٤‏ «ما» لیس فى المصدر . 
۵. مقول قول قائلاً يقول» ليس فى أ, إلا ماذكر فى رقم ؛ الذى مر آنفا. 
1 المصدر : تكافى . ۷ المصدر: تدانى . 
۸. المصدر : کذبابة تطیر فى هذه الممالك الواسعة . 
1 من التصدر». ۳۲ کذافی المصدر . وفی الاصل و ر : فضل . 


الجزء الأول / سورة البقرة O‏ 


الخبرية . والمبتدأ محذوف. أى : هم الذين ينقضون. 

و« النقض »: فسخ التركيب . ولعلّه في طاقات الجمل . استعير لابطال العهد استعارة 
تحقيقية تصريحية » حيث شبّه إبطال العهد بفك تاليف الحبل . واطلق اسم المشبّه به 
على المشبّه. وشرط حسنه. اعتبار تشبيه العهد بالحبل. لمافيه من ربط احد 
المتعاهدین . بالاخر . فتشبيه العهد فى النفس . استعارة بالكناية وإثبات النقض -سواء 
أريد منه معناه الحقيقي . أو المجازي له -قرينة لها. 

لا يقال : إذا أريد بالنقض معناه الحقيقي . فظاهر أنه من لوازم الحبل . وأا |ذا أريد به 
معناه المجازي . فليس كذلك . فكيف يكون قرينة للاستعارة بالکناية انا نقول : 

المراد باللازم. عم من أن إيراد معناه الأصلى الذي هو اللازم الحقیقی . أو يراد ما 
هو مشبه( بذلك المعنى منرّل منزلته . فائه إذا نزل" منزلة الحقيقي وعبّر عنه باسمه. 
صار لازماً ادعاء . فاللازم على الأوّل. مذكور لفظاً ومعنى حقيقة. وعلى الثاني مذكور 
لفظاً حقيقة . ومعنى ادعاءً . وكلاهما يصلحان للقرينة . 

والعهد الموثق. أي : الميثاق . ويقال للأمان واليمين والذمة والوصية. 

ووضعه لما من شأنه أن یراعی ویتعهد . كالوصية واليمين. 

ویقال للدار. من حيث أنّها یراعی بالرجوع الیها وللتأريخ ؛ لأنّه بحفظ . 

«من بَعْدٍ ميثاقه 4: متعلق ب«ینقضون». 

و« من » لابتداء الغاية . فان ابتداء النقض بعد المیثاق . 

وقيل : زائدة . 

وه المیثاق»: اسم لما يقع به الوثاقة. وهی الأحكام. أو معنى التوثقة. کالمیلاد 
والمیعاد. (بمعنی الولادة والوعدة ). 

ومرجع الضمير : العهد . أو الله . 


PR‏ ل 


۳۹ مسي جا ees E‏ تفج كلد الذقائن وهر الم انب 
واضافته الى العهد بمعناه الاسمی للأ کید ؛ لان میثاق المیثاق »مما یژکده. وبمعناه 
وعهده الذي نقضوه من بعد میثاقه. أمَا ما ركز في عقولهم من قوة التفکر في 

مصوغاته التى هی دلائل توحیده سبحانه . أو هو الذي آخذه الله تعالی على بنی آدم . 

حین استخرجهم من ظهره . واقرّ وا بربوبیته . 
ومیثاقه على التقدیرین -ارسال الرسل وانزال | لکتب . على وفقه . 
ونقضه: 
على الأول: ترك التفكر فيها المندوب إليه عقلاً وشرعا. 
وعلى الثاني : نسيانهم ما أقرّوا به. وعدم جريهم على مقتضاه, لما أخذوا آربابا من 

دون الله . 
أو العهد : وصية الله إلى خلقه ‏ وأمره (یاهم بما أمرهم به من طاعته. ونهيه إيّاهم عمًا 

نهاهم عنه من معصیته . فى الشرايع المتقدمة . 
وميثاقه : شريعة نبينا يِه . 
ونقضهم : إعراضهم عمًا وصاهم الله به وعمّا وثقه به. 
أو هو ماعهده إلى من أوتى الکتاب. أن بِيّنوا نبوة محمّد نع ولا يكتموا أمره. 
وميثاقه : الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة الدالّة على نبو ته له . 
ونقضهم : کتمان أمره وإنكار نبوته. 
فالآية على هذا. فى أحبار اليهود. 
وضعّف الشيخ الطبرسى(2 الوجه الثاني . بأن الله تعالى لا يحتج على عباده بعهد لا 

يذكرونه ولا يعرفونه. 


ولا يكون عليه دليل. 


.// . مجمع البیان‎ ١ 


VR DERS E a الجزء الأوّل / سورة البقرة‎ 

وزيّف تضعیفه العلامة السبزواری . بأنَ مفاد الآية بان هؤلاء من الفاسقین 
والخاسرین . بلا احتجاج علیهم بفعلهم هذاء كما إذا قيل : ولد الزنا لا يدخل الجنة. لا 
یحتج عليه بفعل قبيح صدر عنه. وهو کون تولّده من الزنا. بل المقصود أنه يصدر عنه 
آفعال اختيارية موجبة لخلود النار . 

وأقول : مبنی کلام الشیخ. أن مفهوم الاية أن الله ذمهم بنقض العهد بعد المیثاق . وإذا 
كان العهد عبارة عما ذکر . كان الاحتجاج علیهم بعهد لا يذكرونه ولا یعرفونه . وظاهر 
أنه لا يرد على ذلك ما أورده العلامة. وإِنّما يرد عليه لو كان مراده أن التعلیل یفهم من 
ترتب الحكم على الوصف . وليس كذلك . 

< وَيَفْطَمُونَ ما مرا به آن يُوصَلَ 4: محل أن يوصل الجرّ على البدلية من الضمير . 
وحينئذ ما فى أمر الله به. إمّا موصولة. أو موصوفة. أو منصوب على البدلية مما أمر الله 
به. 

فكلمة «ما» موصوفة؛ لأنّ النكرة لا يبدل عن المعرفة. الا إذا كانت مخصّصة. 
نحو ١:‏ بالناصية. ناصية كاذبة »(). 

والاول أحسن. لقرب المبدل منه. وان القطع . يقع على المتصل. لا على الوصل . 

قيل(": ولاحتیاج الثاني إلى تقدیر مضاف. أي : یقطعون وصل ما أمر الله به أن 
يوصله. 

وأقول: الاحتياج إلى ذلك إِنّما يكون إذا كان بدل الكل عن الكل . وامّا إذا كان بدل 
الاشتمال فلا. والمراد بما آمر الله كلما لا یجوز قطعه كاتا ماکان -والعمدة(۲ فیه. 
صلة أميرالمؤمنين لا وصلة الرحم . روی الأول في تفسیر على بن ابراهیم(. 
والثاني في الكافي عن أبي عبدالله 2391" . 


.۱۲۸/۱ . العلق /۱1۱. ۲ تفسير البحر المحيط‎ .١ 


۳ أ: العهدة. .٤‏ تفسير القمى. .70/١‏ 
۵ الكافى . ۱۵۰/۲. 


۳۸ لحم و وی باهش ون ی نو مقس کف رای زیت الم ات 
و« الأمر » الذي واحد الأوامر : طلب الفعل مع العلو . وقیل(۱): مع الاستعلاء . 
والذي واحد الامور: المأمور به. تسمية للمفعول به بالمصدر . كما سمّي الشأن 

بمعنی المشوون. 

و« الشأن »: الطلب والقصد . يقال : شأنت شأنه. أي : قصدت قصده . 
وَيفْسِدُونَ نی الأَرْضٍ 4: بالمنع من الایمان والاستهزاء بالحق. وقطع الوصل 


(أولئك هُمْ الخاسِرُونَ 4©: لاشترانهم النقض بالوفاءء والقطع بالوصل . والفساد 


وعقاب المشتری بثواب المشترى به فى الآخرة. فخسروا الدنيا والااخرة. ذلك هو 
الخسران المبين . 

«کیّف تَكْفُرُونَ باللو»: الخطاب مع الذین کفروا. لما وصفهم بالکفر وتوابعه. 
خاطبهم على طريقة الالتفات انکاراً لکفرهم . وتوبيخاً لهم عليه. مع علمهم بحال 
یقتضی خلاف ذلك . فان الانکار والتوبیخ إذا تو جَّه إلى المخاطب كان آبلغ. أو معهم . 
مع المؤمنين . أو مع المؤمنين . فقط . 

و« كيف » یصلح للسؤال عن الاحوال کلها. لا بمعنی آنه مستفرق لها. بل قد 
الحال التی یقتضیها. كيف نما یتحقّق بنفی جمیع آفرادها. بل هی کالنکرة الواقعة في 
سياق النفی . فى افادة العموم . فکأنه قیل : لا يصح ولا ینبغی أن يوجد حال ما لکفرکم . 
وقد علمتم أنكم «کنتم أمواتاً» (الآية). وإذا لم ينبغ أن توجد حال من أحوال الكفر. 
مع وجود هذا الصارف. اما لاه يتضمّن آيات بینات. أو نعماً جساماً حقها أن لا يكفر 
بمولاها. فينبغى أن لا يوجد كفركم معه ؛ لأنّ وجود ذات بلا حال محال. فان وجد 


.١178/١ البحر المحيط‎ .47/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


الجزء الأول / سورة البقرة eae‏ ااا 


معه . فهو مظنة توبيخ وانكار وتعجيب وتعجّب. وخص بعضهم الحال بماله مزيد 
اختصاص بالكفر بالله . وهو العلم بالصانع والجهل به. 

فالمعنى : آفي حال العلم بالله تكفرون ؟ أم في حال الجهل ؟ والحال حال العلمء 
بمضمون القصة الواقعة حالاً. والعلم به يقتضي أن يكون للعاقل علم بأنَّ له صانعاً 
متصفاً بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. وعلمه بأنَّ له هذا الصانع. صارف قوي 
عن الکفر . وصدور الفعل عن القادر مع الصارف الموي. مظنة تعجيب وتعجب 
وانكار و توبیخ. 

فنفی الكفر . بمعنی لا ينبغي أن یقم. على كلا التقديرين » بطریق الکناية. لأنّه 
كما(" لزم من إنكار الحال مطلقاً إنكار الكفر . لزم من انکار حالیته ‏ آعنی : العلم 
والجهل -أيضاً انکاره» اذ لا ثالث لهما. ولهذا صار «کیف تكفرون» أولى من 
«أتكفرون ». فاختير عليه . وأوفق”" أيضاً لما بعدها من الحال . وهي في الآّية منصوبة 
على التشبيه بالظرف . عند سیبویه. أي : فى أيّ حال تكفرون. وعلى الحال عند 
الأخفش . أي :على ی( حال تكفرون . 

والعامل فيها على التقديرين : تكفرون . 

وصاحب الحال . الضمیر فیه . 

< وک أنؤاتاً فَأَحْيَاكُمْ 4:«الواو »للحال . والجملة حال بتقدیر قد . وتأویلها بجملة 
اسمية أو فعلية . مأخوذا فیها العلم(. 

والمعنی : وقد علمتم. أو تعلمون. أو آنتم عالمون. نکم کنتم أمواتاً. فان بعض 
الجمل الواقعة في تلك القصة الواقعة حالاً ماض . وبعضها مستقبل لا یقارن مضمونها 
مضمونه . فلابد من أخذ العلم . 


.١‏ ليس في أ. ان قآ 


۳ فیه. .أ : فيه . 


۳۰ هد هروک ی ی کف ال بان وی لد ان 


[والمعنی : وقد علمتم أو تعلمون ]. 

وأيضاً مضمون تلك الجمل . بدون اعتبار تعلق علمهم بهاء لا يصح أن یکون 
صارفاً. واعتبار تعلق علمهم بالمو تة" والاحیاء الاولین( ظاهر . وأمًا اعتبار تعلقه 
بالاحیاء الثاني والرجوع. فلتمکنهم من العلم بهما. بالدلائل الموصلة إليه» فکان 
بمنزلة حصول العلم . سيما وفي الآية تنبیه على ما يدل على صحتهما . وهو أنّه تعالی . 
لما قدّر أن أحياهم ولا قدّر أن يحييهم ثانياً. فإنَ بدء الخلق. لیس بأهون من اعادته. 

و«الأموات»: جمع ميت (بالتخفیف ). کالاقوال . جمع قیل . 

والمعنی : «کنتم امواتا». اي : عناصر ممتزجه منتفله ‏ من حال إلى حال. حتی 
استقر على مزاج معتدل قابل لنفخ الروح فيه . فأحیا کم بنفخ الروح فیه . 

فعلی هذا. یکون استعمال الاموات فى العناصر . استعارة لاشتراکهما. في أن لا 
روح ولا احساس لهما. 

وانّما عطف بالفاء؛ لأنّه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه . بخلاف البواقی . 

لم یمک » :عند تقضى آجالکم . 

« نم يُحْبيِكُمْ 4: بحياة أبدية يوم النشورء أو في القبور للسؤال. 

وتم له تُوْجَعُونَ 4 ©: ليحاسبكم أو يجازيكم على أعمالكم . 

وان آرید بقوله: دیحییکم»الحياة في ارم فينبفي آن یراد «بترجعون»: لیا 
یوم النشور . ویلزم منه إهمال إماتتهم في القبر . اللّهمَ الا أن يقال معنی «إليه ترجعون »: 
آنهم یرجعون بتلك الاماتة والاحیاء یوم النشور . 

ولو جعل « ثم يحييكم ». متناولاً لاحیائین جميعاً أي : يحييكم مرة بعد أخرى - 
بقرينة المقام. یلزم أيضاً ذلك الاهمال . لا أن يقال : يفهم من تعدد الاحیائین. تخلل 
اماتة بينهما . والظاهر أنه لم يعتد بالاحیاء ذ في القبر هی 41 دمن بد به 


.١‏ لا يوجد فى الأصل و ر. ۲ تالم ند 
۳ أ: الحينين . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة مجع اجن م انس باواجمفويا امطو ا و ل ند 


وقرأ يعقوب: ترجعون بفتح التاء -في جميع القرآن . 

هو الْذِى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْضٍ جميعاً»: بيان نعمة ثانية مترتبة على النعمة 
اون فان لام يالا رهن راتسا وبا و 

وه الخلق » في الاصل : التقدیر . ويراد منه الایجاد. 

فان آرید() المعنی الأول . عم الأرض وجمیم(۲ ما فيها(”. ون أريد الثاني . احتیج 
في شموله لما سوی العناصر . إلى ارتکاب تجوز . 

وداللام » للانتفاع . 

والمعنی : خلق لانتفاعکم في الدنيا(» والآخرة. ما فی الارض جميعاً. فعند 
الأشاعرة. مدخوله غاية. وعند الحکیم عناية» وعند المعتزلة وأهل الذوق غرض. 
لکن عند المعترلة ذلك الغرض عائد إلى العبد . وعند أهل الذوق إلى المعبود. فانهم 
قالوا: ان للحق کمالین : 

کال اا کر جرت وجرد وو د6 وراه و لوغ لك يي الضيفات 
الذاتية التي لا یحتاج الحق سبحانه فى الاتصاف بها إلى سواه. 

وكمالاً أسمائياً. یحتاج فى الاتصاف بها إليه. فان كمال الأسماء اّما هو بظهور 
آثارها وترتب أحكامها علیها. وذلك لا يتم إلا بوجود() المظاهر . 

فنفي الاحتیاج والاستکمال بالغیر عنه. اما هو بالنظر إلى كماله الذاتی الذي له 
مرتبة الغنی عن العالمین . وأمّا بالنظر إلى کماله الاسمائی ‏ فليس له هذه المر تبة . 

وکلمة «ما» للعموم. خصوصاً إذا قيد بالحال الذي وقع بعده. وقد صرح به أئمّة 
الأصول. 

فدلت الاية على إباحة جميع الأشياء على أيّ وجه . الا ما أخرجه الدليل . واندفع ما 
.١‏ لیس في أ. ۲ لیس فى أ. 


۳ فیه. 5 لبن في ١‏ 
۵. ليس في أ. ا ا وتو 


۳۲ كحوب ور هو وی مرو اس و و ام تقر N‏ اد فان بح از اقب 
قاله العامة السبزواري من أنّها لما کانت مجملة غير ظاهرة فى العموم. لا يتم 
الاستدلال بها على ذلك . 

والمراد «بالأرض» إمّا جهة السفل . ليشتمل الغبراء وما فيها. وأمّا الغبراء . فلا 
يتناول الا ما فيهاء لامتناع) ظرفية الشيء لنفسه. 

تم شوى إلى السَّمَاءِ 4: قصد إليها بارادته. من قولهم : استوى إليهء كالسهم 
المرسل . إذا قصده قصداً مستوياً؛ من غير أن يلوي على شيء. 

وأصل الاستواء : طلب السواء. وإطلاقه على الاعتدال . لما فيه من تسوية وضع 
الأجزاء . يقال: استوی العود وغيره. إذا قام واعتدل. ولا يمكن حمله عليه. لأنّه من 
خواص الأجسام . 

وقيل7: استوى. استولى . قال: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وهذا المعنى غير مناسب للأصل والصلة المعدى بها.. 

وقیل(: أقبل . كما يقال : كان فلان مقبلاً على فلان. ثم استوى إلىّ وعلىّ يكلمني . 
على معنى أقبل إلي وعليّ . 

وقيل7): استوی أمره. وصعد إلى السماء . 

قال العامة السبزوارى : وهذا بخلاف ما اشتهر أن أوامره وقضاياه تنزل من السماء 
إلى الأارض. وفيه نظر ؛ لأنَّ المقصود صعد أمره فى الخلق إلى السماء . وهذه الآية مع 
التي في سورة حم السجدة -أعني قوله(*: «قل نکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ‏ إلى قوله :ثم استوى إلى السماء» -حجة على من ذهب إلى تقدم خلق السماء 
على الأرض . وما هو في سورة والنازعات. من قوله : «والأرض بعد ذلك دحاها»("©. 


.47/١ . ر: الامتناع . ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
.۲۰/ فصلت /۹. 1 النازعات‎ ۵ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة E O O‏ 


أي : بعد رفع سمك السماء وتسویتها. دحی الأرض وبسطها. حجة له. 

وأجاب عن الأول.بأنْ « ثم » لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق 
الارض. كقوله: « ثم كان من الذين آمنوا»'. لاللتراخی في الوقت. وبأن الخلق في 
الآيتين بمعنى التقدير . لا بمعنى الایجاد . 

وقد أوّلت الآية الثانية بأنّ معناه : اذ کر الأرض دحاهاء بعد ذكر ما سبق . 

والحق أنّ خلق الأرض مقدم على خلق السماء . ودحوها مؤخر عنه. وهذا هووجه 
الجمع بين تلك الآيات. يدل على ذلك ماروي من أنه خلق الله الأرض في موضع بيت 
المقدس كهيئة الفهر . عليها دخان ملتزق بها. ثم أصعد الدخان. وخلق منه السموات . 
وأمسك الفهر فى موضعها. وبسط منها الأرض . فذلك قوله: «كانتا رتقً»۱. 

والفهر : حجر يملأ الکف ٠‏ أي : في الاستدارة واکتنازها. بحیث لا یتخللها خلاء 


ولا یتمیز فيهاشيء عن شيء . 


قال العامة السبزواري : وما قیل أن هذا یناقض قوله تعالی : «والأرض بعد ذلك 
دحاها »۲۱ فغیر موجه أما إذاكان ارش بمعنی الجهة السفلية . فخلق ماد الأرض. 
لا یستلزم خلق ذلك الجسم المسمّی بالارض -أيضاً لا الصغیر منه ولا العظیم . وان 
كان بمعنی التقدیر , فلا یستلزم وجودها؛ ان ایجاد مادتها التي هي الماء. يكفي في 
اسناد الخلق بمعنی التقدیر الیها. 

آقول: لا بخفی أن خلق ما في الأرض. بستلزم خلقها؛ ان المراد به الاجسام 
الموالید والعناصر الثلائة الباقية ‏ إن آرید بالارض معناه الحقيقي . أو الأربعة إن أريد به 
جهة السفل . 

وظاهر. أن وجود جمیع ذلك. لا يمكن الا بعد وجود الارض. 


۱. البلد /۱۷. ۲. الانبیاء ۳۰۱. 


۳ النازعات /۳۰. 


SERRA shea ٤‏ تفجير BONS‏ وی ازع نت 

[وفي كتاب العلل الشرائع(: بإسناده إلى محمّد بن یعقوب. عن علي بن محمّد. 
اور قال: قال علي 38 وقد سثل عن ا وسمیت السماء سماء + لها 
وسم المای يعنى : معدن الماء . 

والحدیث طویل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تفسیر على بن ابراهیم() حدیث طويل. عن الحسین بن علی بن أبي 
طالب ل وفيه يقول ل : ومنها استوى ربنا إلى السماء أي: استولى على السماء 
والملائكة ](۲. 

< فَسَوَاهُنَ 4: أي : عدل خلقهن . وقوّمه وأخلاه من العوج والفطور . 

وضمير «هنّ» ما راجع إلى السماء. إن فسّرت بالأجرام ؛ لأنّه جمع . أو في معنى 
الجمع . أو مبهم » يفسره ما بعده كما في رجلاً. وهو آولی لما فيه من التفسير بعد 
الإبهام . 

وسَبْعَ سَمُواتٍِ »: بدل أو تفسير. وعلى تقدير کون الضمير غير مبهم. بدل عن 
الضمیر »أو حال عنه. أو مفعول للتسوية. على تقدير «فسوّى منهن سبع سموات». 
من قبيل «واختار موسى قومه ». أو مفعول ثان لجعل . على تضمين التسوية معنى 
الجعل »أو تجوزها عنه. لكن على الأخير يفوت معنى التسوية. 

فان قلت : ان أصحاب الأرصاد. أثبتوا تسعة أفلاك. 

قلت : فيما ذكروه شكوك . وان صمّ فليس فى الآية نفى الزائد. مع أنه لو ضم 
العرش والكرسي . لم يبق خلاف . 

قیل : فو جه التخصيص على هذاء أن السموات على قسمين: قسم منها عنصري . 
يشترك مع الأرض وما فيها في المادة؛ عند المحققين. ويدل عليه الكتاب والسنة. 
وهو سبع . تسمّى عند أهل الشرع بالسموات. وقسم منها طبيعي غير عنصري . وهو 


.۲۷۲/۲ » علل الشرائع» ۲/۱. ۲. تفسير القمى‎ .١ 
ما بین القوسين ليس فى أ.‎ ۳ 
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الباقيان. منها المسمّيان بالعرش والکرسی . وعند غیرهم بالفلك الأطلس وفلك 
الثوابت . ولا تميز بینهما عند غیرهم ؛ لأنّ الكل عندهم طبيعي غير عنصري . وکان 
التمیز بینها بلسان أهل الشرع نما وقع بناء على آن أحكام القيامة كالطي و تکویر ۱) 
الكواكب وانتشارها وغیر ذلك مختص بالسموات السبع. لا یتعداها إلى العرش 
والكرسي . 

[وفى عیون الأخبار۱): حدئنا آبو الحسن محمّد بن عمرو بن علی بن عبدالته 
البصرى بایلاق. قال : حدثنا آبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ . 
قال : حدثنا آبوالقاسم(؟ عبدالله بن أحمد بن عامر الطائی . قال : حدئنا أبي . قال : حدئنا 
علی بن موسی الرضا ا . قال : حدئنا أبي موسی بن جعفر . قال : حدثنا أبي جعفر بن 
محمّد . قال : حدثنا آبي محمّد بن على قال : حدثنا أبي علی بن الحسین . قال : حدثنا 
آبي الحسین بن على 2 قال : كان علی بن آبي طالب ا بالکوفة في مسجد( 
الجامع . إذ قام إليه رجل من أهل الشام. فقال : يا آمیرالمژمنین !نی أسألك عن آشیاء. 

فقال : سل تفمّهاً. ولا تسأل تعدّتاً. 

فأحدق الناس بابصارهم . 

فقال : آخبرني عن أول ما خلق الله تبارك و تعالی . 

فقال : خلق النور . 

قال : فممّ خلقت السماوات ؟ 

قال : من بخار الماء . 

قال : فممٌ خلقت الأرض ؟ 

قال : من زبد الماء . 

قال : فمم خلقت الجبال ؟ 


کر ۲. عیون آخبار 2۰۲4۱-۲۶۰ ١‏ وللحدیث تتمة طويلة. 
۳. المصدر و ر: القاسم . .٤‏ ليس فى المصدر . 


NEARER ۳۹‏ ال وانی رنه انز ات 


قال : من الأمواج . 

قال : فلم سميت مكة أم القرى ؟ 

قال : لأن الأرض دحيت من تحتها. 

وسأله عن السماء الدنياء مما هى ؟ 

قال : من موج مکفوف . 

وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما. 

قال : تسعمائة فرسخ . في تسعمائة فرسخ. 

وسأله كم طول الکوکب وعرضه ؟ 

قال : اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخا(. 

وسأله عن آلوان السماوات السبع وأسمائها. 

فقال له : اسم سماء الدنيا: رقیع(). وهی من ماء ودخان. واسم سماء الشانية : 
قیدوم(۲. وهي على لون النحاس . والسماء الثالثة اسمها: المأروم(. وهي على لون 
الشبه. والسماء الرابعة اسمها: آرفلون. وهي على لون الفضة. والسماء الخامسة 
اسمها: هیعون . وهي على لون الذهب . والسماء السادسة اسمها: عروس . وهي من(“ 
یاقوته خضراء . والسماء السابعة اسمها : عجماء . وهی درة بیضاء . 

والحدیث طویل . أخذت منه موضع الحاجة ](. 

«رَهو کل کی عَليم 4@: اعتراض لبیان أنّ خلق السموات على سبیل الاحکام 
وخلق ما في الأرضء على حسب حاجات أهلها؛ لأنّ علمه الکامل . برهان لمي على 
تحمّق الاتقان في آفعاله . وظهور الاتقان فيها دلیل إنّي على إثبات علمه . 


. المصدر: في مثلها . ۲. الأصل و ر: رقيع . ومافي المتن موافق المصدر‎ .١ 
. كذا فى المصدر وفي الأصل و ر : قيدم . وفي تفسیر نور الثقلين . 1۸/۱: قیذوم‎ ۳ 

. كذا فى المصدر . وفی الاصل و ر : المادوم. ۵ «من ».ليس فى المصدر‎ .٤ 

1. ما بين القوسین لیس فى أ. 
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وقد روی الصدوق في عیون آخبار الرضا( باسناده. عن الحسن العسكري عن 
آبیه. عن آبائه. عن الحسین ليك . قال : قال أميرالمؤ منين لاإ فى هذه الا یة(): «هو 
الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً» لتعتبروا ولتتوصلوا به إلى رضوانه . وتتوقوا به 
من عذاب نیرانه. « ثم استوی إلى السماء » أخذ في خلقها واتقانها. «فسوّاهن سبع 
سموات وهو بکل شيء عليم » ولعلمه بکل شيء علم بالمصالح7". وخلق( لکم كل 


ما فی الارض لمصالحکم . يا ابن آدم . 
وقد سکن نافع وأبو عمرو والکسائی «الهاء ».من نحو «فهو » و« وهو ». تشبیها له 


<وَإِذْ قال ریک : تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس(*. كلهم . فإنّ خلق آدم و اکرامه إنعام 

و« إذ» ظرف . وضع لزمان عیّن باضافته إلى نسبة واقعة في الزمان الماضی . كما أن 
«إذا» موضوع لزمان عین. باضافته إلى نسبة واقعة في الزمان المستقبل . ولهذا وجبت 
اضافتهما الى الجملة . والغالب ظرفیتهما لنسبة آخری مثلهما. وقد یستعمل «اذ» انيما 
من غير ظرفية . كما وقع مفعولاً به فى قوله(6:«واذ کروا إذكنتم قلیلاً فكثركم » وبُنيتا 

ف «اذ» فى الاية» منصوب المحل بتقدیر : اذ کر أو اذ کر الحادث . أو باقلوا. أو 
بمضمر . دل عليه مضمون الاية المتقدمة. مثل : وبدأ خلقكم إذ قال . وعلی هذا. 
فالجمله معطوفة على « خلق لکم ». داخلة فى حکم الصلة . 

وقیل : أنه مزيد". والقول : الحکاية . نحو قولك : قال زید : خرج عمرو(». 


.١‏ عيون أخبار الرضا ۱۲/۲.ح ۲۹. ". أ: في قول الله ل. 
۳ المصدر : علم المصالح . أ: علم بالصالح . ۶ المصدر : فخلق . 
۵ أ:نعم. 1. الأعراف /۸1. 


۷ آنوار التنزيل . 11/۱. 8. مجمع البيان. ۷۲/۱. 


N RARE ۳۸‏ اى وبا ات 


ويتعدّى أبداً إلى مفعول واحد . ویکون جملة. أو ما یحکی معناهاء إلا إذا ولي 
حرف الاستفهام ولم ینفصل عنه بغیر ظرف . أو کظرف . أو معمول . فانّه حینثذ ینصب 
مفعولین . کظن الا عند سلیم. فإنهم ینصبون به مفعولین وإن لم يل الاستفهام. 

لِلْمَلئِكَةِ»: جمع ملئك. على الاصل . فإن أصل «ملك ». ملنك کالشمائل . جمع 
شمثل . واشتفاقه من م -ل -ك. بريادة الهمزة لدورانها مع الشدة والقوة. 

ومعنی الشدة والقوة. يعم الملائكة 82 كلهم . والدلیل عليه قوله تعالی : 
«یسبحون اللیل والنهار لا یفترون »۱ . 

وان الله . جعلهم وسانط معظم ما یظهره في هذا العالم . 

أو من الألوك والألوكة -بفتح الهمزة . بمعنی الرسالة . فالمیم زائدة. وفیما بين 
العين والفاء قلب . والأصل : مألك . على أنه موضم الرسالة . 

أو مصدر. بمعنی المفعول . فعلی هذا یکون اطلاقه علیهم باعتبار بعضهم ؛ لأن 
معنی الرسالة لا يعم كلهم لقوله تعالی : «الله يصطفى من الملانكة رسلاً ومن 
الناس »(۲۳. 

وأمّا قوله : « جاعل الملئكة رسلاً :۰۲۳ فمخصوص جمعاً بين الآيتين. 

وقیل : قد جاء لاك بمعنی آرسل(*. فلا قلب . 

و« التاء ». ما لتأنیث الجمع . فان الجمع مؤنث. بتأویل الجماعة. أو لتأكيد تأنيث 
الجمع . أو لتأكيد معنى الجمع . كما فى علامة ونسابة. 

واختلف العلماء في حقيقتهم . بعد اتفاقهم على نها ذوات مو جودة قائمة بأنفسها. 
فذهب أكثر المسلمين إلى أنّها أجسام لطيفة قادرة على التشکل بأشكال مختلفة. 
مستدلين بأنّ الرسل كانوا يرونهم كذلك. وهو الحق . 

وقالت طائفة من النصارى : هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. 


۱ الانبياء ۰۳۰7 5 الحج / ۷۵. 
۳ فاطر .٤ .١/‏ مجمع البیان . ۷۳؛ البحر المحیط . ۱۳۷۱. 
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وقالت الحكماء : نها هي العقول منقسمة إلى قسمین : 

قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغیره » كما وصفهم في 
محكم تنزیله . فقال : « يسبحون الليل والنهار لا یفترون »() وهم العلیون. والملئكة 
اون 

وقسم تدبّر الأمر من السماء إلى الأرض »على ما سبق به القضاء وجرى به القلم 
الالهي ااا بقارا ا ا ن 
سماوية. ومنهم أرضية. 

والمراد بهاء ما کلهم. لعموم اللفظ وعدم المخصص . وإمًا ابليس ومن كان معه في 
محاربة الجن . فإنّه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً؛ فأفسدوا فيها. فبعث الله إليهم 
ابليس في جند من الملائكة ‏ فدمرهم وفرقهم في الجزاثر . وأمًا ملائكة الأرض -وهو 
أولى -والمخصص قوله: «في الأرض ». 

(انّی جاعل فی الْأَرْضٍ خَليفَة ): وقری « خليقة » -بالقاف -. 

وه جاعل إن كان متعدياً إلى مفعولین ۰ ففي الأرض» مفعوله الثاني .ولا کان 
متعلقاً به. 

و«الخليفة»: من يخلف غيره. ودالهاء » فيه للمبالغة . 

والمراد به ما آدم وحده. أو مع بعض بنيه » أو كلهم . 

وإفراد اللفظ. أمّا للاستغناء بذكره» كما استغني بذكر أبي القبيلة في قولهم: مضر 
وهاشم, أو على تأويل من يخلفكم ؛ أو: خلفاً یخفلکم . 

فعلى الأول. المراد أنّه خليفة الله في أرضه. أو خليفة من سكن الأرض قبله . وعلى 
الثاني والثالث. آنهم يخلفون من قبلهم . أو يخلف بعضهم بعضاً. 

والاحتياج إلى الخليفة ‏ نما هو في جانب المستخلف) عليه . لقصورهم عن 


.١‏ الأنبياء ۲۰ "ور التعخلفت:. 


۳۰ المع فوع SES‏ ی اه ایو تفر که BON‏ وا ال اک 
قبول فیضه بغیر وسط. ولذلك لم یستنبی ملكاً. والانبیاء لما فاقت قريحتهم . آرسل 
إليهم الملائكة . ومن كان منهم أعلى رتبة کلمه بلاواسطة ‏ کما کلم موسی فى المیقات 
ومحمّداً فى المعراج. ۱ 

وفائدة قوله هذا للملائکة. تعليم للمشاورة وتعظيم لشأن المجعول. بأن بر 
بوجوده سکان ملكو ته . ولقبه بالخليفة, قبل خلقه واظهار فضله الراجح . على ما فيه 
من المفاسد . بسؤالهم وجوابه. 

(وفی عيون الأخبار۱): حدثنا أبوالحسن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق يلك قال : 

حدئنا أبو سعيد النسوي . قال: حدثنى ابراهيم بن محمّد بن هارون. قال : حدثنا أحمد 
بن الفضل(" البلخی . قال: حدثنی خالي" يحيى بن سعيد البلخی »عن علی بن 
موسى الرضا ل غن أبيه » عن آبائه » عن على بل قال بينما أنا أمشي مع النبي ية في 
بعض طرقات المدينة ء إذ لقينا شيخ طوال. كث اللحية » بعيد ما بين المنکبین . فسلم 
على النبی 2 ورحب به. ثم التفت إلى . فقال الح رارع كانه وريه 
الله وب رکاته . آلیس كذلك هو يا رسول الله ؟ 

فقال [له ۱۷ رسول اه : بلی . 

ثم مضی . فقلت : يا رسول الله ! ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ . و تصديقك له ؟ 

قال : أنت كذلك . والحمد لله. إن الله كك قال فى کتابه: «إِنَى جاعل في الارض 
خليفة ». والخليفة المجعول فيها آدم ل . وقال قَلَكَ: «يا داود إا جعلناك فى الأرض 
خليفة فاحكم بين الناس بالحق 00. فهو الثانى . وقال كك حكاية عن موسى حين قال 
لهارون ليك ): أخلفني" في قومى وأصلح » فهو هارون. إذ استخلفه موسى لا في 


. عيون الأخبار 4/7 ١٠ح ۲۳. ۲ المصدر: أبوالفضل‎ .١ 
من المصدر.‎ .٤ المصدر : خال.‎ 31 
ص /71. 5. الأعراف / ۲ع۱.‎ .۵ 
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قومه . وهو الثالث . وقال کلك:« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر .٠»‏ 
وكنت" أنت المبلغ عن الله ق وعن رسوله. وأنت وصبي ووزيري وقاضي ديني 
والمؤدّي عني . وأنت مني بمنزلة هارون من موسی. إلا أنه لا نبي بعدي . فأنت رابع 
الخلفاء كما سلّم عليك الشيخ. أو لاتدري من هو ؟ 

قلت : لا . 

قال : ذاك أخوك الخضر لا فاعلم . 

وفي أصول الکافی(: بإسناده إلى محمّد بن إسحاق بن عمار . قال : قلت لابي 
الحسن الأول 0 : ألا تدلني على من آخذ عنه ديني ؟ 

فقال : هذا ابني على . إن أبي أخذ بيدي. فأدخلنى إلى قبر رسول الله يي . فقال: يا 
بني ! إن الله وك قال : «إني جاعل في الارض خليفة » وإن الله كك إذا قال قولاً وفئ به. 

وفي كتاب الخصال(*. عن [أبي ]۲ لبابة بن عبد المنذر . قال: قال رسول الله مد : 
إن يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه 
خمس خصال: خلق الله فيه آدم . وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض . وفيه توقی [الله ]0 
آدم )(. ۱ 

وفالوا أَتَجْمَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِك الما 4: تعجّب من استخلاف من يفسد 
في الأرض. لاصلاحهاء أو اختيار أهل المعصية على أهل الطاعة. واستكشاف عما 
خفى عليهم من الحكمة فيه. وعما يزيل شبهتهم . استكشاف المتعلم عن معلمه عما 
يخالج صدره. 

وليس باعتراض على الله تعالى ولا طعن في بنى آدم على وجه الغيبة . 


ET: . المصدر فهو‎ .١ 
.٤ .۳۱۲/۱ صول الکافی‎ .٤ . المصدر : فکنت‎ .۳ 
. الخصال 2۰۳۱۹-۳۱۵ ۹۷( صدره). 1 من المصدر وح‎ ۵ 


۷ من المصدر . ۸ مابین القوسین لیس فی | 


۳۲ وم A‏ هه او 1 الذفانن ورس لت ات 

وإِنّما حکموا بذلك لما علموا أن المجعول خليفة. هو النوع الأخير من الحیوان. 
ولما کانوا یشاهدون من آنواعه المتقدمة عليه . وجود آثار القوة الشهوية والغضية. 
تنبهوا لوجودهما فيه. وحکموا عليه بترتب آثارهما التي من جملتها الافساد وسفك 
الدماء . 

أو لمّاعرفوا ذلك باخبار من الله. أو تلق من اللوح المحفوظ . أو استنباط عما ثبت 
في علمهم . أن العصمة من خواصهم . أو قياس لاحد الثقلین على الآخر. 

والسفك والسبك والسفح والشن والسن . آنواع من الصب . 

فالسفك ‏ يقال في الدم . والدمع والسبك في الجواهر المذابة . والسفح في الصبّ 
من أعلى . والشن والسن والصب. عن فم القربة( ونحوها. 

وقری : يسفك -بضم الفاء -. 

ويسفك ويسفَك: من أسفك وسمّك(. 

ويسفك. على البناء للمفعول. فيكون ضمير «من» الم وصولة. أو الموصوفة 
مقدّراًء أي : يسفك الدماء فیهم . 

و«الدماء» جمع الدم بحذف لامه واو كان أو ياء. لقولهم: فى تثنيته : دموان 
ودمیان . فالدماء » أصله : دماو. أو دماى . أعلّت اعلال كساء ورداء . 

(وفی عیون الأخبار(۳. في باب ما کتب به الرضا لا إلى محمّد بن سنان. في 
جواب مسائله في العلل : وعلة الطواف بالبیت : أن الله وك قال للملائكة : «إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟» فردّوا على الله وق 
هذا الجواب . فندموا. فلاذوا بالعرش فاستغفروا. فأحب الله كق أن يتعبد بمثل ذلك 
العبادة . فوضع في السماء الرابعة بيت بحذاء العرش ٠‏ يسمّى الضراح. ثم وضع في 
السماء الدنيا بيتاً يسمّى المعمور . بحذاء الضراح. ثمّ وضع هذا البيت بحذاء البيت 


اواو الق یه OE‏ 
۳. عيون الا ار 41/7. 
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المعمور . ثم أمر آدم ا فطاف به . فتاب الله كلك عليه . فجری ۲ ذلك في ولده إلى يوم 
القيامة . 

وفى بصائر الدرجات(): أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد عن أبى نصر . عن 
الحسین(۲ بن موسى» عن زرارة. قال: دخلت على أبي جعفر لاء فسألني ما عندك 
من أحاديث الشيعة ؟ 

قلت :ان عندي منها شيئاًكثيراً. قد هممت أن أوقد لها نارأًء ثم أحرقها. 

قال : ولم ؟ هات ما أنكرت منها. 

فخطر على بالي الأدمون. فقال لي : ماكان علم(* الملائكة حيث قالت: « أتجعل 
فیهامن يفسد فیها ويسفك الدماء ». 

وفی تفسیر فرات بن ابراهیم الکوفی(*. قال : حدئنا على بن حمدون . قال : حدئنا 
عیسی بن مهران . قال : حدئنا فرج بن فروة. قال : حدثنا سعد عن صالح بن میثم . 
عن أبيه . قال : بينا أنا في السوق إذ أتاني الأصبغ بن نباتة . فقال [لي ]۲۱ ويحك يا ميثم ! 
لقد(» سمعت عن أميرالمؤ منين علی بن آبي‌طالب 3 آنفاً. حديثاً صعباً شديداً. 
فائه() يكون كما ذكر. 

قلت:وماهو؟ 

قال : سمعته يقول:إن(١)‏ حذيئنا أهل البیت صعب مستصعب. لا حتمله(۷ الا 


ملك مقرب. أو نبی مرسل . أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. 


.١‏ المصدر : وجری. ؟. بصاثر الدرجات۲۳۹۰. 
". المصدر : الحسن. .٤‏ المصدر : على . 

۵ تفسير فرات. ۵۵. 1 المصدر : سعدة. 

۷ من المصدر . ۸ لیس في المصدر . 


٩‏ «علي بن أبي طالب 3 ليس فى المصدر. ۱۰. الأصل ور:فإنَ. 
۱ ليس فى المصدر . ١١‏ . المصدر : لايتحمله. 


ANS SE DES SRSA 4‏ ریس الق ات 

قال : فقمت من فوري. فأتیت آمیرالمومنین ا . فقلت : يا أميرالمؤمنين ! جعلت 
فداك ! حدیث أخبرنى به الأصبغ عنك ‏ قد ضقت به ذرعاً. 

قال : فما هو ؟ فأخبرنی به. [فتبسم . ثم ]() قال لي : اجلس يا میثم !أو کل علم 
العلماء یحتمل ؟ قال الله لملائکته(۳): «إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا آتجعل فیها 
من یفسد فیها ويسفك الدماء » ( إلى آخر الآية). فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم ؟ 

قال : قلت هذه والله أعظم من تلك . [قال ](: والأخحری . من موسی طا أنزل الله 
عليه التوراة . فظن أن لا أحد فى الارض أعلم منه . فأخبره الله تعالی أن فى خلقی من هو 
اعلم منك . وذاك إذ حاف على نبیه الجب . قال : فدعا ربّه أن يرشده إلى [ذلك ١‏ 
العالم . فجمع(۴ الله بينه وبين الخضر لي . فخرق السفينة . فلم یحتمل ذلك موسى . 
فنبينا محمّد رسول الله 2 أخذ بيدي يوم الغدير . فقال(:اللَهم من كنت مولاه فعلى 
مولاه. فهل رأيت المؤمنين احتملوا ذلك إلا من عصمهم”2 الله منهم . ألا فابشرواء ثم 
ابشروا. فان الله قد خصكم بمالم یختص( به الملائكة والنبيين والمؤمنين. بما 
احتملتم من أمر رسول الله يع ٠)‏ . 

ووَنَحنٌ تُسَبْحُ بِحَمْدِكَ ندش لَك 4: حال من فاعل «تجعل ». يقرر معنى التعجب 
والاستكشاف المذكورين . ونظيره : أتحسن إلى فلان . وأنا أحق منه بالاحسان. 

والمعنى : أتستخلف عصاة ؟ ونحن معصومون. أحماء بذلك. 


امن المصدار: ۲. لیس فى المصدر . 

۳ من ر والمصدر . .٤‏ يوجد فى المصدر و ج. 
۵. الأصل و ر: قال فجمع . والمتن موافق المصدر . 

1 المصدر : وفتل . ۷ المصدر : بحتمله . 


۸ المصدر : فأمًا الم من »فان نبينا محمّداً رسول الله يد أخذ بيدى يوم غدیر خم فقال ... 
٩‏ المصدر : اعتصمه . ۰ المصدر .ر :لم یخص . 
1 ماين القوسين لين فى : 


الجزء الأوّل / سورة البقرة و OOD‏ 


والمقصود. الاستفسار عن المرجح. لا العجب والتفاخر . وکانهم علموا آن 
المجعول ذو ثلاث قوی علیها مدار آمره : شهوية وغضبية يؤديان به إلى الفساد . 
وعقلية. تدعوه إلى المعرفة . ونظروا إليها مفردة . وقالوا: ما الحكمة في استخلاف من 
هو باعتبار تينك القوتين ؟ لا یقتضی الحكمة إيجاده. فضلاً عن استخلافه !؟ وأمًا 
باعتبار القوة العقلية . فنحن نقیم ما يتوقع منها. سلیماً عن المعارض . 

وغفلواعن فضيلة کل واحدة من القو تين . اذا صارت مهذبة مطواعة للعقل . متمر نة 
على الخير . کالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوی والانصاف . ولم یعلموا أن التركيب 
يفيد ما یقصر عنه الاحاد . کالا حاطة بالجزئیات . واستنباط الصناعات واستخراج منافع 
الکائنات . من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف . ولذلك) حکم 
عليهم . بعدم العلم ‏ بما یعلم هو تعالى . 

و«التسبيح »: تبعيد الله من السوء. وكذلك التقديس . من سبح فى الأرض والماءء 
وقدس في الأرض: إذا ذهب فيها وأبعد. ويقال: قدس. إذا طهر ؛ لأنْ مطهر الشيء 
مبعده عن الأقذار . 

وفي كلام بعض الفضلاء : إن التسبیح : تنزيه الجناب الاالهي عن النقائص . ونفيها 
عنه. والتقديس : تنزيهه عن النقائص وعن صلاحية قبوله إياه وإمكانها فيه. فهو أبلغ 
من التسبيح . ولذلك آخر عنه في هذه الآية وفی قولهم : سبوح قدوس . 

و«بحمدك » حال ؛ أي : نسبح ونقدس . متلبسين بحمدك . 

وقیل: [الباء للسببية ] فيتعلق بالتسبيح . 

والتسبيح . إشارة إلى الثناء عليه بالصفات الثبوتية . والتقديس إلى الثناء عليه 
بالصفات السلبية . 

و« اللام» في « لك ». مزيدة لتأكيد تعلق التسبيح والتقديس به. لا لتقوية العمل . أو 


١.أ:كذلك.‏ ۲ البحر المحيط . ۱:۳/۱. 


۳۳۹ که هم هت هه و ور تا تفمشر کنر الدقائق وبر اف اج 


والمعنی : نطهّر نفوسنا [عن المعاصي . لأجلك . 

وقیل(: التسبیح والتقديس . يعدى بنفسه. وباللام. فاللام في معنی یتعلق 
بهما](؟. 

«فال ی أَعْلّمُ ما لأ تَعلَمُونَ4©: ومن جملة «إني أعلم » ان في" هذا الجعل من 
احج i‏ رون عابم 

روى على بن ابراهيم في تفسیره(. عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن عمرو 
ابن أبي المقدام » عن ثابت الحذاء, عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمّد 
ابن على بن الحسين صلوات الله عليه عن آبیه عن آبائه صلوات الله عليهم عن 
أميرالمؤ منين طا قال :إنّ الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بیده, وذلك بعد ما مضى 
من الجن والنسناس في الارض. سبعة آلاف سنة. وكان من شأنه خلق آدم. 
( فكشف )عن أطباق السموات ‏ وقال للملائكة : انظروا إلى أهل الأرض من خلقي . 
و السا ۱ 

فلما رأوا ما یعملون فیها من المعاصی وسفك الدماء والفساد فى الارض بغیر 
الحق . عظم ذلك علیهم. وغضبوا له“ وتأسَفوا على أهل الأرض. ولم یملکوا 
غضبهم . فقالوا: ربّنا إنك أنت العزیز القادر الجبار القاهر العظیم الشأن . وهذا خلقك 
الضعیف الذلیل . یتقلبون فى قبضتك . ویعیشون برزقك . ویتمتعون بعافيتك . وهم 
یعصونك بمثل هذه الذنوب العظام . لا تأسف علیهم ولا تغضب . ولا تنتقم لنفسك. 
لما تسمع منهم وتری ؟ وقد عظم ذلك علینا. وأكبرناه فيك . 

قال : فلما سمع ذلك من الملائكة . قال : «إني جاعل في الارض خليفة » تکون( 


۲ لبس فى ج .٤‏ تفسير القمي, ۳۹/۱ 
۵ المصدر : کشط . اتا 


۷ ليس في ج . ۸ المصدر : یکون. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة O‏ ۲۳۱ 
حجة لي في آرضي () على خلقي . 

فقالت الملائكة : سبحانك ! أتجعل فيها من يفسد فيهاء كما أفسد بنو الجان؟ 
ویسفکون الدماء. کما سفك( بتو الجان ؟ ویتحاسدون ؟ ويعاغضون ؟ فاجعل ذلك 
الخليفة منًا. فانّا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء. ونسبح بحمدك ونقدس 
لك . 

فقال جل وعز: ني أعلم مالا تعلمون. اي أريد أن أخلق خلقاً بيدي . وأجعل من 
ذرّيّته الأنبياء والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمّة المهتدين . وأجعلهم خلفائي في 
آرضی(۳. ينهونهم عن معصيتى . وينذرونهم من عذابي . ويهدونهم إلى طاعتي . 
ويسلكون بهم طريق سبیلی . وأجعلهم لي حجة علیهم. عذراً نذرا(». وأبيد النسناس 
من أرضي . وأطهرها منهم . وأنقل مردة الجن العصاة من بریتی وخلقي وخيرتي . 
وأسكنهم في البواء وأقطار الارض. فلا يجاورون نسل خلقي منهم . وأجعل بين 
الجن وبين خلقي حجاباًء فلا يرى نسل خلقی الجن . ولا يجالسونهم ولا 
یخالطونهم(. فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم . أسكنتهم مساكن 
العصاة و آوردتهم ( مواردهم . ولا آبالي. 

قال(۳: فقالت الملانکة: يا ربّنا! افعل ما شنت . لا علم لنا الا ما علمتناء انك آنت 
العلیم الحكيم . 

قال : فباعدهم الله من العرش مسيرة خمسمائة عام. 

قال : فلاذوا بالعرش . وأشاروا بالاصابع . فنظر الرب ف إليهم . ونزلت الرحمة. 
فوضع لهم البیت المعمور . 


۱. المصدر :في الأرض . ۲ کذا فى المصدر . والأصل و ر: یسفکوا. 
۳. المصدر : أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين وأئمّة مهتدين . وأجعلهم خلفاء على خلقى فى أرضى . 
؛. «عذراً نذراً». لیس فى المصدر . ۵. أ: یجالسوهم ولايخالطوهم. 


1 المصدر : وأسكنتهم ... آوردتهم . ۷ لیس .فى أ 


EE ۳۳۸‏ ۵ امار ا مرج عع یز گت ال فانی ودر الق ات 

فقال : طوفوا به . ودعوا العرش . فإنّه لي رضا. 

فطافوا به. وهو البیت الذي یدخله کل یوم سبعون ألف ملك. لا یعودون إليه() 
أبداً. فوضع الله البیت المعمور توبة لأهل السماء . ووضع الکعبة توبة لأهل الأرض . 

فقال الله تبارك وتعالی : (إِنّي خالق بشراًمن صلصال من حما مسنون فاذا سویته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین »۴ 

قال(۳: وکان ذلك تقدمة(* من الله في آدم . قبل أن یخلقه واحتجاجاً منه علیهم . 
فاغترف ربّنا كك غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات. وکلتا يديه یمین . فصلصلها في 
کفه حتی جمدت . 

فقال لها: منك أخلق النبیین والمرسلین وعبادي الصالحین والأئمّة المهتدین 
والدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم القيامة. ولا آبالی. ولا آسأل عما آفعل »وهم 
يسألون. 

ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج. فصلصلها فى كفه. فجمدت . 

نم قال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطين والدعاة إلى 
النار إلى يوم القيامة وأشياعهم » ولا أبالى . ولا أسأل عما أفعل. وهم يسألون. 

قال: وشرط7" في ذلك البداء فیهم(۲. ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء(. 

ثم خلط 7" المائين جميعاً في كفه. فصلصلها. ثم کفأهما(؟ قدام عرشه. وهما 
سلالة من طين . ثم أمر الله الملائكة الأربعة؛ الشمال والجنوب والصبا والدبور ‏ أن 
يجولوا على هذه السلالة [من ]۱ الطین . 


۱ «اليه ». لیس فى المصدر وهو الظاهر . ۲. الحجر /۲۸. 


6. المصدر : شرطه . ليس فى أ 
۷ ليس فى المصدر . ۸. المصدر : أخلط . 


٩‏ المصدر : كفهما. ٠‏ . من المصدر. 


الجزء الأول / سورة البقرة Ra‏ کت ۱۳3 


فأجروها(. وأنشئوها. ثم أبروها(”». وجژژوها. وفصلوها. وأجروا فیها الطبائع 
الأربعة : الریح والدم والمرة والبلغم . فجالت الملائكة علیها . وهی الشمال والجنوب 
والصبا والدبور. وأجروا فیها [الطبائم الاربعة ](۳: (الریح في الطبائع الاربعة . من 
ناحية الشمال . والبلغم فى الطبائع الاربعة. من ناحية الصبا. والمرة في الطبائع 
الأربعة )(. من ناحية الدبور . والدم فى الطبائع الأربعة. من ناحية الجنوب . 

قال : فاستقلت( النسمة » وکمل البدن . فلزمه من ناحية الریج . حب النساء وطول 
الأمل والحرص . ولزمه من ناحية البلغم . حب الطعام والشراب والبر والحلم والرفق . 
ولزمه من ناحية المرة. الغضب"() والسفه والشيطنة [والتجبر ]۲۱ والتمرّد والعجلة . 
[ولزمه ]( من ناحیه الدم. حب [الفساد و ]7 اللذات ورکوب المحارم والشهوات . 

قال آبو جعفر 38 : وجدناه في کتاب على ا فخلق الله آدم . فبقی آربعین سنة 
مصوراٌ. فکان یمر به ابلیس اللعین [فیقول ](۱): لامر ما حلقت ؟ 

فقال العالم 2 : فقال ابلیس : لئن آمرنی الله بالسجود لهذه لعصیته(۱٩.‏ 

E a فان نله ارون إل‎ O 

فقال الله : يرحمك الله . 

قال الصادق طلا : سبقت له من الله الرحمة . 

[وفی الکافی(۳):عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان. عن 
بي عباد عمران بن عطية. عن أبن عبداثه 38 قال بجا آبی 3 وأناافنى الطواف. اذ 


آقبل رجل شرجب من الرجال . 

.١‏ آ المصدر : فأمروها. ۲ ]: آبزوها. المصدر : آنزوها. 
". يوجد فى المصدر. .٤‏ مابين القوسین كررّة في ج. 
۵. أ: فاستهلت. 1 المصدر : الحب والفضب: 
۷ يوجد فى المصدر . ۸ یوجد فى المصدر وج. 

. یوجد فى المصدر . ۰ یوجد فى المصدر وج‎ ٩ 


۱ كذا في المصدر وفي الأصل و ر .ولعل الصواب: لأعصيته . 
۳ المصدر : عطس عطسة جلس منها . ۳. الکافی ۱۸۷/۶.ح ۱. 


۳۳۰ هر م اهوم مه میسن تس کت ال فان رویط اش ای 

فقلت : وما الشرجب ؟ أصلحك الله . 

فقال : الطویل . فقال : السلام علیکم . وأدخل رأسه بيني وبين أبي . 

قال : فالتفت إليه أبي وأنا. فرددنا عليه السلام . 

ثم قال : أسألك رحمك الله ؟ 

فقال له آبي : نقضي طوافنا. ثم تسألني . 

فلما قضی أبى الطواف . دخلنا الحجر . فصلینا ال رکعات(۱). 

ثم التفت . فقال : أين الرجل ؟ يا بني ! 

قال): ومن أي أهل الشام ؟ 

فقال : قرأت الکتابین ؟ 

قال : نعم . 

قال : سل عمابدا لك . 

قال : أسألك عن بدء(۲ هذا البیت . وعن قوله: «ن. والقلم وما بسطرون (* وعن 
قوله : «والذین فى آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم .“٠»‏ 

فقال : يا أخا آهل الشام ! اسمع حديثناء ولا تکذب علینا. فان من کذب علینا في 
شیء فقد کذب على رسول الله َة ومن کذب على رسول اعد فقد کذب على الله . 
۱ المصدر : الرکعتین . وهو الظاهر . ۲ المصدر : فقال . 


۳ ر:بدو. .٤‏ القلم /۱. 
۵. المعارج /۲۶. 1 المصدر : فانه . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ااا اا 
ومن كذب على الله. عذبه الله وهَكَ. أمَا بدء() هذا البيت. فإنّ الله تبارك وتعالى قال 
للملائكة : «إني جاعل في الأرض خليفة ». فردّت الملائكة على الله تعالى. فقالت : 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» فأعرض عنها. فرأت أن في ذلك من 
سخطه. فلاذت بعرشه . فأمر الله ملكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السماء 
لاه حنمن الق آخ ئازاء عفرو لاهل الا نطرفون به عون آلف 
ملك في كل یوم لا یعودون. ویستغفرون. فلما أن هبط آدم إلى السماء الدنیا. آمره 
بمرمّة هذا البیت . وهو بازاء ذلك . فصيّره لادم وذریته . كما صيّر ذلك لاهل السماء . 

قال : صدقت . یابن رسول الله ! 

على بن ابراهیم(۲۳, عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن آبي نصر وابن محبوب. 
جميعاً عن المفضل بن صالح . عن محمّد بن مروان. قال: سمعت أباعبدالله طا يقول: 
كنت مع أبي في الحجر . فبينها هو قائم يصلى ‏ إذ أتاه رجل فجلس إليه. فلمًا انصرف 
سلم عليه. ثم قال : إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر. 

قال : ماهي ؟ 

قال : آخبرنی أي شیء كان سبب الطواف بهذا البیت ؟ 

فقال : إن الله تعالی لما آمر الملائكة أن بسجدوا لادم لإ فردّوا( علیه. فقالوا: 
«أتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال الله 
تبارك وتعالی :«إنى أعلم ما لا تعلمون »۰ فغضب عليهم . ثم سألوه التوبة . فأمرهم أن 
یطوفوا بالضراح. وهو البیت المعمور . ومکثوا یطوفون به سبع سنین ویستغفرون الله 
تعالی مما قالوا. ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضی عنهم . فهذا كان أصل الطواف . ثم 
نهل ارت رح یت ی یی خی لیم 


فقال : صدقت . 


5 ر : بدو . 5 نفس المصدر ۶ 5 
نود المصدر : ردوا. 


۳۳۲ لومم وم راو مق هم ی هس وه شون ی که الافادی تم انش ات 


الصفار . عن احمد بن محمّد بن عیسی؛ عن الحسن بن محبوب. عن عمرو بن آبي 


لما أحب أن یخلق خلقاً بيده » وذلك بعد ما مضی من الجن والنسناس فى الأرض سبعة 
آلاف سنة. 


قال : فلما(” كان من شأنه( أن يخلق آدم لاإ للذى أراد من التدبير والتقدير .لماهو 
مكوّنه في السماوات والأرض وعلمه لما أراد من ذلك كله. کشط عن أطباق 
السماوات . ثم قال للملائكة : أنظروا إلى أهل الأرض من خلقي. من الجن والنسناس . 
فلما راوا ما يعملون فيها من المعاصى وسفك الدماء والفساد في الارض بغير الحق. 
عظم ذلك عليهم » وغضبوا لله؛ وأسفوا على أهل الارض(. ولم يملكوا غضبهم أن 
قالوا: يا رب! أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن. وهذا خلقك الضعيف 
الذليل في آرضك . يتقلبون في قبضتك . ويعيشون برزقك. ويستمتعون بعافيتك. 
وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام . لا تأسف ولا تغضب. ولا تنتقم لنفسك لما 
تسمع منهم وتری . وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك . فلما سمع الله ك ذلك من 
الملائكة . قال : «إني جاعل فى الأرض خليفة » لي عليهم . فيكون حجة لي عليهم في 
أرضي على خلقي . فقالت الملائكة : سبحانك ! أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. [و ](* قالوا: فاجعل منا. فإنا لا نفسد في 
الأرضء ولا نسفك الدماء . 

قال الله عج: يا ملائكتي ! إني أعلم مالا تعلمون. إِنّي أريد أن أخلق خلقاً بيدي. 
أجعل ذريته أنبياء مرسلين وعباداً صالحين وأمّة مهتدین . أجعلهم خلفائی على خلقي 


.١‏ علل الشرائم؛ ۱۰۵-۱۰۶. ۲ المضدر ولما: 
۳ المصدر : شأن الله . .٤‏ المصدر : الارض. 


الجزء الأول / سورة البقرة و ی ۳۳۶ 


فى آرضي . ينهونهم عن المعاصی ۲ وینذرونهم عذابي. ويهدونهم إلى طاعتي. 
ویسلکون بهم طریق سبیلی . وأجعلهم حجة لي عذراً ونذراً. وأبين النسناس من 
أرضي . فأطهرها منهم . وأنقل مردة الجن والعصاة عن بريتي وخلقي وخيرتي . 
وأسکنهم في الهواء وفي آقطار الأارض. لا یجاورون نسل خلقي . وأجعل بين الجن 
وبين خلقي حجاباً. ولا یری نسل خلقي الجن. ولا يؤانسونهم”" ولا یخالطونهم ولا 
یجالسونهم(. فمن عصاني من نسل خلقی الذین أصطفيتهم لنفسي . آسکنتهم 
مساکن العصاة وآوردتهم مواردهم . ولا آبالي. 

فقالت الملائكة : يا ربّنا! افعل ما شئت. والحدیث طویل أخذت منه موضع 
الحاجة. 

وباسناده( إلى یحیی بن آبي العلاء الرازي» عن آبي عبدالله ل حديث طویل. 
يقول فيه ا : وقد سأله رجل فقال : وأخبرنی عن هذا البیت. كيف صار فريضة على 
الخلق أن يأتوه ؟ 

قال : [فالتفت آبو عبدالله ل إليه وقال : ما سألنی عن مسألتك أحد قط قبلك ]ان 
الله و لما قال للملائكة : 9إِنّي جاعل فى الأرض خليفة » فضجت الملائكة من ذلك . 
وقالوا: يارب!إن كنت لابد جاعلاً فى آرضك") خليفة, فاجعله منامن يعمل فى 

فر علیهم :«إنّى أعلم مالا تعلمون». 

فظنت الملائكة أن ذلك سخط من الله كك عليهم . فلاذوا بالعرش يطوفون به. فأمر 


الله يك لهم ببيت من مرمر . سقفه ياقوتة حمراء وأساطينه الزبرجد. يدخله کل يوم 


.١‏ كذا في المصدر . والأصل ور : معاصی. من فح 
۳. كذا فى المصدر . وفی الاصل و روج :لا یجانسونهم . 


SAS ۳۳‏ وه وی ی رن تن کی الذوانی ار یرای ات 
سبعون ألف ملك . لا يخرجونه بعد ذلك . إلى یوم القیامة(. 

وبإسناده”" إلى علي بن حدید. عن ابن أبي عمیر. عن بعض ”© أصحابنا. عن 
أحدهما ليك أنه سئل عن ابتداء الطواف . فقال : إن الله تبارك وتعالى لما أراد خلق 
آدم لا قال للملائكة : «إِنّي جاعل فى الأرض خليفة ». 

فقال ملكان من الملائكة : « آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»؟ 

فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله ك. وكان تبارك وتعالى نوره ظاهراً 
للاك ,لماو کیت ال ركه ينهدا غلم أنه قد سعط قار `° 

فقالا للملائكة : ما حيلتنا ؟ وما وجه توبتنا؟ 

فقالوا: ما نعرف لکما من التوبة. الا أن تلوذا بالعرش . 

قال : فلاذا بالعرش. حتی أنزل الله ك توبتهما ورفعت الحجب فیما بینه وبینهما. 
وأحب الله تبارك وتعالی أن يعبد بتلك العباده . فخلق الله البیت في الأرض. وجعل 
على العباد الطواف حوله . وخلق البیت المعمور في السماء یدخله کل یوم سبعون 
آلف ملك . لا یعودون إليه إلى يوم القيامة . 

وباسناده) إلى آبي‌حمزة الشمالی. عن علی بن الحسين» قال : قلت لابي 
عبداله(0 لإ : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ 

قال : لأن الله تبارك وتعالی قال للملائکة: «انّي جاعل في الارض خليفة ». فردُوا 
على الله تبارك وتعالی وقالوا: «أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء »؟ قال الله : 
١إنّي‏ أعلم ما لا تعلمون». وکان لا یحجبهم عن نوره. فحجبهم عن نوره سبعة آلاف 
عام . فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة. فرحمهم وتاب علیهم. وجعل لهم البیت 
.١‏ المصدر : إلى یوم الوقت المعلوم. ۲ نفس المصدر 2.6۰۳ ۳. 


۳ ليس فى المصدر . .٤‏ کذا فى المصدر وفي الأصل : تلوذوا... فلاذوا. 


الجزء الأول / سورة البقرة e ROR a‏ 
المعمور الذي في السماء الرابعة . فجعله() مثابة. ووضع البيت الحرام تحت البيت 
الععمون فل اة للثان و اها .فار الط راف ةة أو اط وا علق الاد 
لكل ألف سنة شوطا واحدا. 

وفي عيون الأخبار". باسناده إلى الحسين بن بشار» عن أبي الحسن الرضا ل“ . 
قال : سألته أيعلم الله الشيء الذی لم يكن أن لو كان كيف كان یکون ؟ 

فقال : إن الله هو العالم بالأشياء قبل کون الأشياء . قال وَبكَ: «إنا كنا نستنسخ ماكنتم 
تعملون »“ وقال لأهل النار : «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون »(6۹. فقد 
علم كلك أن لو رهم( لعادوا لما نهوا عنه . وقال للملائكة لما قالت : «آتجعل فیها من 
یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ». قال: «إني أعلم ما لا 
یو 

فلم يزل الله هق علمه سابق الأشياء”" قدیما قبل أن يخلقها. فتبارك الله ربّنا. و تعالی 
علا كتير خلق الاشیاء کما شاء(* وعلمه بها سابق لها کما شاء . کذلك ربّنا. لم یزل ربا 
غالها ميا شا 

وفي کتاب علل الشرايع): باسناده إلى آبي خديجة . عن أبي عبداله ليه . قال : سأل 
أبي ا رجل . وقال : حدثنی عن الملائكة » حين ردوا على الرب حيث غضب عليهم . 
وكيف رضى عنهم؟ 

فقال: إن الملائكة طافوا بالعرش سبع سنين('. يدعونه ويستغفرونه10", 


ا لت جفله ۲. عيون الأخبار ۰۱۱۸/۱ ۸. 
". المصدر: آبی الحسن على بن موسی الرضا ل . 

+ الجاثية /۲۹. ۵ الأنعام /۲۸. 

1 المصدر: أله لو ردوهم . 5 المصدر : سابقا للاشیاء . 


۰ یوجد فى ر والمصدر . ۱ ليس في ج. 


Î ۳۳‏ عتما مب ووو وو اما وار A‏ کت لفات رالات 


ویسألونه أن يرضى عنهم. فرضي عنهم بعد سبع [سنین ]). 


فقال : صدقت . ومضی. 
فقال أبي 3 : هذا جبرئیل ا آتاکم یعلمکم معالم دینکم . والحدیث طویل. 


وفی مجمع البیان(۳): روي عن أبي عبدالئه 30 قال: إِنْ الملائكة سألت الته تعالی أن 
يجعل الخليفة منهم . وقالوا: نحن نقدسك ونطيعك. ولا نعصيك كغيرنا. 

قال: فلما أجيبوا بما ذکر في القرآن. علموا هم تجاوزوا مالهم. فلاذوا بالعرش 
استغفاراً. فأمر الله تعالى آدم بعد هبوطه أن يبني في الأرض بيتاً. يلوذ به المخطئون. 
كما لاذ بالعرش الملائكة المقربون. فقال الله تعالى للملائکة: إني أعرف بالمصلحة 
منكم . وهو معنى قوله: أعلم مالا تعلمون ](۳. 

َوَعَلَّم آَم لاسام كُلَّهَا 4 : وذلك إمَا بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه. 
لا یفتقر إلى سابقة اصطلاح لیتسلسل . ۱ 

و«التعلیم »: جعل الشیء. عارفاً بشيء. من غير انتساب حکم إليه. من العلم 


و«الاعلام»: جعل الشیء عالماً بنسبة بين الشیئین . من العلم المتعدي إلى 
مفعولین . 


وه آدم »: لا من الأدمة -بضم الهمزة + أي السمرة. والأدفة -بفتحها -أي: 
الأسورة. أو الادم والادمة -بالفتح -؛ أي : الألفة . أو أديم الأرض. لماروي: أنّه خمرت 
طینته من جميع وجه الأرض. وهو أديمها. ولذلك يأتى بنوه أصنافا. 

[وفي کتاب علل الشرائع(*: باسناده إلى محمّد الحلبي . عن آبي عبدالله لإ قال : 


۳. مابین القوسین لیس فی .٤‏ انظر علل الشرائع 2۰۲/۱ ۱. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 0 
إنُماسمي آدم آدم لأنّه خلق من أديم الارض . 

وباسناده() إلى عبدالله بن يزيد بن سلام. آنه سأل رسول الله مه فقال : آخبرنی عن 
آدم لم سمّی آدم ؟ 

قال : لأنّه من طين الأرض وآدیمها ]. 

ووزنه على هذه التقادیر : آفعل . أو اسم أعجمي على فاعل . کآذر وعاذر وشالخ. 
فلا یکون مشتقاً مما ذ کر ؛ لا اشتقاق الأعجمي من العربي غير معهود. 

قیل(): وهو أولى. والاول تعسف(؟ کاشتقاق ادریس من الدرس . ویعقوب من 
العقب . وابلیس من الابلاس . وهو الیأس . 

والاسم في اللغة : ما یکون علامة للشیء یرفعه من مکمن الخفاء إلى منصّة 
لظهور , من الألفاظ والصفات والافعال . وفى العرف : اللفظ الموضوع لمعنی . مركباً 
أو مفرداً. فعلاً كان أو حرفاً. أو غیرهما. وفی الاصطلاح : يخصّ القسم الاخیر . 
والأول والثانی متلازمان هنا. 

فان العلم بالالفاظ من حيث الدلالة » متوقف على العلم بالمعاني . 

والمعنی : أنه سبحانه . آراه الأجناس التي خلقهاء وألقی فى روعه أنْ هذاء اسمه 
فرس . وهذاء اسمه بعیر . وهذا. اسمه کذا . وهذا اسمه کذا . وعلمه أحوالها وما یتعلق 
بها من المنافع الدينية والدنيوية. 

والذي يدل على إرادة العموم. ما رواه الشیخ الطبرسی . عن الصادق طا“ أنه سئل 
عن هذه الآية. فقال : الأرضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته. 
فقال : وهذا البساط مماعلمه. 

[وفي بصاثر الدرجات(*: أحمد بن محمّد ویعقوب بن يزيد » عن الحسن بن على 
.١‏ نفس المصدر ۰1۷/۱ ۳۳. ۲ الکشاف. ۱۲۵۲۱. 


*. بصاثر الدرجات ۰۸۳ صدر حديث .١‏ 


ARE e ۳۳۸‏ تفتمين كفو اقا وت الات 


وو م Sg‏ قال :ان زسول 

لله َة قال :إن" الله مثّل لي أمتي في الطين » وعلمني أسماءهم [کلها ٠]‏ كما علم آدم 
الأسماء كلها. 

محمّد بن عيسى7؛ عن النضر بن سويد عن الحسين بن موسی. عن الحسين بن 
زياد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 4# [قال ](*: أهدي إلى رسول الله ب 
والجوج . [فحال ] فيه حب مختلط . فجعل رسول الله ييه يلقي إلى على حبة حبة 
ويسأله أي شيء هذا؟ وجعل على یخبر . 

فقال رسول الله ييه :ما ان جبرئيل أخبرني أن الله علّمك اسم كل شيء كما علم آدم 
الأسماء كلها. 

وفي تفسير علی بن ابراهیم(. قوله: « وعلم آدم الأسماء كلها» قال : أسماء الجبال 
والبحار والاودية والنبات والحیوان ](۲. 

وأمّا مارواه رئيس المحدئین . في کتاب كمال الدين وتمام النعمة۲. باسناده عن 
الصادق جعفر بن محمّد ليك : أن الله تبارك وتعالی علم آدم ا أسماء حجج الله تعالی 
كلهاء ثم عرضهم وهم أرواح على الملانکة. فقال : آنبئونی بأسماء هؤلاء إن کنتم 
صادقین بأنكم أحمّاء( بالخلافة في الأرض. لتسبیحکم و تقدیسکم . من آدم . 

قالوا: سبحانك ! لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العلیم الحکیم . 

قال الله تبارك و تعالی : يا آدم ! أنبئهم بأسمائهم . 

فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظیم منزلتهم . عند الله تعالی ذکره. فعلموا 


. المصدر : محمد بن الحلبی‎ ١ 
«أن رسول الله عر قال:» ليس فى المصدر . والظاهر أنّه سقط منه.‎ 1 


اا من القوسين لمن یا ۸ كمال الدین ۱۳/۱ -۱۶.مقدمة المصنف . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ا 


آنهم() أحقاء(" بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته. ثم( غيّبهم عن 
أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم . وقال لهم : ألم“ أقل لكم إني أعلم غيب 

فيدل على العموم أيضاً -. فان المعنى : علّم آدم ا أسماء الأشياء ؛ أي : صفاتهم 
المختصة بهم وصفات حججه صلوات الله عليهم -أيضاً -لیظهر أنّهم أحقاء بأن يكونوا 
خلفاء في أرضه. فإنّه لولم يعلم أسماء الاشیای لجاز عند عقولهم مساواة جميع ما 
سواهم فى تلك الأسماء. فلا يظهر أحقيّة الحجج بالخلافة. 

لا يقال: المراد أحقيّتهم بالنسبة إلى الملائكة . وهو يظهر بتعليم آسمائهم فقط . 

قلنا: نعم . لكن أحقيّتهم بالنسبة إلى سائر ما من نوعهم كأنّه معلوم للملائكة. 
والنزاع اما وقع في أحقيتهم بالنسبة إليهم. لكن يظهر من تنزيههم فيها بعد 
واطمئنانهم أنّه تعالى أظهر خاصية جميع الأشياء وأحوالها لهم وظهر لهم المزيّة. 
هكذا حقق المقام حتى تتفطن لما قاله العلامة السبزواري فى الجمع بين الحدیئین . 
خصوصاً من أن الأخير لا ينافي العموم؛ لاه ا يمكن أن يقتضى في هذا الحديث 
على ما هو الهم فى هذا المقام. وهو إراءتهم الأنبياء والأوصياء. خصوصاً خاتم 
النبيين وسيّد الأوّلين والآخرين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقری : وعلم آدم الأسماء -على البناء للمفعول -. 

ذم عَرَضَهُمْ على المَلائِكَة 4: وقرأ آبن : ثم عرضها. وقرأ ابن مسعود: ثم عرضهنّ. 

والضمير على الأول للمسمیات: اما على الاستخدام . وهو أن يذكر لفظ وأريد 
معنى . وبضميره معنى آخر . کقوله : 

إذا نزلت السماء بأرض قوم رعينه وان كانوا غضابا 


. ا:انه. ". المصدر : احى‎ .١ 


۳. ليس‌في ج. قىج 


E eS ۳۰‏ +1 اتفسير که الدقائق وی ال ات 

أو على حذف المضاف الیه. واقامته مقامه فى افادة تعریف الم ضاف + نحو : 
«واشتعل الرأس شيباً». ویکون من تغلیب العقلاء الذکور على غیرهم . 

وعلی الثانی والثالث . للأسماء : إمّا علی الاستخدام -أيضاً.. أو على حذف مضاف. 

والمعتن «عرطن انين او ماتا 

«ققال أَنينُونى پأسماء هؤّلاء 4: الإنباء : اخبار فيه إعلام. 

فطلب العالم الانباء بما یعلمه تحصيل للحاصل . وأمر الجاهل بالانباء بما یجهله. 
تکلیف بما لا یطاق . 

فالأمر هناء لیس على حقيقته . بل لاظهار عجزهم من أمر الخلافة . فان الجاهل 
بأحوال المستخلف علیهم. لا يتأتى منه ذلك . 

«انْ کم ضادقينَ »(: فیما يلزم مقالتکم . وهي أتجعل فیها إلى آخره من 
دعوی استحقاقکم الخلافه . 

والمعنی : إن کنتم صادقین فى دعواکم استحقاق الخلافة. فأنبئوني بأسماء 
المستخلف علیهم و أحوالهم . فان منصب الخلافة لا بتیشر بدون ذلك . 

«قالوا باتک لا عِلْمَ نا لا ما لا 4: سبحان : مصدر . کخفران . ویندر انقطاعه 
عن الاضافة . ويمتنع حينئذ من الصرف . ویحکم عليه بأنّه علم الجنس التسبیح. قال : 

واذا ضیف ینتصب بفعل مضمر ؛ نحو : معاذ الله . 
غيره. کنفی العلم في الآية, والتوبة المنبئة عن الذنوب. في قول موسى نيه : 
«سبحانك تبت اليك »۰۲ ونسبة الظلم . فى قول يونس ا : «سبحانك إنى كنت من 
الظالمين ٠»‏ . 


.۸۷ ۶ الأعراف /۱۶۳. ۲ الانبیاء‎ .١ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ی EE‏ 

وهو امّا مصدر مضاف إلى المفعول .ان كان قائماً مقام فعل متعد ؛ مثل : نسبحك . أو 
إلى الفاعل . إن كان قائم مقام فعل لازم ؛ مثل : تنزهت . 

والتقدیر فى قوله : إلا ما علمتنا». ما الا علم ما علمتنا؛ أو بسبب ما علمتنا. إن كان 
اما وض 9 انش ات ما او ات مره از تام ماعطا 
على أن يراد بالتعلیم جزء معناه . فان التعلیم اعطاء العلم . 

(اک أَنْتَ الْعَليِمُ 4©: الذي لا يخفى عليك خافية . 

الحكيم المحكم لمدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. 

و« أنت» فصل . أو تأكيد للكاف .كما في مررت بك أنت» وقد يجوز في المتبوع ما 
لا يجوز فى التابع ؛ نحو :يا هذا الرجل . أو مبتدأ خبره ما بعده. والجمله خبر أن 

قال العلامة السبزواري : يمكن أن يقال في بیان أنهم كيف يعلمون أنْ ما قرّره آدم 
وبیّنه لهم حق وصدق آنهم علموا بذلك لما شاهدوا تصديق الله ایّاه. أو خلق العلم 
الضروري فيهم عقيب تقریره. أو تصديق الملائكة الكروبيين إِيّاه فيما ناله أو حصول 
العلم عن المجموع بمجموع ما قاله وبينه على طريق التوزيع. فلمًا سمع الكل الكل 
صدقوه في الجميع لمطابقة علمهم وتصديق نظرائهم . أو علمهم نبو ته وبعلته على 
الجان وعلى أولاده اللذين سيوجد من صلبه بإخبار الله تعالى إيَاهم »أو بظهور خوارق 
العادة على يده مقارناً لدعوى النبوّة. 

وأقول: يحتمل أن يكون ذلك بإراءتهم عند ذلك فى اللوح المحفوظ فيحصل لهم 
المطابقة مع ما فيه ليست حقيقيّة ولا مانعة الجمع وهو ظاهر العلم. فعلى هذا يلزم 
على العلامة ما إثبات قسم آخر للمنفصلة . أو إبطال منفصلته ؛ لأنّها ليست حقيقية . ولا 
مانعة الجمع . وهو ظاهر .ولا مانعة الخلو. لجواز ارتفاع جميع تلك الوجوه لماذكرنا. 
الله إلا أن تقال: أنه ليت مضه ولا خف نا فيه 


TE ۳:۲‏ هم موود ماكو كبا اس و ی کت الا بانی وال ان 


[وفي کتاب التوحید(): خطبة لعلي ا ویقول فیها: عجزت الملائكة على قربهم 
من كرسي کرامته و طول ولههم إليه وتعظیم جلال عرّه وقربهم من غيب ملکوته . أن 
یعلموا من آمره الا ما آعلمهم . وهم من ملکوت القدس بحيث هم. ومن معرفته على 
ما فطرهم عليه أن قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا نك آنت العلیم الحکیم . فما 
ظنك أيّها السائل بمن هو هکذا؟ ]۱). 

قال يا آَم هم بأَسْمائِهِمْ 4:للرد علیهم . والتنبیه على أنَّ فيمن یستخلفه . فضيلة 
العلم التي هي مناط استئهال الاستخلاف . 

وقری بقلب الهمزة ياء وبحذفها أيضاً -. والهاء مكسورة فيهما. 

تَلَما هم بأسمانهم فالَ ألم قل لَكُمْ»: حيث قلت اي أعلم مالا تعلمون. 

نى أغلّمُ عَيْبَ السَّمْوْاتَ لاز :فا الارن أعه سن عيبن لیاوا 
عو والقولبالعم الت علی وجه الشمول ‏ وا بالعلم بالأعص . 

«وَأعْلَمٌ ما يدون وم کم كمون 4(: هذا أيضاً من تتمة مقول القول. وإنّما 
یلزم القول به بالطریق الأولى ؛ لأنّه إذا علم ما لا یعلمون. فبالطریق الأولی يعلم ما 
لفون 

والمراد بالأول أحوالهم الظاهرة . وبالثانى الباطنة . 

آو. بالأول قولهم : أتجعل إلى آخره -. وبالثاني ما يلزمه من استبطانهم أنّهم أحقاء 
بالخلافة . 

آو. بالأول ما آظهروا من الطاعة. وبالثاني ما أسرٌ منهم إبليس من المعصية . 

وفى الاية دلالة : 

على أنّ العلوم كلها من جهته تعالی . والأمر کذلك ؛ لأنّها ما ضرورية فعلها الله أو 
نظرية أقام الأدلة عليها. فالعلم كله من عند الله . 


1 التوحيد. ۵۰. اساي القو شین »لسن فى‎ .١ 


الجزء الأول / سورة البقرة اا 1 ۱۳ 

وعلى شرف الانسان. من حيث أنه إنسان. 

وعلى مزيّة العلم على العبادة . 

وعلی أنه شرط فى الخلافة . 

وله لا بکون الاسفل خلبفة للافضل .وان کان له شرف السقدم. وقند قنال :هل 
یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون »(. 

قال بعض الفضلاء : و تأویل الآية فى بعض بطونها أن الله سبحانه «علّم آدم »؛ أي : 
الأناسى الكاملين اا اف شراء كانت الهية ء أو كونية. فان الحقيقة الانسانية 
الكمالة أحداية : جمه() الحقائق المظهرية الكمالية . والأسماء الالهية الظاهرة فيها 
وبها. فإِنْ الكل أسماء وتعينات وجوده. وتعليمهم إيّاه عبارة عن جعلهم عارفين بما 
في أنفسهم . 

«ثمّ عرضهم »؛ أي : أوردهم فى معرض المعارضة للملائكة . فقال لهم أي : 
للملائكة -: «آنبنوني » من حيث ظهوري فیهم. فإنَ إنبائي من هذه الحيثية . إنباؤهم 
بأسماء هؤلاء الأناسي الكاملين ؛ أي : بأسمائی المودعة فيهم ‏ إلهية كانت أو كونية. 
وإنباءكم عنهاء لا يتصور إلا بتحققكم بها والظهور بأحكامها. 

«قالوا: سبحانك لا علم لنا» بتلك الأسماء. إلا ما علمتنا» بإيداعه فينا. وجعلنا 
عارفين به. وذلك هنا لا یستوعب جميع تلك الأسماء. فكيف ننبئهم بها؟ «إنك أنت 
العليم » بما فينا وفیهم . «الحکیم » المجرى علينا أحكامنا على ما يقتضيه علمك . 
وبهذا ظهر عدم استحقاق الملائكة للخلافة ؛ لانْ من شرطها الإحاطة بأحوال 
المستخلف عليه . 

نم أقبل سبحانه على آدم لاظهار استحقاقه لها. «فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» 
المودعة فيهم . فإنّه بعض ما أودعنا فيك . فعلمك بتفاصيل ما فيك يستلزم العلم بما 
فيهم . 


tt‏ تیه ee‏ الذفانی وب اند ات 

«فلما أنبأهم بأسمانهم. قال لهم : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات» الأسماء ؛ 
أي: ما استجنّ فيها من الأحكام والآثار وغيب أرض الحقائق الامكانية من 
الاستعدادات الغير الظاهرة. الا بعد ظهور) أحكام الأسماء وآثارها فيها. «وأعلم ما 
تبدون » لاقتضاء استعدادكم إبدائها من تلك الأحكام والآثار.«وأعلم ماكنتم 
تكتمون» لعدم وفاء استعدادكم بإبدائه. 

وإِنّما قال أولاً: «أنبئوني » وثانياً: «أنبئهم » إشارة إلى صحة إسناد الأفعال وایقاعها 
على كل من الظاهر والمظهر . 

«وا فلا لِلْمَلائكَة اسْجُدُوا لادم »: عطف على الظرف السابق. إن نصبته بمضمر . 
وإلاعطف. مع ما يقدّر عاملاً فيه. على الجملة المتقدمة ‏ لبيان نعمة رابعة عامة لجميع 
الاس 

والمراد بالملائکة: كلهم . 

وقیل : المراد. ما عدا الملائكة المهیمنین الذين منذ خلقوا هاموا فى جمال الله 
وجلاله ولا شعور لهم بوجود العالم . فکیف بوجود ادم ؟ وبعد ذلك . اما مخصوصة 
بملائكة الأرضين. أو أعم . 

قيل : وهذا القول. بعد الإنباء واظهار فضل آدم. على الملائكة . 

والاظهر آئه أمرهم به قبل أن یسوی خلقه. لقوله تعالى : «فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدین ۳۳ امتحاناً لهم واظهاراً لفضله . ولما رويناه سابقاً من 
قول أميرالمؤمنين ل وكان ذلك من الله تقدمة في آدم. قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه 
عليهم . ۰ 

و«السجود»: الخضوع والتذلل . صورته الكاملة : وضع الجبهة على الأرض. وهو 
لله سبحانه على سبيل العبادة . ولغيره على وجه التکرمة. 


اليس ف ع ۲. ص /۷۳. 


الجزء الأول / سورة البقرة لقو اند ی ةمعان و هگ کی هی ی سای ‏ ل وار PE‏ ۵ ۳۶ 
والمسجود له ما الله سبحانه . وآدم جعل قبله . فاللام فيه کاللام فى قوله حسّان : 
آلیس أول من صلی لقبلتکم وأعرف الناس بالقرآن والشنن؟ 
أو سبباً لو جوبه. فاللام فيه كاللام في قوله: « آقم الصلوة لدلوك الشمس »(. 
أو آدم . فاللام فيه کاللام في قولهم : سجدت له . 
«فسَجَدُوا»: قیل : الضمیر راجع إلى المأمورين بالسجود. آعم من الملائكة 

والجن .فان الجن کانوا -ْیضاً-مأمورین, لکنه استغنی بذکر الملائكة عن ذکرهم . فا 

إذا علم أن الا کابر مآمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم -أیضا أن الأصاغر 

مأمورون به. 
[وفي تفسیر العياشي():عن بدر بن خلیل الأسدي» عن رجل من أهل الشام. قال : 

قال آمیرالممنین صلوات الله عليه : أول بقعة عبد الله عليها. ظهر الكوفة . لما أمر الله 

الملائكة أن یسجدوا لآدم. سجدوا على ظهر الكوفة ]۳۱. 
«الا الیش 4: اختلفوا في أنه من الملائكة, أو من الجن . والحق هو الثاني . يدل 

عليه ما رواه علي بن ابراهيم“. قال: حدثني أبي , عن ابن أبي عمير . عن جميل . عن 

أبي عبدالله ا قال : سئل عما ندب الله الخلق”” إليه. أدخل فيه الضلال ؟ 
قال: نعم . والكافرون دخلوا فیه لأنَّ الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. 

فدخل في أمره الملائكة وابلیس . وإِنَ(" ابليس كان مع الملائكة فى السماء يعبد ال 

وكانت الملائكة تظن أنه معهم . ولم يكن منهم . فلما أمر الله الملائكة بالسجود لادم 
أخرج ما كان في قلب ابليس من الحسد . فعلم الملائكة عند ذلك أن ابليس لم يكن 
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۳۹ ونا کف MOOS‏ میتی کف الواقانواج بعر الق ان 


فقيل له 32 : فکیف وقع الأمر على ابلیس وإِنّما آمر الله الملائكة بالسجود لادم ؟ 

فقال : كان ابلیس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة . وذلك أن الله خلق 
خلقاً قبل آدم وکان ابلیس فیهم(۲) حاكماً في الأرض. فعتوا وأفسدوا وسفکوا الدماء. 
فبعث الله الملائكة فقتلوهم . وأسروا إبليس ورفعوه إلى السماء . فکان(۳ مع الملائكة 
يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك وتعالى آدم . 

وما رواه الشيخ الطبرسي(. عن رئيس المحدثين أبي جعفر ابن بابويه يله في 
کتاب النبوة؛بسناده عن ابن الى عمیر. عن جمیل بن دراج. عن انون كينا 1 قال: 
سألته عن ابلیس . أكان من الملانكة أو كان يلي شيئاً من آمر السماء ؟ 

قال : كان من الجن . وکان مع الملائكة . وکانت الملائكة تری أنه منها . وكان الله 
سبحانه یعلم أنه ليس منها. فلما آمر بالسجود لادم كان منه الذي کان. 

وما وقع في القرآن من قوله:« الا ابلیس كان من الجن (*۲. ومن قوله: « لا يعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون »(۰ فنفی المعصية عنهم . نفياً عاماً. 

وفي روضة الكافي": أبو علي الأشعري »عن محمّد بن عبدالجبار . عن على بن 
حدید» عن جميل بن دراج » قال: سألت أبا عبدالله لا عن ابليس . أكان من الملائكة . 
أم كان يلى شيئاً من أمر السماء؟ 

فقال: لم يكن من الملانكة. ولم يكن يلى من أمر السماء ولا کرامة. فأتيت الطيار 
فأخبرته بما سمعت . فأنكره وقال : كيف لا يكون من الملائكة ؟ والله كت يقول: «وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس ». فدخل عليه الطیار . وسأله وأنا عنده. 

فقال له: جعلت فداك ! آرآیت(* قوله وَكَ: « يا أيها الذين آمنوا». في غير مکان من 
مخاطبة المؤمنين ؟ آیدخل فى هذا المنافقون ؟ 


.١‏ کذا فى المصدر . والأصل و ر: وقع فکیف . ۲. المصدر : منهم. 
و5 المصدر : وكان. 53 مجمع‌البیان . ۱/۵۸ 


۵ الکهف /۵۰. 1 التحریم /1. 
۷. الکافی ۰۲۷/۸ 1۱۳. ۸ المصدر: زات 


الجزء الأوّل / سورة البقرة I RE LI‏ 0 ا 


قال : نعم . يدخل في هذا المنافقون والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة . 

وفي أصول الكافي(): علي بن ابراهيم » عن أبيه. عن ابن آبي عمير. عن جميل . 
قال: كان الطیار تقول لي: ابلیس لیس من انا وا ع ارت الم لانكة بالسجود 
لادم فقال ابلیس : لا آسجد . فما لابلیس یعصی حين لم يسجد. ولیس هو من 
الملائكة . 

قال : فدخلت أنا وهو على أبي عبدالله ا . 

قال : فأحسن والله فى المسألة . 

رالات كناك | أت پیز ا 
آمنوا»؟ أدخل في ذلك المنافقون معهم ؟ 

قال: نعم . والضلآل وكل من أقر بالدعوة الظاهرة. وكان ابليس ممن أقر بالدعوة 
الظاهرة معهم ! 

وباسناده(۲ إلى أبى عبدالله لا قال : ان الملائكة کانوا يحسبون أن ابلیس منهم . 
وکان فى علم الله أنه ی E‏ عر ار لي 
خلقتنی من نارء وخلقته من طين . 

الحسين بن محمّد(۳. عن معلى بن محمّد. عمن آخبره. عن على بن جعفر . قال : 
سمعت أبا الحسن لا يقول: لما رأى رسول الله يد تيماً وعدياً وبني أمية يركبون 
منبره ‏ أفظعه . فأنزل الله تبارك وتعالى قرآناً يتأسَى به :«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا ابليس أبى». ثم أوحى إليه: يا محمّد! إني آمرت فلم أطع . فلا تجزع أنت 
إذا أمرت فلم تطع في وصيك! 

وفي كتاب الاحتجاج ». للطبرسي و4 : وروي عن موسى بن جعفر لد عن أبيه. 
عن آبائه ‏ عن الحسين بن علي 92 قال :إن يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال 


.1 ۰۳۰۸/۲ أصول الكافي ۰4۱۲/۲ ۱. ۲ نفس المصدر‎ .١ 
.۳۱۶/۱ , الاحتجاج‎ .٤ .۷۳ ح.1457/١ نفس المصدر‎ ۳ 


۳:۸ موك جه تفي جارك و هه اوه ره هه حو واه ود تفسير كت الدقائق وم ال ات 
لعلی ا فى کلام طویل : هذا آدم . أسجد الله له ملائکته . فهل فعل بمحمّد() شيئاً من 
هذا؟ 
سجود طاعة [و ](۲) آنهم عبدوا آدم من دون الله کك. ولكن اعترافاً لادم(۲ بالفضيلة . 
ورحمة من الله له. ومحمّد ما أعطي ما هو آفضل من هذا؛ إن الله كك صلّی عليه في 
جبروته والملائكة بأجمعها. وتعبد المؤمنون بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهودى ! 

وفي عیون الا خبار(*. عن الرضا ل حديث طویل ‏ وفيه: إن الله تبارك وتعالی 
خلق آدم وأودعنا”» صلبه . وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً. وکان 
سجودهم لله تعالی عبودية ولادم إكراماً وطاعة لکوننا فى صلبه . فکیف لا نکون 
أفضل من الملائکة ؟ وقد سجدوا لادم كلهم أجمعون. 

وفى کتاب كمال الدین وتمام النعمة(. باسناده إلى محمّد بن الفضل . عن أبي 
حمزة الثمالي . عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر ليك حديث طویل. یقول فيه لا 
بعد أن ذکر وفاة آدم مد وهبة الله : حتی إذا بلغ الصلاة عليه ء قال هبة الله : يا جبرئيل ! 

فقال له جبرئيل لا : يا هبة الله ! ان الله أمرنا أن نسجد لأبيك في الجنة . فليس لنا أن 
نوم أحداً من ولده. 

وفى كتاب علل الشرائع": باسناده إلى هشام بن سالم. عن ابي عبد الله مد قال : لما 
أسري برسول الله ية وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام الصلاة. فقال: يا محمّد! 


۳. ليس فى المصدر . 
.٤‏ عیون الأخبار ۰۲3۳/۱ والحدیث عن الرضا. عن آبائه . عن رسول الله صلوات الله علیهم أجمعين . 
۵. المصدر : فأودعنا. 1. كمال الدین وتمام اللعمة ۲۱۶ 


۷ علل الشرائع ۸.ح .٤‏ 


E N a O الجزء الأول / سورة البقرة‎ 


فقال له رسول الله مه : تقدم يا جبرئیل ! 

فقال له :انا لا نتقدم على الآدميين . منذ أمرنا بالسجود لادم. 

وفی كتاب التوحید: عن أبي جعفر لا حديث طویل. يقول في آخره : لعلك 
تری أنّ الله إنّما خلق هذا العالم الواحد أو تری أنّ الله لم يخلق بشراً غيركم ؟! بلی 
وا لقد خلق اش“ ألف ألف عالم وألف ألف آدم(*. أنت فى آخر تلك العوالم 
وأولئك الادمیین . 

وقد سبق في الفاتحه. 

وفي كتاب معاني الأخبار: بإسناده إلى العبّاس بن هلال. عن أبي الحسن 
الرضا ا أنه ذكر أن اسم ابليس الحرث ۰۲ وإِنّما قول الله و يا ابليس !يا عاصي ! 

وسمّي ابلیس. لأنّه أبلس من رحمة الله كك. 

وفي كتاب الخصال”". عن أبي عبدالله ا قال : الآباء ثلاثة: آدم. ولد مؤمناً. 
والجان. ولد كافراً ومؤمناً. وابليس . ولد كافراً. وليس فيهم نتاج. و"إنّما يبيض 
ويفرخ . وولده ذكورء ليس فيهم آناث ](. 

«أبئ وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ من الکافرین 4©: أي : امتنع أشدَ امتناع عن قبول ما آمر به. 
وتعظم على آدم . 

وكان فى علم الله قبل ظهور هذا الامتناع والاستکبار . من الكافرين المطرودين . 
فظهر آخراً ما كان أوَّلاً. 

[وفي أصول الكافي”'": بإسناده إلى موسى بن بکیر 0۱ قال : سألت أبا الحسن تا 


. التوحید ۲۷۷ ذیل حديث ۲. ۲. المصدر :و‎ .١ 

؟. ليس في ج. اا 

0. معاني الاخبار. 2۰۱۳۸ .١‏ 5. المصدر : الحارث. 

۷ الخصال ٠١١۲/١)‏ . ۸ ليس في ج . 

4. ما بين القوسین ليس فى أ. ۰ أصول الکافی ۰۳۸۵/۲ 1. 


۱. الاصل بور بك 


۳0۰ خم جو و وه AE‏ اللافاتق و وراه انب 
عن الکفر والشرك أيهما أقدم ؟ 

قال : فقال لي : ما عهدي بك تخاصم الناس ؟ 

قلت : آمرني هشام بن سالم أن أسألك عن ذلك . 

فقال لي : الكفر آقدم . وهو الجحود . قال الله ْ: « إلا ابليس أبى واستكبر . وكان من 
الكافرين ». 

وفي شرح الآيات الباهرة۱):ذکر في تفسير الحسن العسكري ل : أن الحسين لا 
قال لأصحابه بالطف : أولا أحدّئكم بأول أمرنا وأمرکم ؟ معاشر أوليائنا ومحبينا 
والمبغضين لاعدائنا يسهل عليكم احتمال ما نتم له معرضون. 

قالوا: بلی . یا ابن رسول الله ! 

قال : إن الله لما خلق آدم وسواه, وعلمه آسماء كل شيء. وعرضهم على الملانکة. 
جعل محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسین أشباحاً خمسة. في ظهر آدم . وکانت 
آنوارهم تضيء في الا فاق من السماوات والحجب والجنان والکرسی والعرش . ثم أمر 
لله الملائكة بالسجود لادم تعظيماً له . وأنّهِ [قد ]۱ فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح 
التي قد عم آنوارها الآفاق . فسجدوا إلا ابليس» أبى أن یتواضع لجلال عظمة الله. وأن 
یتواضع لأنوارنا أهل البیت ‏ وقد تواضعت الملائكة کلها . فاستکبر وترفع . وکان بإبائه 
ذلك وتكبّره من الکافرین ° 

وفي تفسیر فرات بن ابراهیم الکوفي(. قال : حدثني آبوالحسن أحمد بن صالح 
الهمداني . قال : حدثنا الحسن بن علي . عن“ زکریا بن صالح بن عاصم بن زفر 
البصري, قال : حدئنا زکریا بن يحيى التستري . قال : حدثنا أحمد بن قتيبة الهمداني 
عن عبدالرحمن بن يزيد» عن أبي عبدالله ا قال : إن الله تبارك و تعالی كان ولا شي. . 


. يوجد فى المصدر‎ ۲ .٤٤/١ شرح الآيات الباهرة.‎ .١ 
. المصدر : بابائه ذلك وتکبر وكان من الکافر ين‎ ۳ 
. المصدر وج : يعنى‎ .۵ .۵٩۱ تفسیر فرات.‎ .٤ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة eee‏ یاه فافع مزا ی وش ۲ ۳۵ 


فخلق خمسة من نور جلاله. ولکل واحد منهم اسما من أسمائه المنزلة ؛ فهو الحمید 
وسمّی [نبيّه ] محمّد يي وهو الاعلی وسمی أميرالمؤمنين علیا لاء وله الأسماء 
الحسنی . فاشتق منها حسناً وحسيناً. وهو فاطر فاشتق لفاطمة من أسمائه اسما . فلما 
خلقهم جعلهم في المیثاق. فأقامهم() عن يمين العرش . وخلق الملائكة من نور. 
فلما أن نظروا إليهم وعظموا آمرهم ومیثاقهم(۲ وشأنهم ولقنوا التسبیح . فذلك قوله 
تعالی(): « وانا لنحن الصافون. وانا لنحن المسیحون ١‏ . 

فلما خلق الله تعالی ادم صلوات الله وسلامه عليه نظر الیهم عن يمين العرش: 
فقال : يارب !من هولاء ؟ 

قال : يا آدم ! هژلاء صفوتي وخاصتی . خلقتهم من نور جلالي . وشققت لهم اسماً 
من أسمائي . 

قال : یا رب ! فبحّك عليهم . علمني آسماء‌هم . 

قال : يا آدم ! فهم عندك أمانة سرّى من سرّي. لا یطلع عليها" غير ك الا باذني . 

قال : نعم یار . 

قال : يا آدم ! أعطني على ذلك العهد فأخذ عليه العهد(". 

ثم علمه آسماء‌هم. ثمّ عرضهم على الملائكة . ولم يكن علمهم بأسمانهم . 

فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین . 

قالوا: سبحانك ! لا علم لنا الا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 

قال : يا آدم ! أنبئهم بأسمائهم . 

فلما أنبأهم بأسمائهم. علمت الملائكة أنه مستودع . وأنّه مفضل”” بالعلم . 


۵ الصافات / ۱۱۵ . 1 المصدر : عليه . 


۷ المصدر : عهدا فأخذ عليه العهد . ۸ النسخ : تفضل والمثبت من المصدر . 


۳۲ مانا الا ی ی إن طسو سونقق که الناقاتق وح الغر لت 

وأمروا بالسجود إذكانت سجدتهم لادم تفضيلاً له وعبادة لله إذ كان ذلك يحقّ له. 
فأبى ابلیس الفاسق عن آمر ربّه . فقال : ما منعك أن لا تسجد اذ آمرتك ؟ 

قال : أنا خير منه. 

قال : فقد فضلته عليك . حیث آقر( بالفضل للخمسة الذین لم أجعل' لك علیهم 
سلطاناً ولا من يشبههم . فذلك(۲ استثناء اللعین : « الا عبادك منهم المخلصین »(. 

قال(*: إن عبادي لیس لك علیهم سلطان. وهم الشيعة .٩(]‏ 

وفنا يا دم اسکن آنت وَرَوْجُكَ الْجَنَدَ كلا منها رغداً حیِثْ شتما ولا تفربا هه 
الشّجَرَةَ فَتَكُونا من الظَالِمِينَ 4©: رغداً: وصف للمصدر. أي: أكلا رغدا واسعا. 
و(« فتكونا» جزم عطف على « تقربا» أو نصب. جواب للنهی(. 

قيل7»: الشجرة الحنطة . وقيل : الكرمة . وقيل : التينة . 

وفى عيون الأخبار'. بإسناده إلى عبدالسلام بن صالح(۱۱ الهروي »قال :قلت 
للرضا لا : يا ابن رسول الله ! آخبرنی عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ماكانت ؟ 
فقد اختلف الناس فيها؛ فمنهم من يروي نها الحنطة . ومنهم من يروي أنّها العنب. 
ومنهم من يروي نها شجرة الحسد! 

فقال لا : كل ذلك حق . 

قلت : فما معنی هذه الوجوه على اختلافها ؟ 

فقال : يا آبا الصلت !إن شجرة الجنة تحمل أنواعاً. فکانت(۲) شجرة الحنطة وفیها 


. المصدر : أمر , ؟. المصدر : لم یجعل‎ .١ 

۳ المصدر : ولا على شيعتهم , فبان لك . .٤‏ الحجر /1۰. 

۵. الحجر /1۲. ٦‏ ما بين القوسین لیس فى |. 

۷ لیس في چ ۸. العبارة الأخيرة ‏ ليست في أ. 

.۱۲۶ , انوار التتزیل ۱ مجمع البيان ۸۵/۱. ۰. عیون الأخبار, ۳۰۳:معانی الا خبار‎ ٩ 


۱ ليس فى ج. ۲ الأصل و ر : وکانت . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ف جو سو هی وه سا دا و هی میخض ۳۵۲ 
عنب , و )ليست کشجرة الدنیا. وان آدم لما أكرمه الله تعالی ذكره باسجاد ملائکته له 
وبادخاله الجنة ء قال في نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل مني ؟ فعلم الله وك ما وقع في 
نفسه. فناداه : ارفع رأسك يا آدم ! وانظر الى ساق عرشي(. 

فنظر آدم إلى ساق العرش » فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله . محمّد رسول الله يِه . 
علی بن آبي طالب ل أميرالمؤمنين. وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين. والحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة. 

فقال آدم لب : يا رت !من هؤلاء ؟ 

فقال(" 35: هؤلاء من ذريتك. وهم خير منك ومن جميع خلقي . ولو لا هم ما 
خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض. فإياك أن تنظر إليهم بعين 
الحسد . [فأخرجك عن جوارى. 

فنظر إليهم بعين الحسد ](» وتمتّی منزلتهم . فتسلط عليه الشيطان حتّی أكل من 
الشجرة التي هي عنها. وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة فطل (*) بعين الحسد. حتى 
أكلت من الشجرة .كما أكل آدم . فأخرجهما الله تعالى عن جنته . فأهبطهما من جواره 
إلى الأرض . 

وفي مجمع البيان“: «ولا تقربا هذه الشجرة » أي : [لا] تأكلا منها. وهو المروي 
عن الصادق له . وقيل : هي شجرة الکافور -یروی عن علي ا . 

[وفی شرح الآيات الباهرة”": قال الامام لا : إن الله کت لما لعن ابليس بابائه وأكرم 
الملائكة بسجودها لادم وطاعتهم لله كلك أمر آدم وحواء إلى الجنة . وقال: يا آدم ! أسكن 


لمن چ 

. المصدر: إلى ساق العرش . فرفع آدم رأسه و«فرفع آدم رأسه » يوجد أيضاً في أ. 

۳ ليس في ج . .٤‏ مابين القوسين يوجد في المصدر . 
0 ليس في ج . 5 مجمع البیان. Aa‏ 


۷ شرح الآيات الباهرة . ١/10؛‏ تفسير الامام. ۲۲۱. 


RES ot‏ ی بح موس و اسورد مه وه هو متیر کر الدقائق وان الق ات 
أنت وزو جك الجنةء وکلا منها رغداً واسعاً حیث شئتما بلا تعب . ولا تقربا هذه 
الشجرة . شجرة العلم ؛ علم محمّد وآل محمّد الذي آثرهم الله به دون سائر خلقه . 
فانها() لمحمّد و آل محمّد خاصة دون غیرهم . لا یتناول منها بأمر الله لا هم . ومنها کان 
یتناول النبی َة وعلی وفاطمة والحسن والحسین صلوات‌اله علیهم بعد اطعامهم 
اليتيم والمسکین(۲ والأسير .حتی لم يحسّوا بعد بجوع(؟ ولا عطش ولا تعب . وهي 
شجرة تمیزت( بين أشجار الجنة .لِنْ سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل أنواعاً 
من الثمار والمأكول. وكانت هذه الشجرة وحدها تحمل البر والعنب والتين 
والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. فلذلك") اختلف الحاكون لذكر 
الشجرة ؛ فقال بعضهم : برة. وقال آخرون : هي عنبة" وقال آخرون : هي تينة. وقال 
آخرون : هي عنابة . قال الله : « ولا تقربا هذه الشجرة» تلتمسان بذلك درجة محمّد و آل 
محمّد في فضلهم. فٍن الله خصهم بهذه الدرجة دون غیرهم . وهي الشجرة التي من 
یتناول( منها بإذن ال آلهم علم الاوّلین والآخرين بغیر تعلم . ومن تناول منها بغیر 
اذن الله » خاب من مراده. وعصی ربه. «فتکونا من الظالمین » بمعصیتکما() 
والتماسکما درجة قد" آوثر بها غیرکما كما آردتما بغیر حکم الله . 

وفي أصول الکافی(۱۱ باسناده إلى محمد" بن مسلم بن شهاب. قال : سئل علي 
بن الحسین ليك : أي الأعمال أفضل عند الله وبق ؟ 

فقال : ما من عمل بعد معرفة الله كك ومعرفة رسول الله َة أفضل من بغض الدنيا. 
وان لذلك لشعباً كثيرة. وللمعاصى شعباً: فأول ما عصي الله به الكبر » وهي معصية 


5 رشان واا ۲. المصدر : المسكين واليتيم . 

۳ المصدر :لم یشعروا الجوع . .٤‏ المصدر :وهي شجرة ممتازة بمیزات . 
۵. كذا فى المصدر والأصل و ر: وجنسها یحمل. 1. المصدر : ولذلك. 

۷. الجار: الأغيرة: يبك اتن ا ۸ كذا فى ر والمصدر ونسخة المتن : یتناول . 
٩‏ المصدر : بمعصيتها . ۰ ليس في ج. 


۱ أصول الکافی 2۰۱۳۰/۲ ۱۱. وله تتمة. ۲ الحصر اهر ملد 
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ابلیس حين أبى واستکبر وكان من الكافرين . ثم( الحرص . وهي معصية آدم وحوا 
حين قال الله لك لهما: كلامن حيث شئتماء ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين . 
فأخذا ما لا حاجة بهماإليه . فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة . وذلك آن أكثر ما 
يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. 

علی بن ابراهیم(۲ عن ايه » عن علىَ بن معبد ‏ عن واصل بن سلیمان. عن عبد الله 
ابن سنان. عن أبي عبدالله ا قال : سمعته يقول: آمر الله ولم يشأء وشاء ولم يأمرء آمر 
ابليس أن يسجد لادم وشاء أن لا يسجد. ولو شاء لسجد . ونهى آدم عن أكل الشجرة . 
وشاء أن يأكل منهاء ولو لم يشألم يأكل. 

علي بن ابراهيم(”. عن المختار بن محمّد الهمداني . ومحمّد بن الحسن. عن(“ 
عبدالله بن الحسن العلوي . جميعاً؛ عن الفتح بن يزيد الجرجاني . عن أبي الحسن لك 
قال: إن لله إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم وإرادة عزم. ينهى وهو يشاء. ويأمر وهو لا 
يشاء. أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ؟ ولو لم يشأ أن 
يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله . وأمر ابراهيم أن يذبح اسحاق ولم يشأ أن يذبحه. 
ولوشاء لما غلبت مشيئة ابراهيم مشيئة الله ](©. 

فَأَرَلهُمَا الشَّيْطانٌ عَنْها »: أي : الشجرة. أي : بسببها . 

تَأَخْرَجَهُمَا یا انا فيه : من الجنة . 

[في كتاب علل الشرائع: حدثنا محمّد بن الحسن ,# . قال: حدثنا محمّد بن 
الحسن الصفار . عن ابراهيم بن هاشم . عن عثمان. عن الحسن بن بشار. عن أبي 
عبدالله ا قال : سألته عن جنة آدم . 


وهذه العبارة يورد في المتن ورء في أوائل تفسير الآية. 
.١‏ علل الشرائع ١٠٦ح‏ ۵۵. 


REE ۳9۹‏ الاك امو عو ماوع ام امت تراتسير كن AEs‏ 


فقال : جنة من جنان الدنیا یطلم() علیها الشمس والقمر. ولو كانت من جنان 
الخلد . ما خرج منها أبداً. 

وفي الكافي(: على بن ابراهيم » عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن 
الحسين بن ميسرء قال : سألت أبا عبدالله ل عن جنة آدم . 

فقال: جنة من جنات الدنياء یطلع(* فيها الشمس والقمر . ولو كانت من جنان 
الآخرة ما خرج منها أبداً. 

وفي تفسير العياشي(: عن أبي بصیر . قال : قال أبو عبدالله ل : إن أول كفر كفر 
باه . حيث خلق الله آدم ‏ کفر ابليس . حيث رد على الله أمره. وأول الحسد حيث حسد 
ابن آدم آخاه. وأول الحرص حرص آدم. حيث نهي عن الشجرة فأكل منها. 
فأخرجه() حرصه من الجنة ]0©. 

و فَقَلنا»: لادم وحوا بالمشافهة. ولذريتهما بالتبعية. 

(ایطوا بَمْضْكُمْ لِبَمْضٍ عَدّوٌ 4: متعادون(. 

وَلَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُسْتَفرٌ>: أي : محل استقرار . 

وَمناعَ 4: أي : تمنّع . 

«إلى حين 4 ©: مجيء الموت. أو القيامة . 

وفي تفسير علی بن ابراهيم”): قال : فهبط آدم على الصفاء وإِنّما سمیت الصفا؛ لا 
فد اه هد ارو ات راما العروة وا نما سيت اتف رون المراة 
نزلت عليها. 


.۲ ح‎ ۲٤۸/١ المصدر : تطلع . ۲ الکافی‎ .١ 
. المصدر : تطلع‎ .٤ المصدر و : جنان.‎ ۳ 
. تفسير العیاشی 7۰۳4/۱ ۱۷. 1. الأصل و ر: فأخرج‎ ۵ 
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فبقي آدم أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة . 

فنزل عليه جبرئيل طا فقال: يا آدم! ألم يخلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته ؟ 

قال : بلى. 

قال : وأمرك أن لا تأكل من الشجرة, فلم عصیته ؟ 

قال : يا جبرئیل ! إن ابلیس حلف لي بالله أنّه لي ناصح. وما ظننت أن خلقاً خلقه() 
الله أن ۳۱۲ يحلف بالله کاذیا! 

قال : وحدثنى آبي. عن ابن أبي عمير » عن ابن مسكان. عن أبي عبدالله م قال : إن 
موسى ا سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم اء فجمع . فقال له موسى: يا أبة! ألم 
يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته. وأمرك أن لا تأكل من 
الشجرة ؟ فلم عصيته ؟ 

قال۱؟: یا موسى !بكم وجدت خطيئتى . قبل خلقي في التوراة؟ 

قال : ثلاثين ألف سنة. [قبل أن خلق آدم ](*. 

قال(: قال : فهو ذلك . 

قال الصادق ل : فحج آدم موسی ا . 

وفيه حدیث طویل. عن الصادق لا وفی آخره : فقال الله لهما : اهبطوا بعضکم 
لبعض عدو. ولکم في الارض مستقر ومتاع إلى حین , قال : إلى یوم القيامة. 

وفي من لا یحضره الفقیه(۳: وروي عن الحسن بن على بن آبي طالب طبه أنه قال : 
جاء نفر من الیهود إلى رسول الله مه فسأله آعلمهم عن مسائل . فکان فیما سأله آنه 


۱ المصدر : بخلقه. ۲ یوجد فى المصدر . 
۵. ليس فى المصدر . 1. تفسير القمی ‏ 4۳/۱. 


۷ من لابحضره الفقیه ۱ ۱۷۰. 


۳0۸ اساطوو اوم سيد نما نام وم اه مت تسفر كلد الدقائق ریخ الط ارت 


قال له : لأي شىء فرض الله 35 الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوماً. وفرض الله على 
الأمم أكثر من ذلك ؟ 

فقال النبئ يه : إن آدم ا لما أكل من الشجرة. بقي في بطنه ثلاثين يوماً. ففرض 
الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش . والذي يأكلونه باللیل. تفضّل من الله ك 
عليهم . وكذلك كان على آدم . 

وفی نهجالبلاغة(): قال ك بعد أن ذكره ا : فأهبط بعد التوبة لیعمر أرضه بنسله. 


ويقيم الحجة به علی عباده. 
وفيه -أيضاً (: ثم أسكن الله سبحانه آدم داراً آرغد فیها عیشته(۳. وأمن فیها 


f 
- 


محلّته. وحذره ابليس وعداوته . فاغتره عدوّه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة( 
الأبرار. فباع اليقين بشكه. والعزيمة بوهنه. واستبدل بالجذل وجلاً وبالاغرار ندماً. 
ثم بسط الله سبحانه له فى توبته . ولقاه( كلمة رحمته. ووعده الرد() الى جنته . 
فأهبطه( إلى دار البلية وتناسل الذرّية. 

وفى روضة الکافی(: علی بن ابراهيم . عن أبيه. عن الحسن بن محبوب . عن 
مقاتل بن سلیمان. قال : سألت آبا عبدالله :كم كان طول آدم حين هبط به إلى 
الأرض ؟ وكم كان طول حوا؟ 
حوا ليك إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون أفق السماء. وأنّه شكا إلى 
الله وك ما يصيبه من حر الشمس . فأوحی الله کل إلى جبرئيل :ان آدم قد شكا 


۱. نهجالبلاغة ۱۳۳.ضمن خطبة .٩۱‏ ؟. نفس المصدر ١٤ء‏ ضمن خطبة .١‏ 
۳ المصدر : عيشه . .٤‏ الاصل و ر :مرافقته. 

۵. کذا فی المصدر . وفى الأصل و ر: لقيه. 1. المصدر: المرد. 

۷ توت وتان ۱ 8. الكافي ۲۳۳/۸.ح ۳۰۸. 
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ما يصيبه من حر الشمس ء فاغمزه غمزة وصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه . واغمز حوا 
غمزة. فصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها. 

وفى عيون الا خبار(: بإسناده إلى الرضا ع قال : إن الله تعالى لما اهبط ادم ا من 
الجنة . أهبطه(" على أبي قبيس . وشكى”2" إلى ربّه 5ل الوحشة. وأنّه لا يسمع ماكان 
يسمع في الجنة . فأهبط الله تعالى إليه“ ياقوتة حمراء. فوضعها في موضع البيت. 
فكان يطوف بها آدم ل . وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام [فعلمت الأعلام ]6 على 
ضوئهاء فجعله الله حرماً. 

وباسناده( إلى صفوان بن يحيى . عن أبي الحسن لا مثله . 

وعن أميرالمؤمنين لا حديث طويل". وسأله عن أكرم واد على وجه الارض ؟ 
فقال : واد يقال له سرنديب . سقط(" فيه آدم من السماء . 

وفي كتاب الخصال(: عن محمّد بن سهل البحراني. يرفعه إلى أبي عبدالله كا 
قال: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلی بن 
الحسين لي . فأمًا آدم فبكى على الجنة حتى صار فى خدّيه أمثال الأودية . الحديث . 

عن أبي لبابة بن عبدالمنذر(. قال: قال رسول الله مر : يوم الجمعة سيّد الأيام ؛ 
خلق الله فيه آدم . وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض . 

عن جعفر بن محمّد(۱. عن أبائه. عن علی '. قال : إنُماكان لبث آدم وحوا 
في الجنة حتى أخرجا(۳ منها سبع ساعات من أيام الدنیا. حتى أهبطهما الله تعالى من 


يومهماذلك. 

۱. عیون الأخبار ۲۸۵-۸ ج ۳۱. ۲ المصدر : أهفظ: 

". كذا في المصدر . وفی الأصل و ر: وشکا. .٤‏ کذا فى المصدر . وفى الأصل و ر : علیه. 
6. يوجد في المصدر . 1 نفس المصدر 2.۲۸۵/۱ ۳۲. 

۷ نفس المصدر ۰۲1۶/۱ ۸. المصدر : فسقط . 

.۳۱۵/۱ الخصال ۲۷۲/۱.ح ۱۵. ۰. نفس المصدر‎ .٩ 


۱ نفس المصدر ۰۳۹۷-۳۹ ۱۰۳ . وفیه : عن أبى جعفر محمّد بن على . 
۲ المصدر : عن على یلا عن رسول الله ۰ ۱۳. الأصل و ر: خرجا. 


۳ م و نو نولو هه هی هو یه ف مت تفت كل لد فانی وی ال لت 

عن أبي عبدالله لا (: قال نخر ابلیس نخرتین : حين أكل آدم من الشجرة. وحين 
اهبط به من الجنة . 

وفیه(): عن أبي عبدالله طا قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة. أهبط معه مائة 
وعشرين قضیبا؟ منها أربعون ما ی کل داخلها وخارجهاء وأربعون منها [ما ۷( يؤكل 
داخلها ويرمى خارجها(*). وأربعون منها [ما](© يؤكل خارجها ويرمى داخلها. 
وغرارة فيها بذر کل شيء من النبات“. 

وفي كتاب علل الشرائم(: بإسناده إلى عبدالحميد بن أبي الديلم. عن أبي 
عبدالله ا قال : سمّى الصفا صفا؛ لأن المصطفى آدم هبط علیه. فقطع للجبل اسم من 
اسم آدم 4(". وهبطت حوا على المروة. وإِنّماسمّيت المروة مروة(۱۱)؛ لان المرأة 
هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. ۱ 

وبٍسناده(۰۳ إلى أبي خديجة. عن أبي عبدالله ا قال :ان آدم آنزل . فنزل في 
الهند . 

وباسناده(۱۳ إلى علی بن حسان الواسطی ‏ عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالته ل 
قال : أهبط الله آدم من الجنة على الصفاء وحوا على المروة. وقد كان امتشطت في 
الجنة . فلما صارت في الأرض قالت: ما آرجو من المشط وأنا مسخوط على . فحلّت 


. نفس المصدر ۲۹۳.ذیل ح ۰۱۶۱مع بعض التغییر في أوله‎ .١ 


۲. نفس المصدر 2۰7۰۱ ]. ۳ المصدر : عشرین ومائة قضیب. 

.٤‏ يوجد فى المصدر . ۵ المصدر : : بخارجها. 

1 | ۷. يوجد فى المصدر . 

۸ «من النبات ». ليس في المصدر . ٩‏ علل الشرائع ۳۲-۸۳۱. 

۰ بعد هذه العبارة . يوجد فى المصدر : يقول الله تعالی :٠إن‏ الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهیم وال عمران 
على العالمین ۷. ۱ ۱ ليس في المصدر . 
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مشطتها. فانتشر من مشطتها(" العطر الذي كانت امتشطت به فى الجنة . فطارت به 
الریح . فألقت أثره في الهند . فلذلك صار العطر بالهند. 

وفي حديث آخر”": نها حلّت عقیصتها. فأرسل الله كك على ماكان فيها من ذلك 
الطيب ريحاً. فهبت به في المشرق والمغرب . 

أبي و4 قال(۳: حدثنا على بن سليمان الرازي . قال : حدثنا محمّد بن الحسین . عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن أبي الحسن الرضا ا قال: قلت : كيف كان أول 
الطیب ؟ 

قال : فقال لي : ما يقول من قبلکم فيه ؟ 

قلت : یقولون: إن آدم لما هبط إلى آرض الهند . فبكى على الجنة. سالت دموعه. 
فصارت عروقاً في الارض. فصارت طيباً. 

فقال : ليس كما یقولون. ولکن حوا كانت تعلق قرونها من آطراف شجرة) 
الجنة فلا هت إلى الأ رفي ولت بالتعصية رات الشيفى فامرت الیل : 
فنقضت"0 قرونها . فبعث الله قد ريحاً طارت به وحفظته . فذرت() حيث شاء الله وَك. 
فمن ذلك الطيب (كان طيب الدنا )^ . 

وبإسناده إلى عمر بن علي »عن أبيه. علي بن أبي طالب ل : أن النبی مد سئل مما 
خلق الله وك الكلب ؟ | ۱ 

قال: خلقه من بزاق ابليس لعنه الله . 

قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 


.١‏ الأصل و ر: مشطها. نفس المضدر: 

۳. نفس المصدر ۹۲٤ح‏ ۲. .٤‏ المصدر : تغلف. 
۵ المصدر : شجر . 1 المصدر : فنفضت. 
۷ المصدر : فذرته . ۸. ليس في المصدر . 


۳۹ مکی ونا توس العو و RE‏ اند فان ور لد انب 


قال : لما أهبط الله ك آدم وحوا إلى الارض. آهبطهما کالفرخین المر تعشین . فعدا 
ابلیس الملعون إلى السباع. وکانوا قبل آدم في الارض. فقال لهم: ان طيرين قد وقعا 
من السماء. لم ير الراژون أعظم منهما. تعالوا فکلوهما. فتعادت السباع معه . وجعل 
ابلیس يحتهم ویصیح ویعدهم بقرب المساحة. فوقع من فيه من عجلة کلامه بزاق. 
فخلق الله من ذلك البزاق کلبین ؛ آحدهما ذكرء والاخر أنثى. فقاما حول آدم وحوا؛ 
الكلبة بجدة . والکلب بالهند . فلم یترکوا السباع أن یقربوهما . ومن ذلك اليوم() 
الکلب عدو السبع . والسبع عدو الکلب . 

وباسناده(؟ إلى زید بن على . عن آبائه. (عن على )© صلوات الله علیهم قال : قال 
رسول الله َة :ان الله کک حين أمر آدم أن یهبط هبط آدم وزوجته, وهبط ابلیس ولا 
زوجة له . وهبطت الحية ولا زوج لها. فکان أول من یلوط بنفسه ابلیس لعنه الله. 
فکانت ذریته من نفسه. وکذلك الحية. وکانت ذرّية آدم من زوجته . فأخبرهما آنهما 
عدوّان لهما. 

وفي کتاب كمال الدین وتمام النعمة(: باسناده إلى أبي الطفیل عامر بن واثلة . عن 
على لي حدیث طويل . یقول فيه 368 لبعض البهود. وقد سأله عن مسائل : يا يهو دي ! 
ما آول حجر وضع على وجه الأرض. فان اليهود یزعمون أنّها صخرة بيت المقدس : 
وکذبوا. ولکن الحجر الأسود الذی(* نزل به آدم لإ معه من الجنة . وأمًا آول شجرة 
نبتت على وجه الأرض. فان اليهود یزعمون أنّها الزیتونة وکذبوا. ولکنها نخلة من 
العجوة. نزل بها آدم ا معه من الجنة وبالفجل . 

وباسناده(۲ إلى يحيى المداينى". عن أبي عبدالله ل عن على ل مثله . الا ذ کر 


.۲ ح0٤۷ ليس فى ج. ۲ نفس المصدر‎ .١ 
۰۲۹۱-۲۹۵ كمال الدين وتمام النعمة‎ .٤ . ليس فى المصدر‎ .۳ 
.598591 ليس فى المصدر . 5. نفس المصدر‎ .0 


۷. المصدر : ابراهيم بن يحيى المدينى . 
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الفجل. 

وبإسناده(" إلى الحكم بن مسكين الثقفي . عن صالح [بن عقبة ](۳.عن جعفر بن 
محمّد. عن على طا مثله . الاذكر الفجل -أيضاً -. 

وفي الكافى 420 بإسناده إلى مسمع . عن آبي عبدالله للا قال: لما هبط آدم”" إلى 
الارض. احتاج إلى الطعام والشراب . فشکی( إلى جبرئيل . 

فقال له جبرئیل : يا آدم !کن حراثاً. 

قال : فعلمني دعاء. 

قال : قل : «اللّهمّ اکفنی مؤنة الدنیا وکل هول دون الجنة . وألبسنی العافية حتی 
تهنئنى المعيشة ](. 

«فتلقى دم من رَبْهِ لمات فاب عَلَيْهِ انه هُوّ النَوْابُ الرحبمٌ 4©: والمراد 
بالکلمات إما قوله :وربنا ظلمنا أنفسناء(6._الآية -أو قوله : سبحانك الله وبحمدك . 
وتبارك اسمك . وتعالی حمدل(. لا إله إلا آنت . ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّه لا یغفر 
الذنوت الا انع 

والأصح. أن المراد قوله: اللّهمّ بجاه محمّد وآله الطيبين » بجاه محمد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم. لما تفضلت على بقبول توبتي وغفران 
زلّتي وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتي . 

[وفي شرح الآيات الباهرة(۳): في تفسير الإمام ( الحسن ۱۱6 العسكري لاء قال : 
قال الله وبق «فتلقى آدم من ربّه کلمات فتاب عليه إِنّه هو التواب الرحيم ». التواب(۱): 


.۳۰۱ المصدر : الفحل . ؟. نفس المصدر.‎ .١ 

۳. یوجد فى المصدر . .٤‏ الکافی 770/0.ح .٤‏ 

۵ المصدر : بادم . 1. المصدر : فشکی ذلك . 

۷ ما بين القوسین ليس فى أ. ۸. الأعراف /۲۳. 

.۲۲۵ جدك. ۰ شرح الآيات الباهرة . 1۷/۱؛ تفسير الإمام.‎ ٩4 


١١‏ . يوجد فى المصدر. "١‏ . ليس فى المصدر. 


¢ ماه هه هه دببب00-1 0 زیم ال انت 


القابل للتوبةء الرحيم : بالتائبين . فلما نزلت(۲) من آدم الخطيئة . فاعتذر إلى ربّه كك 
قال : يا رب ! تب علی واقبل معذرتي . وأعدني إلى مرتبتي » وارفع لديك درجتي . فلقد 
تبين نقص الخطيئة وزلتها(۲ بأعضائي وساثر بدني . 

قال الله كهَْ: يا آدم ! آما تذکر آمري إياك أن تدعونی بمحمّد وآله الطیبین عند 
شدائدك ودواهيك. وفي النوازل تبهضك ؟(* | 

قال آدم : بلى » يارب ! بلی(. 

قال الله وَكَ: فهم محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم 
خصوصاً ادعنی أجبك إلى ملتمسك. وأزدك فوق مرادك. 

فقال آدم: يا رب والهی! وقد بلغ عندك من محلهم نك بالتوسّل بهم تقبل توبتي 
وتغفر خطيئتي ‏ وأنا الذي أسجدت لي ملائكتك وأسكنته جنتك وزوجته أمتك 
وأخدمته كرام ملائكتك . 

قال : يا آدم ! إّما آمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود. إذ كنت وعاء لهذه الأنوار. 
ولو كنت سألتنی بهم قبل خطيئتك أن آعصمك منها وأن أفطنك لدواعي عدوك ابلیس 
حتی تحترز منها لکنت قد فعلت ذلك . ولکن المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً 
لعلمي . فالآن [فیهم ]۷۱ فادعنی لاجيبك(. 

فعند ذلك قال آدم :للم ( بجاه محمّد وآله الطیبین )٩()‏ بجاه محمّد وعلی وفاطمة 
والحسن والحسین (والطیبین من ۰ آلهم. لمّا تفضلت ( علي )۱ بقبول توبتي 
وغفران زلتي واعادتي من كراماتك إلى مر تبتي . 


۱ المصدر : للتوبات. ۲ المصدر : زالت. 

۳ المصدر : زلها. .٤‏ المصدر :التي تبغضك . 
.٥‏ ليس فى المصدر . 5 الاأصل و ر الن ملتمسك. 
الو ان اش ۸ الأصل و ر: لأجيبك . 
ليق لو تن ۰. ليس فى المصدر . 
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فقال آدم : يا رب ! لو بيّنتها لي . 

فقال الله وََكَ: قد قبلت توبتك . وأقبلت برضوانی عليك . وصرفت آلائي ونعمائي 
اليك . وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي . ووفرت نصيبك من رحماني . 

فذلك قول الله وََكَ: « فتلقی آدم من ربّه کلمات فتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرحیم ». 

وقال علي بن الحسین ليه : حد ثني أبي »عن أبيه. عن رسول الله م آنه( قال : يا 
عباد الله !إن آدم لما رأى النور ساطعاً في( صلبه » إذكان الله قد نقل آشباحنا( من ذروة 
العرش إلى ظهره. رأى النور ولم يتبيّن الأشباح . [فقال: يا رت! ما هذه الأنوار ؟ ]۱ . 

قال(“ الله قكَ: أنوار أشباح. نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك . ولذلك 
أمرت الملائكة بالسجود لك. إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. 

فقال آدم : با رب ! لوبيّنتها لي . 

فقال الله 35: أنظر يا آدم إلى ذروة العرش . 

( فنظر آدم ل وواقع آشباحنا من ظهر آدم ا إلى ذروة العرش ۳(6. فانطبع فيه 
صور آنوار آشباحنا التي في ظهره. كما ینطبع وجه الانسان في المرآة الصافية . فرأى 
آشباحنا فقال : ما هذه الأشباح يا رب ؟! 

قال الله ظقن: يا آدم ! هذه آشباح آفضل خلائقي وبريّاتى . هذا محمّد وآنا الحمید 
المحمود”” في آفعالی» شققت له اسما من اسمى . وهذا علي وأنا العلی العظیم 
شققت له اسما من اسمي . وهذه فاطمة وآنا فاطر السماوات والأرض. فاطم(٩‏ آعدائي 


من رحمتي یوم فصل قضائي . وفاطم( آولياني عمًا یضزهم ويشينهم . وشققت۱ 


1 ليسن فى ج تور م 

؟:المصدر : ارواحنا. .٤‏ يوجد فى المصدر. 

۵. الأصل و ر : وقال. 1. ليس فى ج. 

۷. ليس فى المصدر . 8. كذا فى المصدر. والأصل و ر : الحمد والمحمود. 
9. المصدر : آفاطم . ۰ المصدر : آفاطم . 


۱ المصدر : فشققت . 


E ES‏ هقی کنو فان ی از ات 


لها اسماً من (اسمی. وهذان )( الحسن والحسین وآنا المحسن المجمل . شققت 
اسمهما من اسمي . هژلاء خیار خلقي وكرام(" بريّتي . بهم آخذ وبهم آعطي . وبهم 
اعاقب وبهم آثیب . فتوسّل بهم ال يا آدم ! وإذا دهتك داهية. فاجعلهم إلى شفعاءك . 
فإني" آلیت على نفسی قسماً حقاً لا آخیب بهم آملاً ولا أرد بهم سائلاً. 
فلذلك حین نزلت(* منه الخطيئة . دعا الله كك [بهم ]۱*. فتاب عليه و غفر له. 
ویژیده ما رواه الشیخ الطوسی ل عن" رجاله . عن ابن عبّاس. قال : لما خلق 
الله آدم ا ونفخ فيه من روحه . عطس . فألهمه الله أن قال : الحمد لله رب العالمین . 
فقال الله : یرحمك ربّك . 
فلما أسجد له الملائكة ء تداخله العجب . فقال :يا رت ! خلقت خلقاً هو حب اليك 
فو 
فلم يجب . فقال ثانية» فلم يجب . فقال الثالثة . فلم يجب . 
ثم قال الله سبحانه : نعم » ولو لاهم ما خلقتك . 
فقال: ياربٌ! فأرنيهم . 
فأوحى الله إلى ملائكة الحجب : ارفعوا الحجب. 
فلما رفعت . فاذا بخمسة أشباح قدّام العرش . 
فقال : يا رب !من هولاء ؟ 


قال : يا آدم ! هذا محمّد نبيى . وهذا على ابن عمه ووصیه . وهذه فاطمة بنت © 


نبيّى . وهذان( الحسن والحسین ابناهما وولدا نبيي. ثم قال : يا آدم ! هم ولدك . 


۱ المفندر : اسمائی . ۲ المصدر : أكرم. 
۳ المصدر : وانی . غ. المصدر : زالت. 
۵. يوجد فى المصدر . 

1. نفس المصدر .٤۷۸/‏ اليقين فى امرة أميرالمؤمنين .٠١٤/‏ 

۷. المصدر :فى . ۸. المصدر : الخمسة. 


٩‏ المصدر : ابنت. .٠‏ المصدر : هذا. 
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ففرح [آدم ]() بذلك . فلما اقترف الخطيئة قال : يا رب ! سالك بمحمّد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسین. إلا(" غفرت لي . 

فغفر له. وهو قوله تعالی : «فتلقی آدم من ربّه کلمات فتاب عليه انه هو التوّاب 
الرحیم ». 

وما ورد أن آدم وغيره من آولي العزم 92 سألوا الله تعالی بحق محمّد وآل 
محمّد ليك . فاستجاب لهم الدعاء . ونجّاهم من البلاء . وهذا يدل على آنهم لیسوا فى 
الفضل سواء بل فيه دلالة على أن المسؤول أفضل من السائل . وهذه الدلالة من أوضح 
الدلائل . 

ویژیده(؟ ما رواه الشیخ محمّد ابن بابویه ‏ فى أماليه. عن(“ رجاله . عن معمر بن 
راشد» قال : سمعت آبا عبدالله الصادق لا يقول: أتى یهودی النبئ َي . قال : فقام بين 
يديه . وجعل يحد النظر إليه ! 

فقال : يا يهودى !ما حاجتك ؟ 

قال: آنت آفضل آم موسی بن عمران النبي الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة 
والعصا. وفلق له البحر وظلله(*) الغمام ؟ 

فقال له النبی ية :اه یکره للعبد أن يزكي نفسه. ولکن أقول: إن آدم لما أصاب 
الخطيئة . كانت توبته: للم إني أسألك بحق محمّد وال محمّد الا ما" غفرت لي. 
فغفرها الله له. وان نوحاً لما رکب السفينة وخاف الغرق. قال: للم [انی ]۱ أسألك 
بحق محمّد وال محمّد. لما نجّيتنى من الغرق . فنجاه الله منه . وان ابراهیم لما ألقى فى 
النار ‏ قال: اللّهِمَ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد. لما نجيتن منها . فجعلها عليه برد 


توجد قو'المطيدن: ۲ المصدر : الاما. 
۵ المصدر : أظله . البسدر الها 


۷. يوجد فى المصدر . 


Ae E ER ۳۸‏ ا 
وسلاماً. وان موسى لما ألقى عصاه فأو جس في نفسه خيفة قال : للم أسألك بحقّ 
محمّد وآل محمّد. لما أمّنتني". فقال الله ع: لا تخف إإِنّك آنت الأعلى . 


يا يهودي ! لو أدرکني موسی. ثم لم یمن بي وبنبو تي ما نفعه إيمانه شيئاً. ولا 


نفعته النبوة . 
[يا يهودي ]!(2 ومن ذريتي المهدي .إذا خرج نزل عيسى بن مریم لنصرته . وقدّمه 
وصلی خلفه. 


وفي تفسیر فرات بن ابراهیم يم الكوفى(“ .قال : حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد. 
قال : حدثنا الحسن بن جعفر . قال: حدئنا الحسين بن سواد. قال : حدثنا محمد بن 
ا ی 0 0 احدد ودين 
اويا و 

قال : يا“ حبيبي » جبرئيل ! ما أدعو ؟ 

قال : قل « يا“ رب ! أسألك بحق الخمسة الذین تخرجهم من صلبی [فی ]. 
آخرالزمان . الا تبت على ورحمتنی ». 

فقال له آدم : یاجبر ئیل !(هم من ) ؟() سمّهم لی . 

قال : قل «اللهم إني أسألك بحق محمّد نبیّك. وبحق علي وصي نبیّك. وبحق 
فاطمة بنت نبیّك وبحقّ الحسن والحسین سبطی نبیّك. الا تبت علی » فارحمنی ». 

فدعا هن آدم فتاب الله عليه . وذلك قول الله تعالی : «فتلقی آدم من ربّه کلمات 
فتاب عليه ». وما من عبد مکروب یخلص النية ویدعو بهن. إلا استجاب الله له . 


۱ المصندر:واوجس. ۲. كذا فى المصدر , والأصل و ر : انجیتنی . 


۷. ليس فى المصدر . ۸ لیس في المصدر . 
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وفى روضة الکافي(. وفي رواية آخری: و(" قوله ككك: «فتلقی آدم من ربّه 
کلمات » قال : سأله بحقّ محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين 2ك (۳. 

وفى كتاب الاحتجاج للطبرسى : وعن معمر بن راشد. قال: سمعت أبا 
عبدالله لا قال : قال رسول الله َة : إن آدم طا لما أصاب الخطيئة .كانت توبته أن قال : 
له إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لمّا غفرت لي . فغفر (* الله له. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب معاني7© الأخبار , بإسناده إلى أبي سعيد المدائني . رفعه(۰۳ في قول 
الله بك « فتلقی آدم من ربّه كلمات ». قال : سأله بحقّ محمّد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسين له . 

وباسناده( إلى محمّد بن سنان. عن المفضل بن عمر. عن أبي عبدالله ناي حدیث 
طویل. فيه يقول 9 بعد أن ذكر أن آدم وحوا تمنّيا منزلة أهل البيت 92 : فلما أراد 
الله ك أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل لا فقال لهما: إنكما إّما ظلمتما أنفسكما 
بتمني منزلة من فصل عليكما. فجزاؤكما [ما ]۱ قد عوقبتما به من الهبوط من 
جوار الله الی أرضه . فاسألا !۱ ربکما بحق الأسماء التي رأيتموهاعلى ساق العرش ۰ 
حتی یتوب علیکما. 

فقالا: اللّهمَ انا نسالك بحق الا کرمین عليك ؛ محمّد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین والأئمَّة الا تبت علینا ورحمتنا. 

فتاب الله عليهما. اه هو التوّاب الرحیم . 


۱ الكافي ۰۳۰۵/۸ ذیل ح ۷۲ ۲ المصدر :في . 

". المصدر : الحسن والحسین وفاطمة صلی الله علیهم . 

. اللاحتجاج 00-1 . 6. المصدر : فغفر ها‎ .٤ 

1 معاني الاخبار ۰۱۲۵ ۲. ۷. المصدر : بر فعه . 

۸ نفس المصدر ۰ 2۰۱۱۰-۱۰۸ .١‏ 4. کذا فى المصدر . والاصل و ر : فضلت . 


۰ يوجد فى المصدر . ۱ فی‌المصدر : فسلا. 


۳۷۰ مع افيه لف سا6 اع مل ف به وم ب روات ااا قاقر 2ن تقمير كلد القاق وبر e‏ 

وفي کتاب الخصال(. عن ابن عبّاس. قال : سألت النبی ييه عن الکلمات التى 
تلقاها آدم من ربّه . فتاب عليه . ۱ 

قال : سأله بحق محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين الا تبت على . فتاب 
عليه . 

عن المفضل بن عمر ۰۲ عن الصادق جعفر بن محمّد ليك قال : سألته عن قول الله 

تعالی : «واذ ابتلی ابراهیم ربّه بکلمات » ما هذه الکلمات ؟ 

قال : هي الکلمات التي تلقاها آدم من ربّه. فتاب عليه . وهو أنه قال : يا رت! أسألك 
بحق محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسین. إلا تبت على . فتاب الله علیه. إنّه هو 
التوّاب الرحیم . 

وأمّا ما رواه العيّاشي في تفسیره(۳. عن جابر . عن آبي جعفر به قال : قال رسول 
لله :ان الله حين أهبط آدم إلى الارض. آمره أن يحرث بیده. فيأكل من کدّه. بعد 
الجنة ونعيمها. فلبث بحارث( ويبكى على الجنة مائتي سنة. ثم اه سجد لله. فلم 
يرفع رأسه ثلاثة أيَام ولياليها. ثم قال: أي ربي !ألم تخلقنی ؟ 

فتمال الله : و( قد فعلت . 

فقال : ألم تنفخ فىّ من روحك . 

قال: قد فعلت . 

قال : ألم تسکنی جنتك . 

قال: قد فعلت . 

قال: ألم تسبق لي رحمتك غضبك ؟ 

قال الله : قد فعلت . فهل صبرت أو شكرت؟ 
.١‏ الخصال 371١‏ ح ۸. ۲ نفس المصدر ۳۰۵-۳۰٤‏ صدر ح .۸٤‏ 


۳ تفسیر العياشي ۱ ۳. .٤‏ المصدر : يجار. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة رد 

قال آدم : لا اله إلا آنت . سبحانك اٍني ظلمت نفسي . فاغفر لي إنك أنت الغفور 
الرحیم . 

فرحم الله نداءه. فتاب(۱) علیه ‏ انّه هو التوّاب الرحیم . 

عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر طا : قال [قال ](۳: الکلمات التي تلقاهن آدم 
من ریّه. فتاب عليه وهدى ؛ قال : سبحانك اللَهمٌ وبحمدك . ني عملت سوء وظلمت 
نفسي. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحیم(*. اللَّهِمَّ [نك(* لا إله إلا أنت. سبحانك 
وبحمدك . إني عملت سوء وظلمت نفسي. فاغفر لي إنك أنت ( خیرالغافرین . للم 
نه لا إله إلا آنت . سبحانك وبحمدك إني علمت سوء وظلمت نفسي. فاغفر لي إنك 
أنت 6( الغفور الرحیم . 

وفي روضة الكافي”": على بن ابراهيم » عن أبيه. عن ابن آبي عمیر. عن ابن 
ابراهيم صاحب الشعير . عن كثير بن کلثمة(۰ عن أحدهما يه فى قول الله ك 
«فتلقى آدم من ربّه کلمات ». قال : لا اله الا أنت. سبحانك وبحمدك »عملت سوء 
وظلمت نفسي. فاغفر لي. وأنت خير الغافرين . لا إله إلا أنت. سبحانك اللَّهمَ 
وبحمدك »عملت سوء وظلمت نفسي . فاغفر لي وارحمنی وأنت أرحم الراحمین . لا 
إله إلا نت . سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك . عملت سوء وظلمت نفسي . فتب علی إنك أنت 
التوّاب الرحيم . 

فلا ينافى ما تقَذم لإمكان الجمع . وكون تلك الكلمات للتحميد والتمجيد 
والاعتراف. والكلمات السابقة لايجاب المغفرة واستحقاق المثوبة. 


۳ يوجد في المصدر . .٤‏ المصدر : انك أنت خير الغافرين . 
۵ المصدر: أنه . 7 ليس فى المصدر . وفى عبارات المتن تکرار . 


۷. الكافي ۳۰٤/۸‏ ح ۷۲). 
۸ كذا في المصدر وهو الصواب . والأصل و ر:كثر بن كلمة. 


۳۷۲ سان ضر ديا بابر رهق کته اللاقاتق ویس ال ارت 


وفی کتاب الخصال(۱): عن جعفر بن محمّد الصادق. عن أبيه. عن جدّه. عن علین 
بن أبى طالب غك قال : إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد 2 قبل أن يخلق 
السماوات والأرض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار -إلى أن قال 
حتی أخرجه من صلب عبدالله بن عبدالمطلب. فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص 
الرضاء ورداه رداء الهيبة » وتوّجه بتاج الهداية . وألبسه سراويل المعرفة. وجعل تكته 
تكة المحبّة؛ يشدٌ بها سراویله. وجعل نعله نعل الخوف. وناوله عصا المنزلة . ثم 
قال قََكَ: يا محمّد! اذهب إلى الناس» وقل" لهم : قولو لا اله الا الله. محمّد رسول الله . 

وكان أصل ذلك القميص من( ستة أشياء : قامته من الياقوت . وكمّاه من اللؤلؤ. 
وكريضة فين اللو ر الأضفر و اطا من ال برع وهو تا هن الم ان الا خر 
وجيبه من نور الرب 4 فقبل الله كل توبة آدم بذلك القميص . ورد خاتم سليمان به. 
ورد يوسف إلى يعقوب به. ونجّى يونس من بطن الحوت به. وكذلك سائر 
الأنبياء ه86 نجّاهم من المحن به . ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمد يه . 

وفى كتاب علل الشرایم(*6: بإسناده إلى فرات بن أحنف . عن أبي جعفر الباقر لد 
قال : لو لا أن آدم أذنب . ما أذنب مؤمن أبداً. ولو لا أن الله و تاب على آدم. ما تاب على 
فلات اذا 

وباسناده() إلى الحسن بن عبدالله . عن آبائه. عن جه الحسن بن علی بن أبي 
طالب له عن النبی ية حديث طویل . يقول فيه د وقد سأله بعض اليهود عن 
مسائل : وأمًا صلاة العصر فهى الساعة التى أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله من 
الجنة . فأمر الله كك ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة . واختارها لامتي . فهي من أحبٌ 
الصلوات إلى الله كك وأوصانى أن أحفظها من بين الصلوات . وأمّا صلاة المغرب فهي 
.١‏ الخصال ۷۱ 1۸۳.ضمن ح ۵۵. ۲ ليس فى المصدر . 


۳. المصدر : فقل . .٤‏ المصدر : فى . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة ال م رم 
الساعة التي تاب الله فیها على آدم . وکان بين ماأكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه 
ثلائمائة سنة من أيام الدنيا. وفى یام الآخرة. يوم كألف سنة ما بين العصر والعشاء. 
فصلى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته . وركعة لخطيئة حوا(". وركعة لتوبته. 
فافترض اله ك هذه الثلاث ركعات على أمّتى . وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. 
فوعدنی ربّي هد أن يستجيب لمن دعاه فيها. 

وباسناده( إلى عبدالحميد بن أبي الديلم . عن أبي عبدالله ل قال: إن الله تبارك 
وتعالى لما آراد أن يتوب على آدم لا أرسل إليه جبرئیل . فقال له : السلام عليك يا آدم ! 
الصابر على بليّته؛ التائب عن خطيئته . إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك لاعلمك 
المناسك التى يريد أن يتوب عليك بها. 

وأخذ جبرئيل بيده . وانطلق به حتّی أتى به" البيت . فنزلت عليه غمامة من السماء. 

فقال له جبرئيل : خط برجلك حيث أظلت(* هذا الغمام. 

ثم انطلق به حتّى أتى به إلى منى . فأراه موضع مسجد منى . فخطه وخط المسجد 
الحرام بعد ما خط مكان البیت . ثم انطلق به" إلى عرفات . فأقامه على عرفة . وقال له: 
اذا غربت الشمس . فاعترف بذنبك سبع مرات . 

ففعل ذلك آدم . ولذلك سمي عرفة”"؛ لأنّ آدم لإ اعترف عليه بذنبه فجعل ذلك 
سنّة في ولده . يعترفون بذنوبهم .كما اعترف آبوهم . ويسألون الله كلك التوبة. کما سألها 
أبوهم [آدم ] 0992© . 

نم أمره جبرئيل لا فأفاض من عرفات. فمرّ على الجبال السبعة. فأمره أن يكبّر 
على كل جبل أربع تكبيرات. ففعل ذلك آدم. ثم انتهى به إلى جمع ثلث الليل . فجمع 


.١ حء٤١١-٤٠١ ليس في ج. ۲ نفس المصدر‎ .١ 
. المصدر : أظلك‎ .٤ . ليس في المصدر‎ ۴ 
ليس في المصدر . 7 ليس في ج.‎ .۵ 


۷. النسخ: المعرف . والمصدر : العرفة . ۸ لا فور والس 


PV:‏ اسان اه هو وش و و دو مب تشک الاقاتى وا ا 
فيها بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء . فلذلك سمي جمعاً؛ لأنّ آدم جمع فيها بين 
الصلاتين. فهو وقت( العتمة [في ]!© تلك الليلة ‏ ثلث الليل ‏ في ذلك الموضع . ثم 
أمره أن ينبطح في بطحاء جمع . فانبطح حتّی انفجر الصبح . ثم أمره أن يصعد على 
الجبل . جبل جمع . وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات. ويسأل 
الله وك التوبة والمغفرة سبع مرّات . ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل . 

وإنّماجعل اعترافين » ليكون سئّة في ولده فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً فقد 
وفى بحجه. 

فأفاض آدم من جمع إلى منى , فبلغ منى أضحى . فأمره أن يصلي ركعتين في مسجد 
منى . ثم أمره أن يقرّب إلى الله كلك قرباناً ليتقبّل الله منه ويعلم أن الله قد تاب عليه. 
ويكون سنَّة في ولده القربان. فقرّب آدم لد قرباناً. فقبل الله منه قربانه » وأرسل الله كك 
ناراً من السمای فقبضت قربان آدم . 

فقال له جبرئيل : إن الله تبارك وتعالی قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك التي تاب 
عليك بهاء وقبل قربانك . فاحلق رأسك تواضعا لله وَكَإِذ قبل قربانك . 

فحلق آدم رأسه تواضعاً لله تبارك وتعالی . ثم أخذ جبرئيل بيد آدم. فانطلق به إلى 
البيت. فعرض له ابليس عند [الجمرة ]۲۱ العقبة . 

فقال له: يا آدم ! أين تريد؟ 

قال جبرئیل : [يا آدم ]۱ ارمه بسبع حصیات . وكبّر مع کل حصاة تکبيرة . 

ففعل ذلك آدم كما آمره جبرئیل . فذهب ابلیس . ثم أخذ [جبرئیل ]( بيده في الیوم 
الثاني . فانطلق به إلى الجمرة الأولى . فعرض له ابلیس . 

فقال له [ جبرئیل ](): ارمه بسبع حصیات . وكبر مع کل حصاة تكبيرة . 


. المصدر: فوقت. ۲ یوجد فى المصدر‎ .١ 
. یوجد فى المصدر‎ .٤ . یوجد فى المصدز‎ ۳ 


6. یو جد فى المصدر . 1 یوجد فى المصدر . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة Daa‏ ا O‏ 

ففعل ذلك آدم . فذهب ابلیس . ثم عرض له عند الجمرة الثانية . 

فقال له(" : يا آدم ! أين ترید ؟ 

فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات. وكبّر مع كل حصاة تكبيرة("©. 

ففعل ذلك آدم . فذهب ابليس . ثم عرض له عند الجمرة الثالثة . 

فقال له : يا آدم ! أين ترید ؟ 

فقال له جبرئیل : ارمه بسبع حصیات. وكبّر مع كل حصاة تكبيرة . 

ففعل ذلك آدم . فذهب ابلیس. ثم فعل ذلك [به ]۲1 فى الیوم الشالث والرابع. 

فقال له جبر ئیل ا : إِنّك لن تراه بعد مقامك هذا آبدا. 

ثم انطلق به إلى البیت ٠‏ فأمره أن یطوف بالبیت سبع مرات . ففعل ذلك آدم . 

فقال له جبرئیل : إن الله تبارك وتعالی قد غفر لك. وقبل توبتك. وحلت لك 
زوجتك. 

وباسناده(* إلى أبى خديجة . عن أبى عبدالله لا قال : سأل آبی عبدالله ا رجل 
و(اقال : حدئنی عن رضا الرب عن آدم ل . فقال : إن آدم آنزل. فنزل في الهند . وسأل 
ریّه ‏ هذا البیت . فأمره أن یأتیه فیطوف به أسيوعا ویأتی منی وعرفات. فیقضی 
مناسکه کلها. فجاء من الهند . وکان موضع قدمیه حیث يطأ عليه عمران . وما بين القدم 
إلى القدم صحاری لیس فیها شيء. ثم جاء إلى البیت . فطاف أسبوعاً. وأتی مناسکه 
فقضاها كما آمره الله . فقبل الله منه التوبة وغفر له. 
جبرئیل ی : هنيئا لك يا آدم ! لقد غفر لك. لقد طفت بهذا البیت قبلك بثلاثة آلاف 


ان اال ادر 
5 يوجد فى المصدر . .٤‏ نفس المصدر 1۰۷.ضمن ح ۲. 


e ۳۳۹‏ کنو مه هن اه ی وت کل الذفانی ووخ الط انب 


فقال آدم ل : يا رب ! اغفر لي ولذریتی من بعدي . 

فقال : نعم . من آمن بي وبرسلی . فقال : صدقت ومضی . 

فقال آبی ا : هذا جبرئيل ًة أتاكم یعلمکم معالم دینکم . 

والحدیث طویل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي عیون الأخبار: حدثنا تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشي و . قال : حدئني 
أبي . عن حمدان بن سلیمان النيسابوري . عن على بن محمّد بن الجهم . قال : حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا علی بن موسى ل . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله ! 
أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ 

قال: بلی . 

قال : فما معنی قول الله تعالی(: «وعصی آدم ربّه فغوی »؟ 

فقال ل : إن الله تبارك وتعالی قال لآدم : «اسکن أنت وزوجك الجنة وکلامنها 
رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة». وأشار لهما إلى شجرة الحنطة . « فتکونا من 
الظالمین ». ولم يقل لهما: [و ]۱ لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مماکان من جنسها. فلم 
یقربا تلك الشجرة. [ولم يأكلا منها ](* وإِنّما أكلا من غيرهاء لما أن وسوس الشیطان 
إليهما. وقال : ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة. وإِنْما نهاكما(* أن تقربا غيرهاء ولم 
ينهكما عن الأكل منهاء الا أن تكونا ملکین ‏ أو تکونا من الخالدين. وقاسمهما ني 
لكما من( الناصحين . ولم يكن آدم وحوا شاهدا قبل ذلك من يحلف باه كاذباً 
«فدلّيهما بغرور» فأكلا منها ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من آدم. قبل النبوة. ولم يكن 
ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار. وإِنّما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز 
على الأنبياء قبل نزول الوحي علیهم. فلمّا اجتباه الله تعالى وجعله نبياًكان معصوماً 
.١‏ عیون الأخبار 197-146 صدرح ۱. ۲ طه /۱۳۲۱. 


". يوجد فى المصدر. .٤‏ يوجد فى المصدر. 
6. المصدر : ید ينهيكما. ". المصدر : لمن. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 000000102 0 WE O‏ 


لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. قال اله کک: «وعصی آدم ربه فغوی. ثم اجتباه ربّه فتاب 
عليه وهدی »). وقال وَكَ: «إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين ». 

عن علی لا حديث طویل(۳. وفیه : وسأله وکم كان عمر آدم ا ؟ 

قال : تسعمائة وثلاثون سنة(*. 

وفي كمال الدین وتمام النعمة(*. باسناده إلى محمّد بن جعفر . عن أبيه. عن جذه. 
عن رسول اه قال عاش آبوالبشر آدم لإ تسعمائة() وثلائین سنة ](. 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4©: وقری :«فمن تبع هدي »على لغة هذیل ۰« فلا خوف » بالفتح. 

وفي تفسیر العیاشی(: عن جابر. قال : سألت آبا جعفر لإ عن تفسیر هذه الاية 
في باطن القرآن : «فامّا يأتيتكم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون ». 

قال : تفسیرها: على الهدی . قال الله فيه : فمن تبع هداي -الایة -. 

وَالْذِينَ كَمَوُوا و کب انا وليك أَضخاب الثارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ 4ج «یا بتي 
إضزائيل 4: يعني أولاد یعقوب . 

واسرائیل في الاصل : صفوة الله. أو عبداله. سمّی به یعقوب للمدح. 

وفي کتاب علل الشرائم(: بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه» عن 
أبي عبداش ‏ حدیث طویل. یقول فيه ا : ویعقوب هو اسرائیل . ومعنی اسرائیل : 


۱ طه /۱۳۱. ۲ ال هران 

۳. نفس المصدر ۲۶۲/۱. .٤‏ المصدر : فقال تسعمائة سنة وثلائون سنة. 
۵ كمال الدين و تمامالنعمة ۰۵۲۳ قطعة من ح ۰۳ 1. كذا فى المصدر. وفی الأصل و ر : سبعمائة . 
۷ ما بين القوسین ليس في أ. ۸ تفسیر العیاشی 24۱/۱ ۲۹. 


4. علل الشرائع 4۳/۱, ۱. 


E eee ۳۷۸ 

وروي فى خبر آخر(: أن آسرا هو القوة وأيل هو الله كك. فمعنی اسرائيل : قوّة 
الله ن. 

وفي عیون الأخبار": باسناده إلى آمیرالم و منین ‏ حديث طویل. وفیه : وسأله 
عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان. 

[فقال : يوشع بن نون وهو ذو الكفل . ويعقوب وهو اسرائیل ](*. 

٤ رن مه سره‎ 4 OY 

«اذکروا نعمیتی التى انعمت علیکم 4 : من الانجاء من فرعو ن. مثلا. 

«وَأرفوا بعَهدی 4: من الایمان بي والطاعة لي. 

«ویای فَارْهبُونَ 4): فلا تنقضوا عهدي . 

[وفی کتاب معانی الاخبار(6: باسناده إلى ابن عباس . قال : قال رسول الله ييه : لما 
نل الله كلك « و آوفوا بعهدي أوف بعهدکم » والله لقد خرج آدم من الدنیا وقد عاهد 
قومه على الوفاء لولده شیث. فما وفی له . ولقد خرج نوح من الدنیا وعاهد قومه على 
الوفاء لوصیه سام فما وفت أمّته له . ولقد خرج ابراهیم من الدنیا وعاهد قومه على 
الوفاء(۲ لوصیه اسماعیل. فما وفت أمّته. ولقد خرج موسی من الدنیا وعاهد قومه على 
الوفاء لوصیه يوشع بن نون. فما وفت أمّته. ولقد رفع عیسی بن مریم إلى السماء وقد 
عاهد قومه على الوفاء لوصيه شمعون بن حمون الصفا. فما وفت أمّته. وانی مفارقکم 
عن قريب وخارج من بين أظهركم . ولقد عهدت إلى أمتى فى عهد علی بن أبي طالب . 
وإنّها لراكبة سنن من قبلها من الأمم فى مخالفة وصیی وعصيانه. ألا وإنى مجدّد 


.۲ ليس فى ج. ۲. نفس المصدر.ح‎ .١ 
عیون الأخبار ١/۱۹۲ءح ۱. ا بین القوسين لیس فی‎ .۳ 
معانی الأخبار ۳۷۳-۳۷۲ »ح ۱. ادر انول‎ .۵ 


۲ ليس في ج. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة عن ميق ها ری وس RS‏ تم ی يا 


عليكم عهدي في علي . فمن نكث فإِنّما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله. فسیژتیه أجراً عظيماً. 

آیها الناس !إن علياًإمامكم و خلیفتی من بعدي علیکم . وهو وصيي ووزيري وأخي 
وناصري وزوج ابنتى وأبو ولدي وصاحب شفاعتی وحوضى ولوائی . من أنكره فقد 
أنكرني» ومن أنكرني فقد أنكر الله تعالى . ومن أقرٌ بإمامته. فقد أقر بنبوتي . ومن أقر 
بنبوتی . فقد أقر بوحدانية الله قق. 

يا آیها( الناس !من عصى علياً فقد عصاني . ومن عصاني فقد عصی الله . ومن أطاع 
علياً فقد أطاعني . ومن أطاعني فقد أطاع الله كك. 

يا يها" الناس !من رد على على في قول أو فعل . فقد رد علىّ . ومن رد علی فقد رد 
على الله فوق عرشه. 

يا ها(" الناس ! من اختار منكم على على ماما فقد اختار علىّ نبياً. ومن اختار 
علی نبياً. فقد اختار على الله وك رباً. 

آیها الناس ! إن علياً سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ومولی المؤمنين. و(*اولیه 
وليى . ووليى ولى الله . وعدوه عدوي . وعدوي عدو الله وَبَك. 

أيها الناس ! أوفوا بعهد الله [فى على ](*۰۲ يوفٌ لكم بالجنة( يوم القيامة . 

وفي أصول الکافی(: علی بن ابراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمیر. عن سماعة 
عن أبي عبدالله لي في قول الله كك: «أوفوا بعهدي ». قال: بولاية أميرالمؤمنين لإ 
«أوف بعهدکم » أوف لكم بالجنة. 

أحمد بن محمّد( عن محمّد بن الحسين . عن عبدالله بن محمّد. عن الخشاب. 


. ليس فى المصدر . ۲ ليس فى المصدر‎ .١ 
. يوجد فى المصدر . 1 المصدر :في الجنة‎ ۵ 


۷ الكافي 1۳۱/۱,ح .۸٩‏ ۸. نفس المصدر ۰۲۲۱/۱ ۳. 


E RASA ۳۸۰‏ كلو الا فان وبي ال ات 
قال : حدئنا بعض أصحابناء عن خيثمة. قال : قال لى أبو عبدالله لا : يا خيثمة ! نحن 
عهد الله . فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله. ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده . 

والحديث طویل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وفي تفسير على بن ابراهیم(: حدثني أبي . عن محمّد بن أبي عمیر. عن جميل . 
عن أبي عبدالله ا قال له رجل -: جعلت فداك !إن الله يقول: «ادعونی استجب 
لکم »۲۱ وانا ندعو فلا يستجاب لنا! ۱ 

قال : لأنكم لا توفون ‏ بعهده . ون الله یقول: «آوفوا بعهدي أوف بعهدکم » والله ! 
لو وفیتم لله لوفی الله لکم . 

وفي تفسیر فرات بن ابراهیم الکوفی(* قال : حدثنی جعفر بن محمّد الفزاري. 
قال : حدثنا محمّد. يعني ابن الحسین الصائغ. قال : حدئنا محمّد بن عمران الوشاء. 
عن موسی بن القسم » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران. عن آبي‌عبد اه ا 
قال [في ](* قول الله تعالی : « آوفوا بعهدي أوف بعهدکم »قال : آوفوا بولاية على [بن 
آبي طالب لا فرضاً من الله لکم » آوف لکم بالجنة ](. 

وفی شرح الایات الباهرة(: قال الامام ا : قال الله كلك: ديا بني إسرائيل » ولد 
یعقوب اسرائیل الله » «اذكروا نعمتی التي أنعمت علیکم » لما بعشت( محمّدا وأقررته 
في مدینتکم ( ولم أجشّمکم(٩‏ الحط والترحال( إليه. وأوضحت علاماته ودلائل 
صدقه لئلا يشتبه علیکم حاله. «وأوفوا بعهدي »الذي أخذته على أسلافكم 


.۵۸/ تفسير القمی . 4۹/۱. ۲ غافر‎ .١ 
يوجد فى المصدر.‎ .٤ .١١/تارف تفسير‎ ۳ 


۵. كذا فى المصدر . وفى الأصل و ر : فرض من اله » أوف لكم الجنة . 

5 شرح ال یات الباهرة ۱ تفسير الامام, ۲۲۷. 

۷ المصدر : بعث . ۸ المصدر : مر تبتکم . 
٩‏ المصدر : اجشمك . ۰. المصدر : الر جال . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة E a‏ رد 


وأنبیانهم(. و("أمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم . ليؤْمننَ بمحمّد العربي القرشي 
المبان بالآيات والمؤيد بالمعجزات التي منها أن كلّمه ذراع مسموم. وناطقه ذئب. 
وحن إليه عود المنبر . وكثر الله له القليل من الطعام . وألان" له الصلب من الحجارة. 
وصلبت لديه المياه السائلة . ولم يؤيد نبیاً من أنبيائه بدلالة الا جعل له مثلها وأفضل 
منها. والذي جعل من( أكبر آياته . علی بن أبي طالب ِا شقیقه( ورفيقه. عقله من 
عقله. وعلمه من علمه وحلمه من حلمه » مؤيد دينه بسيفه الباتر . بعد أن قطع معاذير 
المعاندين بدليله القاهر . وعلمه الفاضل وفضله الکامل . « آوف بعهدكم » الذي 
أوجبت به لكم نعيم الأبد فى دار الكرامة ومستقر الرحمة.«وإياي فارهبون» فى 
مخالفة محمّد. فاني القادر على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي. وهم لا 
يقدرون على صرف انتقامي إذا آثرتم مخالفتي ٩]‏ . 

١‏ وَآمَنُوا ما أَنْرَلْتُ »: من القرآن. 

(مُصَدُقا لها کم 4: من التوراة والانجيل وغيرهما. 

ولا َكُونُوا أَولَ کافر به»: أول فوج كفر به. 

[وفي تفسير العیاشی(: عن جابر الجعفی . قال: سألت أبا جعفر لا عن تفسيره 
هذه الآية في باطن القرآن: «وآمنوا بما آنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به » يعني : فلاناً وصاحبه ومن تبعهم . ومن دان بدینهم . قال الله يعنيهم : «ولا تكونوا 
أول كافر به » يعني : علياً ا ](. 


<وَلا تَشْئَُوا»:لا تستبدلوا. 


.١‏ المصدر : أنبيائكم . ۲ یت فنج: 
۳ المصدر : لأن . 6 لیس فى المصدر . 
5. المصدر : شفیقه . 1. مابین القوسین لیس فى أ. 


۷ تفسیر العياشي ۰4۲/۱ ۳۱. ۸. مابین القوسین ليس فى أ. 


۳۸۲ وت هب ام و ع انه وه نی کت الدقائق و بت الم ات 

«بآياتي تَمَناً قلهلا»: من الرناسة التي تخافون أن تفوت منکم() باتباع محمّد أو 
الشيء”" الذي تأخذونه من رعایاکم على تحریف الکلم . وتسهیل ما صعب علیهم 
من الشرایم . 

«واای نون 4@: [وفي شرح الآيات الباهرة(۳: قال الامام ا : ثم قال اش ق 
لليهود :« وآمنوا » يا أيها اليهود «بما آنزلت » على محمّد من ذكر نبوته وانباء إمامة أخيه 
علی وعترته الطيبين؛ «مصدقاً لما معکم ». فإنّ مثل هذا الذكر في کتابکم أنّ محمَداً 
انين سیّد الاولین والااخرین. المؤيد بسيد الوصيين وخليفة رب العالمین . فاروق 
الأمة. وباب مدينة الحكمة . ووصي رسول الرحمة.« ولا تشتروا بآياتي » المنزلة لنبوة 
محمّد وإمامة على والطاهرین من عترته «ثمنا قليلاً» بأن“ تجحدوا نبوة النبي وامامة 
الإمام لك و تعتاضوا عنها عرض" الدنیا . فان ذلك وإن کثر . فالی نفاد وخسار وبوار . 

نم قال قك: « وإياي فاتقون» في کتمان آمر محمّد وأمر وصیه . فان لم تتقوا() لم 
تقدحوا في نبوة النبي ولا في وصية الوصي. بل حجج الله علیکم قائمة. وبراهینه 
بذلك واضحة. قد قطعت معاذیرکم . و أبطلت تمویهکم. وهژلاء يهود المدینة(. 
جحدوا نبوة محمّد وخانوه, وقالوا: نحن نعلم أن محمّداً نبي وأنَ علياً وصیه . ولکن 
لست أنت ذلك“ ولا هذا.-یشیرون إلى على ا -. فأنطق الله تعالی ثیابهم التي علیهم 
وخفافهم التي في آرجلهم. یقول کل واحد منها لملابسه: کذبت يا عدو الله ! بل النبي 
محمّد هذا. والوصی على هذا. ولو أذن الله لنا أضغطناكم وعقرناکم وقتلنا کم . 

فقال رسول الله َة : إن الله ن یمهلهم لعلمه بأنه سیخرج من أصلابهم ذریّات 


اا فكي ۲ مهدا والتیه.ز حمل واللی ي 

۳. شرح الآيات الباهرة ۵۱/۱؛ تفسير الامام /۲۲۸. 

۵ كذا في تفسير البرهان .41/١‏ نقلاً عن الامام العسكري لا . وفي المصدر : عرض . وفي الأصل و ر: 
۷ المصدر : اليهود بالمدينة . ۸. ليس فى المصدر. 


الجزء الأول / سورة البقرة ااا اا ا ا ا 
طیبات مومنات(). ولو تریّلوا لعذب هؤلاء عذابا أليما"): وائما یعجل من یخاف 
الفوت . 
عمل بها إلى يوم القيامة . ومن سن سنة سیثه. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

وروي عن أبي جعفر ا في هذه الأية ء قال :کان حي , بن أخطب وكعب بن 
الأشرف وآخرون من الیهود. لهم مأكلة على اليهود في كل سنة . فکرهوا بطلانها بأمر 
النبی ية . فحرفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذکره. فذلك الثمن الذي أريد 
في الآية ]۱ 

ولا تلبشوا الحَقّ بالباطل و نموا الحَنْ ونم تعْلَمُونَ4©: [في شرح الآيات 
الباهرة(6: قال الامام ا : ثم حاطب الله كك قوماً من اليهود. قال : «ولا تلبسوا" الحق 
بالباطل » بأن زعموا أنّ محمّداً نبی وأنّ علیا وصی. ولکنُهما يأتيان بعد وقتنا هذا 


یه 
فقال لهم رسول الله به : آترضون التوراة بيني وبینکم حکماً؟ 
قالوا: بلی . 


فجاژوا بها؛ وجعلوا یقرژون منها خلاف ما فیها . فقلب الله 5ك الطومار الذى کانوا 
منه یقرژون. وهو فى ید قارئین( منهم مع أحدهما أوله ومع الاخر آخره. ثعباناً له 
رأسان, وتناول کل رأس منهما یمین( الذي هو فى یده. وجعلت ترضضه و تهشمه 


۱ المصدر : ومومنات . ۲ ليس فى المصدر . 

۳. مجمع البیان ۹۵/۱. .٤‏ نفس المصدر . 

۵ مابین القرسين لیس فى أ. 1 شرح الآيات الباهرة ۰۵۲/۱ تفسیر الامام ۲۳۰. 
۷ کذا فى المصدر . وفی الأصل ور: لبسوا. ۸ المصدر : قرائین . 


م.م 


. المصدر : عين . 


۳۸۶ م راو مه وه ی هرا ما وود e‏ ككد الاقائق وی الق اف 
ویصیح الرجلان ویصرخان . وکانت هناك طوامیر أخر . فنطقت وقالت : لا تزالان فى 
هذا العذاب حتی تقرءا بما فیها من صفه محمّد ونبوته وصفة على وإمامته. على ما 
أنزل الله تعالی . فقرءاه صحيحاً. وآمنا برسول الله مج وإمامة على ولي القه(). 

فقال الله تعالى : «ولا تلبسوا الحق الباطل » بأن تقرّوا بمحمّد وعلى من وجه. 
وتجحدوهما من وجهء«وتكتموا”” الحق» من نبوة هذا وإمامة هذا «وأنتم 
تعلمون » ](۲. 

وَأَقِيمُوا الصَّلوة4: أي : صلاء المسلمین . 

«وآتوا الزّكوة4: زکاتهم . 

و وَارْكَعُوا مَعَ الزاكِعِينَ 4©: منهم ؛ لانْ البهود لا رکوع في صلاتهم . 

[وفي شرح الآيات الباهرة“: قال الامام ا : ثم قال الله كك لهؤلاء : «وأقيموا 
الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين » قال : أقيموا الصلواث المکتوبات التي جاء 
مايلو فوا اا الصلوة على محمّد وال محمّد الطیبین الطاهرین الدیسن 
على سیدهم وفاضلهم . و آتوا الزكاة من أموالكم إذا وجبت. ومن أبدانكم إذا لزمت. 
ومن معونتكم إذا التمست. واركعوا مع الراكعين ؛ ۽ أ ی : تواضعوا مع المتواضعین 
لعظمة الله #ق فى الانقياد لأولياء الله ؛ لمحمّد نبى الله» ولعلى ولى الله وللأئمة بعدهما 
سادات أصفياء الله . 

ونقل ابن مردويه وأبونعيم الحافظ () فى قوله تعالى : «واركعوا مع الراکعین » أنّها 
نزلت في رسول الله وفى على صلوات الله عليهما خاصة؛ لأنّهما آول من صلیا ورکع(. 

وفى تفسير فرات بن ابراهيم الكوفى”". قال: حدثنا الحسن بن الحسين 


.١‏ المصدر: واعتقدوا إمامة على ولى رسول الله. ۲. كذافى المصدر وفى الأصل و ر: فتكتمون. 
۳ مابین القوسین لیس فی [. .٤‏ شرح الآيات الباهرة .01/١‏ تفسير الامام ۲۳۱. 
۵. نفس المصدر. 1. کذا فى المصدر وفی الاصل و ر : صلی ورکم . 
۷ تفسير فرات ۵۹.فی ذيل حديث . 
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الأنصاري . قال : حدثنا عيان بن على العنزي(). عن الكلبي » عن آبي صالح »عن ابن 
عباس لث أن قوله : «اركعوا مع الراكعين » نزلت في رسول الله وعليّ بن أبي طالب لا 
خاصة . وهما(" ول من صلیا وركعا. 

وفي كتاب علل الشرائع(: بإسناده إلى زرارة بن آعین » عن أبي جعفر لا قال : 
قلت له : المرأة علیها أذان واقامة ؟ 

فقال : إن كانت تسمع أذان القبيلة ء فليس علیها شیء وال( فليس علیها أكثر من 
الشهادتین ؛ لان الله تبارك وتعالی قال للرجال:« آقیموا الصلاة» وقال للنساء: 
«و)أقمن الصلاة وآتين الزکوة وأطعن الله ورسوله». 

والحديث طویل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تهذيب الأحكام0": الحسین بن سعید . عن صفوان. عن اسحاق بن المبارك . 
قال : سألت أبا ابراهيم ل عن صدقة الفطرة . آهي مما قال الله: «أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكوة»؟ 

فقال : نعم . 

وفي عیون الأخبار”": في العلل التي ذکرها الفضل بن شاذان. عن الرضا لاء 
قال ل : فان قال [قائل ](: فلم أمروا بالصلاة ؟ 

قیل : لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية» وهو صلاح عام ؛ لان فيه خلع الأنداد والقيام 
بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع [والخشوع ](؟ والاعتراف و طلب الاقالة 
من سالف الذنوب ووضع الجبهة على الأرض کل يوم وليلة ء لیکون العبد ذاكراً لله 


. كذا في المصدر . وهو الصواب . وفی الأصل و ر: العزی‎ .١ 


. ليس فى ج . ۵. ليس فى ج‎ .٤ 
.1١1-7١777 تهذیب الأحكام 6 صدر ح ۲۹۲ ۷ عيون الأخبار‎ .5 


۳۸۹ ی ea‏ وب ال اقب 
تعالی . غیرناس له. ویکون خاشعاً وجلاً متذلّلاً طالباً راغباً فى الزيادة للدين والدنیا: 
مع ما فيه من الانزجار عن الفساد . وصار ذلك عليه في كل یوم وليلة . لثلاینسی العبد 
مدبره وخالقه . فیبطر ويطغى . ولیکون في ذ کر خالقه والقیام بين يدي ربّه. زاجراً له 
عن المعاصی » و حاجزا ومانعاً عن آنواع الفساد. 

وفیه(: باسناده إلى آبي الحسن الرضا لد قال : إن الله 3 آمر بثلائة مقرون بها ثلاثة 
[أخرى ](۳: آمر بالصلاة وال زكاة . فمن صلى ولم يزك ‏ لم تقبل () صلاته -الحديث -. 

وفي من لا يحضره الفقیه!*: وکتب الرضا على بن موسی ل إلى محمّد بن سنان. 
فیما کتب إليه من جواب مسائله: إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصین أموال 
الأغنياء ؛ لان الله کت کلف أهل الصحة القیام بشأن أهل الزمانة والبلوی .كما قال الله©: 
«لتبلون في أموالكم وأنفسكم»: في أموالكم : إخراج الزكاة. وفي آنفسکم: توطين 
النفس" على الصبر »مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله كك والطمع في الزيادة. مع ما 
فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة . والحثٌ 
لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على آمر الدین . وهو عظة لأهل الغنى 
وعبرة لهم لیستدلوا على فقراء الآخرة بهم. وما لهم من الحث في ذلك على الشكر 
لله ك لما خوّلهم وأعطاهم , والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم فى أمور 
كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف ](. 

مود الاس »: من أقاربكم في الخفية. 

بابر 4: اباع محمّد. 


۱ المصدر : طاعه . ۲ نفس المصدر ۸۱ صدرح ۱۳. 
۳ من المصدر. .٤‏ المصدر :لم یقبل منه . 

۵. من لایحضره الفقیه ۸+ علل الشرائم ۳۹۹. 7 المصدر : تبارك وتعالی. 

۷ المصدر : الانفس . ۸ مابین القوسین ليس فى |. 
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ووَتنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَكَمْ تدْلُونَ الکنابٍ : [في شرح الآيات الباهرة() من تفسير 
العسکری ا : إن رؤساء هؤلاء اليهود اقتطعوا آموال ضعفائهم من الصدقات 
والمواريث ليأكلوهاء وقالوا: نقتل محمَدا َة . فلما جاؤ وا" دفعهم الله عنه. 

فقال لرؤسائهم : آنتم فعلتم وفعلتم . وأخذتم أموال هؤلاء. وهي موجودة عندکم . 

فأنكروا ذلك . فأمر النبی مل الملائكة باحضار الأموال. فلمًا حضرت. اعترفوا 
بذنوبهم . فأسلم بعض وأقام على دينه بعض . 

قال الامام ل : فقال الرؤساء الذين همّوا بالاسلام: نشهد يا محمّد أنك النبي 
الأفضل . وان أخاك هذاء هو الوصی الأجل الأكمل . فقد فضحن الله تعالی بذنوبنا(“. 
أرأيت إن تبنا مما اقتطعنا ما یکون حالنا؟ 

قال رسول الله ية : إذاً أنتم في الجنان رفقاؤناء وفي الدنیا في دين الله إخواننا. 
ويوسع الله أرزاقكم . وتجدون فى مواضع أموالكم التى أخذت منكم أضعافها. 
وينسى هؤلاء الخلق فضيحتكم حتّی لا يذكرها أحد منهم . 

فقالوا: نشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له. وأنك يا سحمّد عبده ورسوله 
وصفيّه وخليله . وآن علياً أخوك ووزيرك والقيّم بدينك. والنائب عنك. والمنازل 
دونك . وهو منك بمنزلة هارون من موسى لا أن لا نبي بعدل . 

فقال رسول الله يي : فإذاً أنتم المفلحون . 

وفی مجمع البیان(: روی آنس بن مالك. قال : قال رسول الله 2 : مررت ليلة 
أسري بي على آناس تقرض شفاههم بمقاریض من نار. فقلت : من هؤلاء ؟! يا 
جبرئیل ؟! 


فقال : هؤلاء خطباء من أهل الدنياء ممن کانوا یأمرون الناس بالبرٌ وینسون آنفسهم . 


.١‏ شرح الآيات الباهرة . ۵۳/۱. ۲. كذا فى المصدر . وفی الاصل و ر: جاء. 
۳. المصدر : لولاك. .٤‏ المصدر : باضعانها. 


0 مجمع البیان. ا/رة, 


۳۸۸ ی ات وی بو ای وق اه د دو اقم کت الدقائق وبر الترانت 


وفي مصباح الشریعة(: قال الصادق ل : من لم ینسلخ من هواجسه(۲) حسبه ولم 
یتخلص من آفات نفسه وشهواتها ولم بهزم الشیطان ولم يدخل في كنف الله تعالی 
وتوحیده وأمان( عصمته, لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ لأنّه إذا لم 
يكن بهذه الصفة. فکلّما آظهر یکون حجة عليه » ولا ينتفع الناس به. قال الله تعالی : 
«أتأمرون الناس بالبرَ وتنسون آنفسکم » ویقال له: يا خائن ‏ أتطالب خلقي بما خنت به 
نفسك وأرخيت عنه عنانك ؟ 

وفي تفسیر علي بن ابراهیم(*: و[أمّا ]6 قوله: «أتأمرون الناس بالبز وتنسون 
آنفسکم » قال : نزلت في القصّاص والخطاب . وهو قول أميرالمؤمنين يه : وعلی کل 
منبر منهم خطيب مصقع . یکذب على الله وعلی رسوله وعلی کتابه. 

وفی أصول الكافي": باسناده إلى آبي عبدالله 8 قال في قول الله 3« فكبكبوا فیها 
هم والغاوون » قال : يا آبا بصیر !هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم . ثم خالفوه إلى غیره. 

وبإسناده" إلى خيثمة, قال : قال لي أبو جعفر ل : آبلغ شیعتنا أنّ أعظم الناس 
حسرة یوم القيامة » من وصف عدلا ثم خالفه إلى غیره. 

وباسناده( إلى ابن أبي یعفور» عن آبي عبدالله ك قال : إن من أعظم الناس حسرة 
يوم القيامة . من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غیره. 

وباسناده(٩‏ إلى قتيبة الاعشی. عن آبی عبدالله ل أنه قال : [إن ]201 من أشدّ الناس 
۱. شرح فارسی مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة , ۳۵۹-۳۵۷. 


؟. الأصل و ر:من هوى حسبه . والمصدر:من هوی حسبه . وقال مصخح المصدر ر (العلامة الفقید 


الأرموى يل ) في هامشه العو را مس :اعم ی 


1. الكافي ۲ وم د ۷ نفس المصدر ٠‏ ذيل ح 0. 
۸ نفس المصدر »ح ۳. ٩‏ نفس المصدر .ح ۲. 


. من المصدر‎ . ٠ 
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عذاباً يوم القيامة » من وصف عدلاً ثم( عمل بغيره. 

وبإسناده إلى معلّى بن خنيس . عن أبي عبدالله لي [أنّه 0۷) قال : من أشد الناس 
حسرة يوم القیامة(۳. من وصف عدلاً ثم عمل بغيره“. 

وفي تفسير العياشي(». عن يعقوب بن شعیب. عن أبي عبدالله لإ قال: قلت له : 
«أتأمرون الناس بالبرَ وتنسون آنفسکم »(6؟ 

قال: فوضع يده على حلقه . قال : کالذابح نفسه. 

وقال الحجال(عن ابن اسحاق . عمن ذکره :« وتنسون أنفسكم » ؛أى: تتركون ](3. 

«ألا تون 4: [في كتاب علل الشرائع”'" بإسناده إلى عيسى بن جعفر بن 
محمّد بن عبداله(۱ بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عن آبائه. عن عمر بن 
على عن أبيه علی بن أبي طالب : ان النبئ 2 سئل : مما خلق الله وق العقل ؟ 

قال : خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق. من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. 
ولکل رأس وجه. ولکل آدمي رأس من رؤوس العقل. واسم ذلك الانسان على وجه 
ذلك الرأس مکتوب. وعلی كل وجه ستر ملقی لا يكشف”' ذلك الستر من ذلك 
الوجه حتی يولد هذا المولود ویبلغ حد الرجال أو حد النساء . فإذا بلغ کشف ذلك 
الستر [من ذلك ]۳۱ فيقع في قلب هذا الانسان نور. فیفهم الفريضة والسنة والجیّد 
والرديء. ألا ومثل العقل فى القلب ‏ کمثل السراج فى وسط البیت . 

وفي تفسیر على بن ابراهیم(*: وقال الصادق ا : موضع العقل الدماغ. ألا تری 


۱. المصدر :و . ۲. نفس المصدر؛ ۰۱2۰۲۹۹/۲ 

"من و .٤‏ من المصدر . 

4. تفسير العیاشی ٤۳/۱‏ ح ۳۷. 1. كذا في المصدر وفى الأصل و ر :كما إذا ذبح . 
۷ كذا فى المصدر وفی الاصل و ر : کما إذا ذبح. ۸ نفس المصدر ح ۳۸. 

.۱ ۰۹۸ ما بين القوسین ليس فى أ. ۰ علل الشرائع‎ ٩ 


.١‏ كذا في المصدر . وفى الأصل و ر: عبيدالله . .٠١‏ كذافي المصدر وفى الأصل و ر :ما يكشف. 
۳ الس فى المعندن. تتشي القمی . ۲۳۹/۲. 


۳۹۰ اوتاه اناطع ل لخم هو ی ی تا ودج سير كلذ الققائق وب القراكت 
الرجل اذا كان قلیل العقل . قيل له ما خف دماغك ؟ 

والحدیث طویل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي أصول الکافي(: أحمد بن ادريس . عن محمّد بن عبدالجبار . عن بعض 
أصحابناء رفعه إلى أبى عبدالله ل قال : قلت له : ما العقل ؟ 

قال : ما عبد به الرحمن . وا کتسب به الجنان . 

قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ 

فقال : تلك النکراء. تلك الشيطنة . وهی شبيهة بالعقل . وليست بالعقل ]۱ . 

«وَاستَعیُوا»: في حوائجهم . 

١‏ بالصَّبْر 4: أي : الصوم. 

١‏ وَالصّلوة وَإِنْها 4 : أي : الصلاة. 

ولكبِيرَةٌ إلا عَلَى الخاشِعينَ 4@: [في شرح الأیات الباهرة(۳: قال الامام 3 : قال 
الله كك لسائر الكافرين واليهود والمشرکین : «واستعینوا بالصبر والصلوة»؛ أي : 
بالصبر عن“ الحرام وعلى تأدية الأمانات . وبالصبر عن الرياسات الباطلة . و ()علی 
الاعتراف لمحمّد”" بنبوته ولعلی(» بوصیته . واستعینوا بالّبر على خدمتها و خدمة 
من یأمرانکم بخدمته . على استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعیم الجنان فى جوار 
الرحمن . وموافقة() خیار الممنین والتمتع بالنظر إلى غرة محمّد سيّد الأّلین 
والآخرين. وعلی سيّد الوصيين والسادة الأخيار المنتجبین . فان ذلك أقر لعیونکم 
وأتم لسرورکم وأکمل لهدایتکم من سائر نعیم الجنان. واستعینوا أيضاً[بالصلوات 


.١‏ الكافى 2۰۱۱/۱ ۳. ۲. مابین القوسین ليس في أ. 
۳. شرح الایات الباهرة ۰۵۶/۱ تفسیر الامام ۲۳۷. 

. المصدر :على . 6. المصدر : على‎ .٤ 

1. ليس في ج. ۷. المصدر : بمحمّد ... بعلي . 
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الخمس و ]( بالصلاة على محمّد وآله الطيبين. على قرب الوصول إلى جنات( 
النعيم . وأيضاً أن هذه الفعلة من الصلوات الخمس. ومن الصلاة على محمّد وآله 
الطیبین, والانقیاد لأوامرهم والاایمان بسّهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلم وكيف. 
لكبيرة عظیمة إلا على الخاشعین الخائفين عقاب الله. في مخالفته في فرائضه . 

وفي تفسير العياشي(؟: عن عبدالله بن طلحة. قال أبو عبدالله ل : «الصبر » هو 
الصوم. 

وفیه(*. عن مسمع. قال : قال آبو عبدالله ا : يا مسمع! ما يمنع أحدكم إذا دخل 
عليه غم من غموم الدنياء يتوضًأ ثم يدخل مسجده ويركع رکعتین . فيدعو الله فیهما. 
اما سیت الله تقول :و واتتعتوا بالضير والضل ةة 

وفيه(. عن سليمان الفراء. عن أبي الحسن ا في قول الله: «واستعینوا بالصبر 
والصلوة » قال :« الصبر » الصوم . إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة ء فليصم . قال : الله 
یقول: «استعینوا بالصبر والصلوة » والصبر الصوم. 

وفي الكافي :علي .عن أبيه » عن ابن أبي عمير »عن سلیمان . عمن ذكره. عن أبي 
عبدالله لي في قول الله 5مك: « واستعینوا بالصبر » قال: يعني بالصبر الصيام“. 

وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة والشدة. فليصم . فان الله كمك ي قول : «واستعینوا 
بالصبر » يعني : الصيام . 

وفي من لا يحضره الفقيه مرسلاً. عن الصادق لا مثله(۰٩.‏ 

وفی تفسير فرات بن ابراهیم(: قال : حدثنا الحسين بن الحکم . قال: حدثنا 


.١‏ ليس في المصدر . ؟. كذا فى المصدر. وفی الأصل ور: جنان. 
۳ تفسیر العیاشی ۰8۳/۱ ۰». 1 ف ی ۳۹ 

6 نفس المصدر ٠ح‏ 3 1 ليس في ج. 

۷ الكافي ۷۶ ۸. المصدر : قال : الصبر . الصيام . 

٩‏ المصدر : الشدبده. ۰ من لایحضره الفقیه ۲ ؟*. 


۱ تفسیر فرات 1۰. 


۳۹۲ كله قسن نوه A‏ كاز الذقائق ی زد ات 


الحسن بن الحسین . قال : حدثنا حيان بن علي » عن الكلبي . عن أبي صالح(. عن ابن 
عباس تیه في قوله تعالی: «واستعینوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على 
الخاشعين »: الخاشع . الذليل فى صلاته المقبل عليها رسول الله َة وعلی بن أبى 
طالب طا ](۲). ۱ ۱ 

«الذينَ يَظنُونَ هم مُلَانُوا یه وم له رَاجِمُونَ 4@: [في كتاب السوحید(. 
حديث طویل. عن علی طا يقول فيه وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات : فأمًا 
قوله :« بل هم بلقاء ربهم کافرون »۴۱ يعنى : البعث . فسماه الله لك لقاءء(“. وكذلك ذکر 
الممنین. «الذین یظنون آنهم ملاقوا رهم »؛ يعني : هم يبعثون ویحشرون 
سوت وتان الما تالا ماما نس 

وفي تفسیر على بن ابراهیم(). قال : الظن في کتاب اله على و جهین : فمنه ظن 
یقین . ومنه ظن شك . ففي هذا الموضع ‏ الظن یقین . وأمَا“ الشك . فقوله:«إن نظن الا 
ظناً وما نحن بمستیقنین »(. وقوله : « وظننتم ظن السوء »۱ ](. 

یا نی ٍشرائیل اذْكُرُوا مى الى أعَنتُ عَلَيْكُمْ 4: التکریر للتوکید . وتذکیر 
التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصاٌ والربط بالوعید الشدید. تخويفاً لمن غفل 
عنها وأخل بحقوقها. 

وَإنَى فلکم »: نصب عطف على نعمتي. أي : وتفضيلي . 

(عَلَى الْعَالْمِينَ 4©: أي : عالمي زمانهم . المراد تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر 


.١‏ ليس فى المصدر . والظاهر أنه سقط عنه. ۲. ما بين القوسين ليس فى أ. 
۳ التوحيد /۲۱۷. .٤‏ السجدة / .٠١‏ 
۵. کذا فی المصدر وفی الأصل و ر : لقاءهم . 18/۲7 


1 ماضن القوسية لسن فى :١‏ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة و اس م ی ا ا 


موسى طا وبعده . قبل أن يغيروا بما منحهم الله من العلم والایمان والعمل الصالح . 
وجعلهم أنبياء وملوكاً مقسطین . 
ويحتمل أن يكون المعنی : على الجم الغفير من الناس . كقوله: « باركنا فيها 
للعالمين ». یقال : رأيت:عالماً من الناس . یراد الکثرة . فعلی هداء لا يستقيم ما قیل 0 
أن في الآية دلالة على تفضیل البشر على الملك . 
و وَانّقُوا یوم »: فيه مجاز عقلی ؛ أي : ما فيه من الحساب!۲ والعذاب . والتنکیر 
لا تخزي تفس عَنْ تفس شَيْئاً»: أي : لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق. فیکون شيئاً 
مفعولا به . أو لا تجزی عنها شيئاً من الجزاء ؛ أي : قليلاً منه . فیکون نصباً علی المصدر . 
کقوله :«ولا یظلمون شيئاً»0". 
وقری لا تجزی . من أجزأ عنه. إذا آغنی . وعلی هذا تعين أن یکون مصدرا؛ أي : 
شيئاً من الاغناء . ۱ 
وقری ولا تجزی نسمة عن نسمة شیثا. 
وتنکیر الشىء مع النفسين. للاقناط الکلی والتعمیم . 
والجملة في محل النصب . صفة «لیوماً». والعائد محذوف . والتقدیر : لا تجزي 
فيه » وان لم يجوز حذف العائد المجرور . یقال : اتسع فیه . فحذف عنه الجار لا 
وأجري مجری المفعول به ثم حذف كما حذف من قوله : 
کتبت الیهم كتاباً مراراً فلم یرجم إلى منهم جوا 
فماأدري أغيرهم تناه وطول العهد أم مال أصابوا؟ 


أي : أصابوه . 


.١‏ آنوار التنزیل . ۵۵/۱. ۲ : الحسنات. 
۳ مريم/ .٤ .1١‏ أ: النفيين . والظاهر : النفى . 


:۳۹ ا 0000 که لفات وی ات 

«وّلا بقل مِنْها شَفْاعَة 4: من الشفع . ان المشفوع كان فرداًء فجعله الشفیم زوجاً. 
بضم نفسه الیه . 

وقواابن کثیر وأبو عمرو: لا تقبل -بالتاء -. 

[وفي تفسیر علی بن ابراهیم(: و( قوله : «واتقوا یوماً لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً ولا یقبل منها شفاعة» وهو قوله 2 : لو أنَ کل ملك مقرب وکل نبي" مرسل . 
شمّعوا في ناصب. ما شفعوا. 

وفي کتاب الخصال(: عن أبي عبدالله ا قال : ثلاث من كنّ فيه استکمل خصال 
الاایمان: من صبر على الظلم وکظم غیظه واحتسب وعفا وغفر . كان ممن يدخله الله 
تعالی الجنه بغیر حساب . ویشفعه في مثل ربيعة ومضر . 

عن الحسن بن علی بن أبي طالب :۱3 عن النبی به حديث طویل . یقول 
فيه يي : ما شفاعتی . ففي أهل الكبائر . ما خلا أهل الشرك والظلم ]0©. 

«وّلا يُوْحَدٌ نها » : أي : من النفس الثانية العاصية. أو الأولى . 

غدل المراد به الفدیة. وقیل (0: مطلق البدل. واصله الشسوية. سمیت به 
الفذية لايا سويت بالمفدق, 

والمقصود بالآية» نفي أن يدفع العذاب أحد عن کل أحد من كل وجه محتمل . فإنّه 
اما أن يكون قهراً أو غيره. والأول النصرة. والثانی إِمَا أن يكون مجاناً أو غيره» والأول 
أن يشفع له. والثانی ما بأداء ماكان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغیره . وهو أن يعطي 
عنه عدلاً. 


[وفی مجمع البیان(: وأمًا ما جاء في الحدیث : «لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» 


.١‏ تفسير القمى . 0/۱ ؟. ليس فى ج. 
۳. المصدر : أو. .٤‏ الخصال 4١٠3.ح‏ 57. 
۵ نفس المصدر ۰۳۵۵ ذيل ح ۳۹. 1 ما بين القوسین لیس فى أ. 


۷. آنوار التنزیل , ۵۵/۱. 8. مجمع البيان. ۰۱۰۶/۱ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة 0 OS EN VEE‏ 


فاختلف فى معناه. قال الحسن : الصرف. العمل . والعدل . الفدية . وقال الأصمعى : 
ا وغييد ة«الشد رض ا ا 
الفدية . وقال الکلبی : الصرف . الفدية . والعدل . رجل مکانه . 

وفي تفسیر لعیاشی( عن یعقوب الاأحمر. عن آبي عبداله 388 قال:العدل. 
الفر يضة. 

عن ابراهیم بن الفضیل(. عن أبي عبدائه ا . قال : العدل في قول آبي جعفر كا 
الفداء . 

ورواه أسباط الزطی(۳ قال : قلت لأبي عبدالله لا قول الله : «لا یقبل الله منه صرفاً 
ولاعدلاً». قال : الصرف. النافلة . والعدل . الفريضة ](*. 

ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 4©: الضمیر برجم إلى النفوس الكثيرة التي دلّت علیها النفس 
الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي . 

والنصرة أخصّ من المعونة لاختصاصه بدفع الضر . 

واستدت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. , 

قال البیضاوي(*): وأجيب بأنّها مخصوصة بالکفار . للآيات والأحاديث الواردة في 
الشفاعة. ۱ 

قال : ويؤيده أن الخطاب معهم ‏ والاية نزلت رداً لما کانت البهود تزعم أن آباء‌هم 
تشفع لهم . 

أقول: الآية يحتمل أن تكون مخصّصة للآيات والأحاديث الواردة فى الشفاعة 
الدالة على عمومها. كما أنَّ کون الخطاب معهم. يحتمل أن يكون مؤيداً للتخصيم 
بالکفار . فلا يتم الاستدلال من الجانبين . فتأمل ! 


.۸۱ تفسير العياشي ١//ا0 ح ۸۵. ۲ نفس المصدر. ح‎ .١ 
.۸۷ الأصل و ر: أوساط الرجل . والحديث في نفس المصدر»ح‎ ۳ 
.۵۵/۱ . آنوار التنزیل‎ ۵ .١ مابین القوسین لیس فی‎ 4 


۳۹۹ الوطم قد سو هو اور ون اه هه هو اواو وتات ا القشير کف ال قالی وب الفانی 


[وفي شرح الابات الباهر ة(۲۱. قال الامام ليه : ثم قال الله #لك:« واتقوا یوم لا تجزي 
نفس عن نفس شیثا»؛ أي : لا تدفع عنها عذابا(") قد استحمّته عند النزع «ولا یقبل منها 
شفاعة » من یشفم لها بتأخیر الموت عنها «ولا یو خذ منها عدل » آي(۳: لا یقبل منها 
فداء مکانه . يموت الفداء ویتر ك هو . 

وقال الصادق ل : وهذا الیوم. يوم الموت . فان الشفاعة والفداء لا يغنى فيه . فأمًا 
يوم القيامة. فنا وأهلنا(» نجزي عن شیعتنا كل جزاء. لنکونن( على الأعراف بين 
الجنة والنار" ومحمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم . فنرى(“ 
بعض شيعتنا في تلك“ العرصات . ممّاكان منهم مقصراً في بعض شدائدهاء فنبعث 
عليهم خيار شیعتنا کسلمان والمقداد وأبيذر وعمّار ونظرائهم في العصر الذي يليهم . 
ثم في كل عصر إلى يوم القيامة. فينقضون علیهم() كالبزاة والصقور. تتناولهم كما 
تتناول الصقور صيدها . ثمّ يزقون إلى الجنة زفاً. ونا لنبعث على آخرين من محبّينا من 
خيار شيعتنا کالحمام . فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب . وينقلونهم 
الى الجنان بحضر تنا . وسيؤتى بالواحد ویوقف(۲) بإزائه مابين مائة وأكثر من ذلك إلى 
مائة ألف من النصاب . فيقال له : هؤلاء فداؤك من النار . فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنةء 
وأولئك النصاب النار . وذلك مما قال الله وَككْ: «ربما يود الذين کفروا» بالولاية «لو 
كانوا مسلمين ١١:‏ في الدنياء منقادين للامامة لیجعل مخالفوهم فداءهم من 
النار ]۲۲۳۱ . 


.۲۶۱ تأويل الآيات الباهرة ۵۵/۱؛ تفسیر الامام»‎ .١ 


۲ المصدر عنه. ۳ المصدر : و . 

۶ المصدر : فانا وشیعتنا وأهلنا. 6. المصدر : لیکوئن. 

5. الواو ليس فى المصدر . ۷ المصدر : فترى . 

ار لست ٩‏ المصدر: يتناولونهم كما يتناول صيودها. 


.۲/ الحجر‎ .١١ كذافى المصدر . وفى الأصل و ر:يقف.‎ .٠ 
مابين القوسين ليس فى أ.‎ .۲ 


الجزء الأرّل / سورة البقرة 989 تج21ٍ0000000220202 00000 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ۸ 


ووَإِذْ تَجُبْناكُمْ 4: عطف على «نعمتی » كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة . 
فصل بعد الاجمال في قوله: «نعمتی » لأنّه أوقع وأمكن في النفس . 

وقری : نجيناكم وأنجيتكم . 

«منْ آل فِرْعَوْنَ 4 : أصل آل أهل ؛ لأن تصغيره أهيل أعل. وخصّ استعماله بالاضافة 
إلى أولى الخطر . كالأنبياء والملوك . 

قال الكسائي : سمعت أعرابياً یقول: آل وأؤيل وأهل وأهيل. فأصله أءل. 
بالهمزة -. 

و«فرعون »: لقب لمن ملك العمالقة . ککسری. لملك الفرس ٠‏ وقیصر لملك 
الروم . ولعتو الفراعنة اشتق منه : تفرعن الرجل . إذا عتی و تجبّر . 

قال البیضاوي(): وکان فرعون موسی . مصعب بن ریان. وقیل : اسمه(؟ ولید . من 
بقایا عاد. وفرعون یوسف لا ریان. وکان بینهما أكثر من أربعمائة سنة. 

و يَسَومُونَكُعْ 4: أي : یبغونکم . يقال : سامه خسفاً. إذا أولاه ظلماً؛ أي : آصابه ۲۱ إياه. 

وأصل «السوم»: الذهاب في طلب الشيء. 

«سُوء العَذاب »: أي : أفظعه . فإنّه قبيح بالاضافة إلى سائره. يقال: أعوذ بالله من 
موه الحلی وسوء لقع :يراد هما 

«والسوء » مصدر ساء یسوء. ونصبه على المفعول . لیسومونکم. 

والجملة حال“ من الضمیر. في « آنجینا کم » أو «من آل فرعون » أو منهما. 

يُدَبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ 4: بيان ل «یسومونکم ». ولذلك فصل . 

وقرى بالتخفيف . 

وإنّما فعلوا بهم ذلك ؛ لأنْ فرعون رأى في المنام. أو قال له الكهنة : سيولد منهم من 
يذهب بملكه. فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئاً. 


.١‏ آنوار التنزیل ۵۵/۱. ۲ هر داتفه 
۳. ليس فى أ. نفا 


۳۹۸ لماعو و اوقت کف الداقانق دی ال انب 

[في کتاب الخصال(. عن آبي عبدالله ا قال : قام رجل إلى أميرالمؤمنين لا في 
الجامع بالكوفة . فقال : يا أميرالمؤمنين ! آخبرني عن يوم الأربعاء والتطیر منه وشقله. 
أيّ أربعاء هو ؟ 

فقال : آربعاء في آخر الشهر إلى قوله -: يوم الاربعاء آمر فرعون بذبح العلماء ]۱ . 

وَيَسْتَحْيُونَ سا کم 4: أي : يبقونهنَ طلباً لحیاتهن . ویتخذونهن إماء. 

وزعم بعضهم أنه من طلب الحیاء -أي : الفرج أي : ینظرون هل هنّ حبالی أم لا؟ 

[وفي کتاب كمال الدین وتمام النعمة(؟ باسناده إلى سعد بن جبير »عن سيّد 
العابدين علی بن الحسين . عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن على . عن أبيه سيّد 
الوصيين أميرالمؤمنين علی بن آبي طالب ل قال: قال رسول الله ييه : لما حضرت 
يوسف لا الوفاة. جمع شيعته وأهل بیته . فحمد الله وأثنى عليه. ثم حدّثهم بشدة 
تنالهم ؛ تقتل فيها الرجال وتشقّ فيها بطون الحبالی . وتذبح الأطفال. حتى يظهر الله 
الحق في القائم من ولد لاوي بن يعقوب. وهو رجل أسمر طوال -ونخته لهم بنعته - 
فتمسّكوا بذلك . 

ووقعت الغيبة والشدة على بنی اسرائیل .وهم ینتظرون(* قیام القائم أربعمائة سنة. 
حنّى اذا بشّروا بولادته ورأوا علامات ظهوره ودلالته(* اشتدت البلوی علیهم. 
وحمل علیهم بالحجارة والخشب . وطلب الفقیه الذي كان يستريحون إلى أحاديثه . 
فاستتر وراسلهم(". فقالوا: كنا مع الشدة نستریح إلى حديثك . 

فخرج [بهم إلى بعض الصحاري . و جلس يحدّثهم حدیث القائم ونعته وقرب 
الأمر. وکانت ليلة قمراء فبینما هم كذلك إذ طلع علیهم موسى لا . وکان في ذلك 


.[ الخصال ۳۸۸/۲ ح ۷۸. ۲. ما بین القرسین لیس فى‎ .١ 
النسخ و:ینظرون.‎ .  .۱۲ 2۰۱4۷ ۱10 كمال الدين وتمام اللعمة‎ .۳ 
ليس فى المصدر . 1 المصدر : کانوا.‎ ۵ 


۷ المصدر : راسلوه. ۸ یو جد فى المصدر . 


الجزء الأول / سورة البقرة SSS ae‏ اا 
الوقت حديث السن. وقد خرج من دار فرعون. يظهر النزهة. فعدل عن موكبه”) 
وأقبل الیهم. وتحته بغلته(» وعليه طيلسان خز . فلما رآه الفقیه . عرفه بالنعت . فقام 
اليه فانكب على قدميه فقبّلهماء ثم قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رآيتك(. فلما 
رأى الشيعة ذلك . علموا أنّه صاحبهم . فانكبوا على الأرض شكراً لل كلك فلم يزدهم 
إا أن قال : أرجو أن یعجّل الله فرجکم. 

ثم غاب بعد ذلك . وخرج إلى مدينة مدین ‏ فأقام عند شعيب النبئ طا ما أقام . 

فكانت الغيبة الثانية ء أشدَ عليهم من الأولى . وكانت نيفاً وخمسين سنة. واشتدت 
البلوى علیهم. واستتر الفقیه . فبعثوا إليه أنه لا صبر لنا على استتارك عناء فخرج إلى 
بعض الصحاري واستدعاهم وطيب نفوسهم. وأعلمهم أن الله كك أوحى إليه أنه مفرّج 

فقالوا بأجمعهم : الحمد لله . 

فأوحى الله ك إليه : قل لهم : قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم : «الحمد لله ». 

فقالوا: کل نعمة فمن الله . 

فأوحی الله إليه : قل لهم : قد جعلتها عشرین سنة. 

فقالوا: لا یأتی بالخیر الا الله . 

فأوحی الله إليه : قل لهم : قد جعلتها عشراً. 

فقالوا: لا يصرف السوء الا الله . 

فأوحى الله يد إِلِيه : قل لهم : لا تبرحواء فقد أذنت لكم في فرجكم . فبیناهم كذلك . 
إذطلع موسى ك راكباً على حمارء فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة ما یستبصرون به فيه 


فقال له الفقيه : ما اسمك ؟ 


. ليس في ج . ۲ المصدر و : بغلة . وهو الظاهر‎ .١ 
المصدر : أرانيك . وهو الظاهر . 4 الحضدر على‎ ." 


۰۰ ا وا و و یم و تست کت ال مان ریم الم این 


قال :ابن قاهث(؟ بن لاوي بن یعقوب . 

قال : بماذا جشت ؟ 

قال : جئت بالرسالة من عند الله . 

فقام إليه. فقبل یده. ثم جلس بینهم وطیب نفوسهم. وأمرهم آمره ثم فارقهم(". 
فکان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون أربعين سنة. 

وباسناده( إلى محمّد الحلبي . عن أبي عبدالله ا قال: ان يوسف بن یعقوب 
صلوات الله علیهما حين حضرت الوفاة جمع آل يعقوب. وهم ثمانون رجلاًء فقال : 
ان هؤلاء القبط سیظهرون علیکم. ویسومونکم سوء العذاب . وإنّما ینجیکم الله من 
آیدیهم برجل من ولد لاوي بن یعقوب. اسمه موسی بن عمران ناي غلام طوال جعد 
آدم . فجعل الرجل من بني اسرائیل يسمّي ابنه عمران . ويسمي عمران ابنه موسی . 

فذکر آبان بن عثمان. عن أبي الحصین(. عن آبي بصير .عن أبي جعفر ل أنّه قال : 
ما خرج موسی حتّی خرج قبله خمسون کذاباً من بني اسرائیل . كلهم يدّعي أنه موسی 
بن عمران. فبلغ فرعون أنّهم یرجفون به و یطلبون هذا الغلام. وقال له کهنته وسحرته : 
آنْ هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام من بني اسرائیل . 

فوضع القوابل على النساء . وقال : لایولد العام ولدأ الا ذبح. ووضع على أمّ موسی 
قابلة . 


. کذا فى المصدر . وفی الأصل و ر:ابن قاهب . ۲. المصدر و ج: آبی الحسين تا‎ .١ 
. ليس في ج‎ .۵ 
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فلما رأى ذلك بنو اسرائیل . قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحیی النساء هلکنا. فلم نبق . 

فقالوا(): لا نقرب النساء . 

فقال عمران بن وموسی طا : بل ائتوهنّ(". فان آمر الله واقع ولو کره المشرکون . 
الهم من حرم فإنّي لا أحرّمه. ومن ترکه فانّي لا أتركه . 

فوقع على أمّ موسی. فحملت . فوضع على أمُ موسى قابلة تحرسها. فإذا قامت. 
قامت. وإذا قعدت. قعدت . فلمّا حملته أمه. وقعت عليه المحبّة. وكذلك حجج الله 
على خلقه. 

فقالت لها القابلة : ما لك يابنية. تصفرين وتذوبين ؟ 

قالت : لا تلو م ميني . فاني إذا ولدت. أخذ ولدي فذبح. 

قالت:لا تحزنی . فإنّي سوف أكتم عليك .فلم تصدقها. 

فلما أن ولدت التفتت إليها وهی مقبلة . فقالت : ما شاء الله . 

فقالت لها: ألم أقل اي سوف أكتم عليك ؟ 

نم حملته . فأدخلته المخدع وأصلحت أمره. ثم خرجت إلى الحرس . فقالت : 
انصرفوا -وکانوا على الباب -فانما خرج دم مقطع". فانصر فوا -الحدیث . وهو بتمامه 
مذکور في القصص . 

وفي کتاب الغیبة(: للشیخ الطوسی له باسناده إلى الصادق للا حدیث طویل. 
يقول فيه ل : أمّا مولد موسی ل فإنّ فرعون لما وقف على أن زوال ملکه على یده. 
آمر باحضار الكهنة . فدلّوا على نسبه وآنه یکون من بني اسرائیل »فلم يزل یأمر آصحابه 
بشق بطون الحوامل من نساء بنی‌اسرائیل . حتی قتل في طلبه نيف وعشرون آلف 
مولود. وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسی ل بحفظ الله تعالی إياه “٠)‏ . 

۱. المصدر : فتعالوا. ۲ المصدر : باشروهن . 


۳ المصدر : منقطع . وهو الظاهر . NLNE‏ 


۲ كو و و من اكاب اموق هه و انم وه دوم ی نش کته الداقائق ویس لزان 

«وّفی ذلکم بلاء»: محنة إن أشير بذلك إلى صنعهم . ونعمة. إن شیر به إلى 
الانجاء. 

وأصله : الاختبار . لكن لماكان اختبار الله عباده . تارة بالنعمة . و تارة بالمحنة . أطلق 
علیهما . ویجوز أن يشار بذلك إلى الجملة . ويراد به الامتحان الشائع بینهما. 

و مِنْ رَبُكُمْ »: بتسلیطهم علیکم . أو ببعث() موسی و توفیقه لتخلیصکم . أو بهما. 

«عظیع )@: صفة «بلاء» وفی الاية إشعار بأنّه قد يكون إصابة العبد۱) بالخیر 
والشر. من اختبار الله سبحانه العبد . فیجب أن لا يغتر بما آنعم عليه فیطفی(۴. ولا 
ييأس من روح الله بما ضیق عليه فیعیش ضنکا. وأن يكون دائماً راجياً خائفاً مستشعراً 
لما أريد منه. 

قال البيضاوي(: وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبار من 
الله. فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره. ليكون من خير المختبرين . 

ولا يخفى عليك. أنّه إِنّما يصح بناء. على قاعدة كسب الأعمال. وقد أبطلناها في 
مقامها. مع أنه ينافي ما سبقها من إسناد الذبح والاستحياء إلى آل فرعون. والله أعلم 
بحقائق الأمور. 

وَإِذْ فرفنا بِكُمُ البَخْرَ: فصلنا بين بعضه وبعض(*۰ حتى جرت فيه مسالك 
بسلوككم فيه. أو بسبب إنجائكم . أو متلبّساً بكم . 

و«الفرق» هو الفصل بين شيئين -بالفتح -مصدر ‏ وبالكسر : الطائفة من كل شيء. 

و« البحر » یسمّی بحرا لانشصازه وهو سعته وانبساطه . 

وقرأ الزهري في الشواذ. على بناء التکثیر ؛ لأنّ المسالك كانت اثني عشر بعدد 
الأسباط . 


۳ فیطفی. .٤‏ انوار التنزیل . ۵۱/۱. 
۵. أ. بعضه. 5 ات 
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تَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَفْنا »:«الغرق»: الرسوب في الماء. 

و« النجاة »: ضد الغرق . كما أنّها ضد الاهلاك . 

«آل فِرْعَوْنَ »: آراد به فرعون وقومه. اقتصر على ذکرهم للعلم بأنّه كان أولى به. 
وقیل(): شخصه. كما يقال: اللّهمَ صل على آل محمّد ؛ أي : شخصه . واستغنی بذکره 
عن اتباعه . والأحسن فيه أنّه من باب راکب الناقة طلیحان . اعتباراً للمضاف والمضاف 
إليه ؛ أي : هو والناقة. 

وَأَنكُمْ تنَظرُونَ 4@: ذلك. أو غرقهم. أو انقلاق البحر عن طرق یابسة(). أو 
جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل . أو ينظر بعضكم بعضاً. 

ذكر الشيخ الطبرسي في تفسیره(؟. عن ابن عباس : إن الله تعالى أوحى إلى موسى 
أن يسري ببني اسرائيل من مصر . فسرى موسى 1“ بهم“ ليلآ. فأتبعهم فرعون في 
ألف ألف حصان سوى الإناث. وكان موسى في ستمائة ألف وعشرين ألفاً. فلما 
عاينهم فرعون. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. [وانهم لنا لغائظون وانا لجميع 
حاذرون ]۲۲ 

فسری موسی بهم" حتی هجموا على البحر. فالتفتوا فاذا هم برهج دواب 
فر عون . 

فقالوا: يا موسی ! آوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا؟ هذا البحر أمامناء وهذا 
فرعون قد رهقنا بمن معه. 

فقال موسی ا : عسی ربكم أن يهلك عدو کم (الخ). 


فقال له( یوشع بن نون: بم آمرت ؟ 


.١‏ أنوار التنزیل .١ .67/١‏ كذا فى أو ر. والأصل: ياتيه. 


٤‏ مس هه مه ای تشم کر که ال قائ دزی از ا 

قال : أمرت أن أضرب بعصاى البحر . 

قال ارت 

وكان الله تعالی أوحى إلى البحر أن أطع موسى إذا ضربك . 

[قال ]() فبات البحر له أفكل -أي : رعدة -لا يدري في أي جوانبه یضربه . فضرب 
بعصاه البحر . فانفلق . وظهر اثني عشر طريقاً. فكان لكل سبط [منهم ]© طريق 
يأخذون فيه. 

فقالوا: [إنا1© لا نسلك طريقاً ندياً. 

فأرسل الله ريح الصبا حتى جففت( الطریق . كما قال: فاضرب لهم طريقاً في 
البحر يبساً. فجروا فيه فلما أخذوا في الطریق. قال بعضهم لبعض :مالنا لانری 
أصحابنا ؟ 

فقالوا لموسی: أين أصحابنا ؟ 

فقال: في طريق مثل طريقكم . 

فقالوا: لا نرضی حتى نراهم . 

فقال موسى ا : اللهم أعنّي على أخلاقهم السيّئة. 

فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا وهكذاء يمينا وشمالاً. 

فأشار بعصاه يميناً وشمالاً. فظهر كالكواء ينظر منها بعضهم إلى بعض . فلما انتهى 
فرعون إلى ساحل البحر وكان على فرس حصان أدهم . فهاب دخول الماء . فتمتّل( له 
جبرئيل على فرس أنثى وريق وتقحم البحر . فلما رآها الحصان. تقحم خلفهاء ثم 
تقحم قوم فرعون . ولما خرج آخر من كان مع موسى من البحر . ودخل آخر من کان مع 
فرعون البحر . أطبق الله عليهم الماء. فغرقوا جميعاً. ونجى موسى ومن معه. 


۳ يوجد فى المصدر. .٤‏ أ: خففت . 


۵ المصدر : مل . وهو الظاهر . 1 النسخ : تمثل . 
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واعلم أن هذه الواقعة ‏ من أعظم ما أنعم الله به على بنىاسرائيل . ومن آياته الملجئة 
إلى العلم بوجود الصانع الحکیم . وتصديق موسى ا . ثم انهم اتخذوا العجل . 
وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء ونحو ذلك !فهم بمعزل في الفطنة والذكاء 
وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمّة محمّد عله فانهم اتبعوه( مع أنْ ما تواتر من 
معجزاته. أمور نظرية دقيقة يدركها الأذكياء. وإخباره لفل عنها من جملة 

[وفي شرح الایات الباهرة(: قال الامام ا :إن موسى لما انتهى إلى البحر . أوحى 
الله َك ليه : قل لبنی اسرائیل : جدّدوا توحيدي وأمروا بقلوبكم ذكر محمّد سيّد عبيدي 
وامائی. وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلى أخ محمّد. وآله الطیبین . وقولوا: اللهم 
بجاههم جوّزنا على متن هذا المای فان الماء يتحوّل لكم أرضاً. 

فقال لهم موسی ذلك . فأبواء وقالوا: نحن لا نسير الا على الأرض. 

فأوحى الله ك إلى موسى لا أن اضرب بعصاك البحر . وقل : اللّهمّ بجاه محمّد 


ففعل . فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخلیج . 


فقال و: يا موسى ! قل :الم بحقّ محمد وآله الطيبين » جَمّفها. 

فقالها. فأرسل الله عليها ريح الصباء فجففت(. و قال موسی : أدخلوها. 

قالوا: يا نبي الله ! نحن اثنتا عشرة قبيلة ء بنو اثنى عشر أبأ. وان دخلنا وأ“ کل فريق 
١.ر:اتبعرهم.‏ ؟. شرح الآيات الباهرة ١/07؛‏ تفسير الامام. ۲۶۵. 


۳. المصدر : فجفت . وهو الظاهر . 0 .لیس فى المصدر. 
۵. في الأصل و ر.وفی المصدر : دام . ولعل الصواب: رام . 


۰۹ ا ۹ 
منا تقدیم( صاحبه . فلا نأمن وقوع الشرّ بیننا. فلو كان لكل فریق منا طریق على 
خذتة | 
فأمر الله ك موسی أن یضرب(؟ البحر . بعددهم. اثنتى عشرة ضربة في" اثني 
عشر مو عا ویقول: الل بجاه محمد و آله الطیبین [بیّن الأرضن لا :و أمط الماء عنا. 
فصار فيه تمام اثني عشر طريقاً. 


فقال : اد خلوها! 
قالوا: إن کل فریق یدخل فى سكة من هذه السكك. لا يدري ما يحدث على 


فقال الله قَكّ: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك. وقل : اللهم بجاه محمّد 
وآله الطيبين ]۱ لما جعلت فى هذا الماء طبقات واسعة » يرى بعضهم بعضأ؟ منها. 

فحدئت طبقات واسعة یری بعضهم بعضاً منها. نه دخحلوها . فلما بلغوا آخرها: 
جاء فرعون وقومه. فلما دخل آخرهم() وهم بالخروج أولهم. آمر الله البحر فانطبق 
عليهم . فغرقوا . وأصحاب موسی ینظرون إليهم . فقال الله وق لبنی اسرائیل الذین 
في عهد محمد ييه : فإذا كان الله فعل هذا كله بأسلافكم . لکرامة محمّد وآله وله 
ودعاء موسى بهم. دعاء تقزب( إلى الله . أفلا تعقلون آنْ عليكم الإيمان بمحمّد و آله. 


اذ شاهدتموه الآن ؟ ٩۱]‏ . 


- 
5 ١ مه‎ 


موسى أن يعطيه التوراة. وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعبّر عنها 


". المصدر : بعددهم اثني عشر موضعاً. .٤‏ مابين القوسين لا يوجد فى المصدر . 


٩‏ مابين القوسین لیس فى أ 
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بالليالي ؛ لها غرر الشهور. أو لأنّ وعد موسی وعد قيام الأربعين . والقيام بالليل آهم . 
فذکر اللیل إشعاراً بوعدة قيام اللیل . أو لانْ الظلمة سابقة على النور . 

والقراءة المشهورة: «واعدنا» لانّه تعالی وعده الوحی. ووعده موسی المجیء 
للمیقات إلى الطور . 

[وفي تفسیر علی بن ابراهیم() في قصة حنین : ثم رفع رسول الله 2 یده . فقال : 
اللّهمَ لك الحمد واليك المشتکی. وأنت المستغاث . 

فنزل عليه جبرئیل ‏ فقال [له ](©: يا رسول الله !دعوت بما دعا به موسی حين فلق 
الله له البحر . ونجاه من فرعون . 

وفیه(؟ حدیث طویل. مذکور فى «طه ». وفیه قالوا: لن نبرح عليه عاکفین حتّی 
یرجع الینا موسی . 

فهمّوا بهارون. فهرب منهم(*. وبقوا في ذلك حتی تم ميقات ربّه(” آربعین ليلة. 
فلمّا كان يوم عشرة من ذي الحجة. أنزل الله عليه الألواح. فیها التوراة وما يحتاجون 
إليه من أحکام السیر والقصص . 

وفی اصول الکافی(: الحسین بن محمد . عن معلی بن محمّد . عن الحسين”" بن 
علي الخزاز , عن عبدالكريم بن عمرو( الخثعمی . عن الفضیل(* بن یسار. عن آبي 
جعفر لاإ قال : قلت : لهذا الأمر وقت ؟ 

فقال : کذب الوقاتون. کذب الوقاتون. کذب الوقاتون. ان موسی لإ لما خرج 


وافداً إلى ره واعدهم ثلائین يوماً. فلما أن زاده الله على الثلائین عشراً. قال قومه : قد 


. تسیر القمى . ۰۲۸۷/۱ ۲ یوجد فى المصدر‎ .١ 

". نفس المصدر. 1۲/۲ . السو عت رشن اوه 
۵. المصدر : موسى . 1 الكافي ۰۳۱۹-۸۱ ۵. 

۷. المصدر : الحسن »وهو خطأ. ۸. المصدر : عمر »وهو خطأ. 


9. المصدر : الفضل »وهو -أيضاً خطأ -. 


۳ الموج قرو دسم 1 تقش كدو الدفائق‎ SS مج ميقع :موده‎ EE 
فجاءكم() على ما حدثنا کم‎ ٠ أخلفنا موسى . فصنعوا ما صنعوا. فإذا حدثناكم الحديث‎ 
به("2. فقولوا: صدق الله . وإذا حدثناكم الحديث . فجاء على خلاف ما حدثناكم به.‎ 
.©0] فقولوا: صدق الله . تؤجروا مر تین‎ 

ذنُم انَحَذْتُمُ المجل 4: معبودا(». 

فقيل0: لاهم بنفس فعلهم لصورة العجل . لا يكونون ظالمین ؛ لأنّ فعل ذلك 
لیس بمحظور. بل مکروه. وأمًا الخبر الذي روي عنهم لا أنه لعن الم صورین. 
فالمراد به : من شبّه الله تعالى » أو اعتقد أنه صورة. 

[وفى عیون الا خبار(: باسناده إلى الحسین بن خالد . عن أبي الحسن لا قال : 
قلت له : [عن ]كم تجزي البدنه ؟ 

قال :عن نفس واحدة. 

قلت : فالبقرة ؟ 

قال: تجزی عن خمسة. إذا کانوا يأكلون على مائدة واحدة . 

قلت :كيف صارت البدنة. لا تجزي الا عن واحدة . والبقرة تجزي عن خمسة ؟ 

قال : لأنَّ البدنة لم يكن فیها من العلة ما کان في البقرة. إن الذين آمروا قوم موسی 
بعبادة العجل . کانوا خمسة أنفس . وکانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد. وهم 
آدینونه(. وأخوه ميندونه“. وابن أخيه وابنته وامرأته. هم الذين آمروا بعبادة 
العجل . وهم الذین ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك وتعالی بذبحها. 

عن الرضا ل عن أميرالمؤمنين ل حدیث طویل. وفیه : وسأله عن الشور. 


۱ المصدر : فجاء . ۲ ليس فى المصدر. 

۳. ما بين القوسین ليس فى أ. ۶ | :مصورا. 

۵. مجمع البیان . ۱۰۹/۱. 1. عيون الأخبار ۸۳/۲.ح ۰۲۲ خصال ۲۹۲. 
۷ المصدر : أذينوية. ۸ المصدر : مبذونه .ر : یندونه . 


4. نفس المصدر ۲۶۱/۱ :۲ ۲۸ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة رد ل ۳۱ 


ما باله غاض طرفه لا يرفع(2 رأسه إلى اسماء ؟ 

قال : حياء من الله ؛ لما عبد قوم موسى العجل . نكس رأسه. 

وفى كتاب الخصال(: عن الصادق لا شبهه. بتغيير یسیر ](۳. 

وَمِنْ بَعْدِهِ4: من بعد غيبة موسی. أو من بعد وعد الله التوراة» أو من بعد غرق 
فرعون وما رأيتم من الآيات. 

وَأَكُمْ ظالِمُونَ 4(: مضرّون بأنفسكم, بما استحققتم من [العقاب على ](4) 
اتخاذكم العجل معبوداً. 

روي عن ابن عباس أنه قال: كان السامري رجلاً من أهل باجرما(؟ قيل : كان 
اسمه مسیحا(۲ . 

وقال ابن عباس : اسمه موسی بن ظفر . وکان من قوم یعبدون البقر. وکان حب 
عبادة البقر في نفسه , وقد كان فى آظهر الاسلام في بني اسرائیل . فلما قصد موسی إلى 
ربه وخلف هارون فى بنی اسرائیل. قال هارون لقومه : قد حملتم أوزاراً من زينة 
القوم - یعنی(: آل فرعون -فتطهروا منها. فانها نجس . يعني : آنهم استعاروا من 
القبط حلياً. واستبدوا بها. فقال هارون: طهروا آنفسکم منها فإنّها نجسة. 

وأوقد لهم نار فقال : اقذفوا ما کان معکم فیها. 

فجعلوا يأتون بما کان معهم من تلك الامتعة والحلي . فیقذفون به فیها. 

قال : وکان السامري رأى أثر فرس جبرئیل ليه . فأخذ تراباً من أثر حافره . ثم أقبل 


إلى النار . 

". لا يوجد في الخصال . ولکن فى علل الشرائم . 0٩۳‏ وفی البحار ۱ نقلاً عن عیون الأخبار وعلل 
الشرائع فقط . ۳. ما بين القوسین ليس فى أ. 

.۱۰۹/۱ ليس فى أ. ۵. مجمع البیان,‎ .٤ 

1 المصدر : باجرمی ... ميحا. ۷. المصدر : باجرمی ... ميحا. 

۸ نفس المصدر . ٩‏ درتبة. 


۰ ليس فى ج. ۱ : منجس. 


1۱۰ 01 ی مو ناواو اومتها هرک شیف تدش کل الذفای و نهر له اقب 


فقال : يا هارون! يا نبی الله ! آلقی ما في يدي ؟ 

قال : نعم . وهو لا يدري ما فی يده ویظن آنه مما یجیء به غيره من الحلی 
والأمتعة. ۱ ۱ ۱ 

فقذف فيهاء وقال : كن عجلاً جسداً له خوار. فكان البلاء والفتنة. فقال : هذا إلهكم 
واله موسى . فعکفوا() عليه » وأحبوه حبالم يحبّوا مثله شيئاً قط . 

وقال ابن عبّاس : فكان البلاء والفتنة . ولم يزد على هذا. 

وقال الحسن(): صار العجل لحماً ودما. 

وقال غیره(: لا يجوز ذلك ؛ لأنّه من معجزات الأنبياء . 

ومن وافق الحسن. قال : ان القبضة من أثر الملك . كان الله جری العادة بأنّها اذا 
طرحت على أي صورة كانت حييت» فليس ذلك بمعجزة. إنَّ سبیل السامري . سبیل 
غيره فيه . ومن لم يجز انقلابه حيّاً ْول“ الخوار على أن السامري صاغ عجلاً. 
وجعل فيه خروقاً. يدخلها الريح . فيخرج منها صوت كالخوار. ودعاهم إلى عبادته. 
فأجابوه وعبدوه. ۱ 

نم عونا عَنْكُمْ 4: حين تبتم. 

و«العفو »: محو الجریمه من عفا: اذا درس . 

ؤ مِنْ بَعْدِ ذلك 4: أي : بعد الاتخاذ . 

لْعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ 4©: لكي تشکروا عفوه. 

وفي الآية دلالة على وجوب شكر النعمة. وعلی أن العفو عن الذنب بعد التوبة. 
نعمة من الله تعالى على عباده ليشكروه. 

[وفي شرح الآيات الباهرة(*: إن الله تبارك وتعالى وعد موسى لل لميقاته أربعين 
ليلة . فلما غاب عن قومه اتخذوا العجل من بعده. وقصته مشهورة. ولكن قال 
.١‏ فیه. ”. نفس المصدر. 


۳ نفس المصدر . .٤‏ : یزل . وفی الأصل و ر: یل . والمصدر : تأول . 
۵. شرح الآيات الباهرة ۰۵۷/۱ تفسیر الامام ۲۵۱. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة od‏ ی ا 


الامام ا في تفسیره: إن الله ك آوحی إلى موسی: يا موسی بن عمران! (ما خذل 
هؤلاء بعبادتی واتخاذي الهأ الا تهاونهم )20 بالصلاة على محمّد وآله الطیبین 
وجحودهم لموالاتهم ونبوة النبی ووصية الوصي . حتّى آداهم ذلك إلى أن اتخذوا 
العجل إلهاً. فاذا كان الله تعالی انّما خذل عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة على محمّد 
ووصیّه على . فما تخافون آنتم من الخذلان الا کبر في معاندتکم لمحمّد وعلي. وقد 
شاهدتموها وتبینتم آیاتهما ودلائلهما. 

نم قال ك: « ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون » أي : عفوناعن آوائلکم 
وعبادتکم العجل . لعلکم أيّها الكائنون في عصر محمّد من بني اسرائیل. تشکرون 
تلك النعمة على أسلافکم ‏ وعلیکم بعدهم . 

ثم قال ل : وانما عفا الله 35 عنهم ؛ لانهم دعوا الله كلك بمحمّد وآله الطیبین . 
وجدّدوا على آنفسهم الولاية لمحمّد وعلی وآلهما الطاهرین . فعند ذلك رحمهم الله 


وعفاعنهم ](". 
وذ یا مُوسَى الاب وَالْقرْفانَ4: يعنى : التوراق الجامع بين کونه كتاباً وحجة. 
تفرق بين الحق والباطل . 


فالعطف لتغاير الوصفين. أو الفرقان: معجزاته الفارقة بين الحق والباطل. أو بين 
الكفر والايمان. أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام أو النصر الذى فرق بينه وبين 
عدوّه. کقوله تعالی : « يوم الفرقان »۳۱ يريد يوم بدر. 

وقیل(: الفرقان : القرآن . 

والتقدیر :« و آتینا موسی التوراة وآتينا محمّد الفرقان ». فحذف ما حذف لدلالة ما 
أبقاه عليه . 


. المصدر :ماحد هژلاء بعبادتهم واتخاذهم الهاً غيرى‎ .١ 
.1۱/ ما بين القوسين ليس فى أ. ۳ الأنفال‎ .۲ 
. ۱١١/١ مجمع البیان,‎ .٤ 


۲ء RR E Dh e‏ ی تفس کته الااقای وی لس ادت 

ولَعَلَكّمْ تََْدُونَ24: لكي تهتدوا بما في التوراة من البشارة بمحمد ب وبيان 

[وفي شرح الآيات الباهرة: قال الامام لا : واذكرواإذ آتينا موسی الکتاب . وهو 
التوراة الذي أخذ على بني اسرائيل الایمان بها والانقياد لما توجبه . والفرقان. آتيناه 
أيضاً. وهو فرق ما بين الحق والباطل . وفرق ما بين المحقین والمبطلين . وذلك أنّه لما 
أكر مهم" الله بالكتاب والإيمان" والانقياد له أوحى الله بعد ذلك إلى موسی : یا 
موسى !(* هذا الكتاب قد أقرّوا به وقد بقي الفرقان فرق ما بين المؤمنين والكافرين 
والمحقّين والمبطلين . فجدّد عليهم العهد به. فإنّي آليت على نفسي قسماً حقاً. لا 
آقبل(* من أحد إيماناً ولا عملاً إلا مع الإيمان به. 

فقال موسى 4 : ما هو؟ یارت! 

قال الله 3: يا موسی! تأخذ على بنی‌اسرائیل أن محمَّداً خير البشر وسيّد 
المرسلین . وأنّ آخاه ووصیّه خير الوصیین. وآن أولياءه الذین یقیمهم سادة الخلق . 
وأنّ شیعته المنقادین له , المسلّمين له ولأوامره ونواهیه ولخلفائه۲. نجوم الفردوس 
الأعلى و(" ملوك جنات عدن. 

قال : فأخذ علیهم موسی لا ذلك . فمنهم من اعتقده حقاً. ومنهم من أعطاه بلسانه 
دون قلبه . فکان المعتقد منهم حقاً. يلوح على جبينه نور مبین » ومن أعطاه بلسانه دون 
قلبه(*. لیس له ذلك النور . فذلك الفرقان الذي أعطاه الله كك موسی وهارون(*. فرق 
ما بين المحقین والمبطلین . 


.۲۵۲ شرح الآيات الباهرة ۰۵۸/۱ تفسیر الامام‎ .١ 


.٤‏ ليس فى المصدر . ۵ المصدر : أتقبل. 


الجزء الأوّل / سورة البقرة OO‏ و هی 1۱۳ 


ثم قال الله قن: «لعلکم تهتدون » أي : لعلکم تعلمون أن الذي يشرف به العبد . عند 
الله ك هو اعتقاد الولاية .كما شرف( به أسلافکم ]. 

وذ فال موسی لِقَوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ سکم باْخاکم اليل فَتُوبُوا إلى 
َارِئِكُمْ 4: أي : فاعز موا على التوبة. 

«افلوا سکم 4: إن كان توبتهم هي قتل الأنفس . ولا فالمراد: إتمام التوبة 
بالقتل . 

وإنّما جعل القتل توبتهم. أو من تمامها؛ إشارة إلى أن من لم يقتل عدوّه -وهو 
النفس -یقتله(۲ ليعتبر غیرهم . أو إشارة إلى أنّهم لما صاروا من حزب العجل وتابعيه. 
جعلوا في زمرته؛ لاد العجل خلق للذبح . 

و«الباري »: الخالق برياً من التفاوت. مع التميز. بصور وهيئات مختلفة . وأصل 
البرء : الخلوص للشيء من غيره. ما على سبيل التفصي ٠‏ كقولهم : بری المريض من 
مرضه. والمديون من دينه . أو الانشاء کقولهم : برأ الله آدم من الطین . 

واختلف فى القتل المأمور به , على آقوال : 

أحدها: أن" المراد به النجع . وهو أن یقتل كل رجل نفسه ویهلکه. 

وثانیها: أنَ المراد به قطع الشهوات. والاستسلام للقتل على سبیل التوسّع . 

والثالث : آنهم آمروا بأن یقتل بعضهم بعضاً. 

والرابع : أنه آمر من لم یعبد العجل . أن یقتل العبدة . روي أن الرجل يرى بعضه 
وقريبه . فلم یقدر المضي لأمر الله » فأرسل ضبابة( وسحابة سوداء لا یتباصرون 
تحتهاء فأخذوا یقتلون من الغداة إلى العشی حتی دعا موسی وهارون. فکشف 
السحابة ونزلت التوبة . وکانت القتلی سبعین ألفا. 


.١‏ النسخ: يشرف. لله 
۴. ليس فى ج . .٤‏ ر: حبابة الأصل وج : صابة . 


4 لماعو ساو و امداق وما صو وي مراص 1 0ن اناده خا عشي كك اللاقاتة وك ۳ 


ای ا ا 

والسادس ی ای صقين . فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم . و جاء 
هارون بائنی‌عشر ألفاً ممن لم یعبد العجل .ومعهم الشفار المرهفة. و کانوا یقتلونهم . 
فلما فتلواسبعین ۳۳ ٠‏ تاب الله على الباقین . وجعل قتل الماضین شهادة لهم . 

دلگ رل عند انم 4: من حيث أله طقره من الشرك و وصلة إلى الا 
الابدية. 

«قنابِ عَلَيْكُمْ 4: جواب شرط محذوف. إن جعل من کلام موسی . 
من خطابه تعالی لهم على سبیل الالتفات ؛ کأنه قال : ففعلتم ما آمر تم به فتاب علیکم . 

َإِنَهُ هُوَ لوب 4: الذي يكثر توفیق التوبة. أو قبولها. 

«الرحیم 4©: المبالغ فى الانعام على التائبين . 

[وفی شرح الآيات الباهرة۱) : قال الامام ۸ 3 : وفق الله لهم والقتل لم بقض بعد 
اليهم . إذ(" قالوا: أو لیس الله قد جعل التوسل بمحمّد وآله الطیبین مرا لا تخیب معه 
طلبة. ولا ترد به مسألة ؟ وهکذا توسلت الأنبیاء والرسل . فما لنا لا نتوسل بهم ؟ 

قال : فاجتمعواء وضجوا: يا ربّنا! بجاه محمد الأكرم» وبجاه على الافضل ۳ 
وبجاه فاطمة الفضلی . وبجاه الحسن والحسین سبطی سيّد النبيين وسيّدي شباب أهل 
الجنان آجمعین . وبجاه الذريّة الطيبة الطاهرة من آل طه ویس .لما غفرت لنا ذنوبنا 
وغفرت لنا هفواتناء وأنزلت هذا القتل عنا. 
وأقسم على قسماً لو آقسم به هؤلاء العابدون للعجل(* وسألني بعضهم حتّی 
.١‏ شرح الآيات الباهرة ۰۵۹/۱ تفسير الامام ۲۵۵. 


؟. كذا فى المصدر . وفی الأصل و ر :ان. ۳ المصدر : الافضل الاعظم . 
.٤‏ المصدر العجل . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة کر 


لا یعبدوه لأجبتهم . ولو أقسم [علی بها ابلیس لهدیته, ولو آقسم ]( بها نمود 
وفرعون لنجیته. 

فرفع عنهم القتل » فجعلوا یقولون: يا حسرتنا! [أين ]۱ کنا عن هذا الدعاء بمحمّد 
وآله الطیّبین. حتّى كان الله يقينا شر الفتنة ؛ ویعصمنا بأفضل العصمة ](۳. 

وذ ما مُوسئ لن تین لك : أي: لاجل قولك . أو لن نقر لك . 

«حتّی رى الله جَهْرَةَ > : عیانا. 

وهي في الأصل. مصدر قولك : جهرت بالقراءة. استعیر ( للمعاينة . والجامع 
بينهما الا دراك بلا ساتر . 

ونصبها على المصدر ؛ لاه نوع من الرؤية. أو الحال من الفاعل . أو المفعول : !ما 
على مذهب غير المبرد. فمطلقا. وإمّا على مذهبه. فَلِمَا مر من التعلیل في الم صدر ؛ 
لأنّه ذهب الى أن الحال لا یکون مصدراً الا اذا کان نوعاً من عامله. 

وقری : جهرة -بالفتح -على أنه مصدر . کالغلبة . أو جمع جاهر. كالكتبة . فیکون 
حالاً 

وقيل": إن قوله : جهرة. صفة لخطابهم لموسی ا . و تقدیره : وإذ قلتم جهرة. لن 
نومن لك حتی نری الله . 

وهو ضعیف . 

والقائلون: هم السبعون الذین اختارهم موسی للمیقات . وقیل : عشرة آلاف من 
قومه والم من به : جمیع ما جاء به موسی . وقیل : إن الله الذي أعطاك التوارة وکلمك . 
آو نك نیت( 


. ۰ لیس فى المصدر . ولکن الکاتب آشار بعلامة إلى و جود سقط . لکنه لم یذکر‎ .١ 


؟. یوجد فى المصدر و . ۳ مابین القوسین لیس فی ١‏ : 
ا هی و ۵. مجمع البیان . ۰۱۱۵/۱ 


1. آنوار التنزیل ۵۷/۱. 


۱3 که ما ماه هم نت کت ال فان واه الق ارت 

فأخذتهم الصاعقة لفرط العناد والتعتّت وطلب المستحیل . فانهم ظنوا أنه تعالی 
يشبه الأجسام. وطلبوا رؤيته. وهي محال . 

روي أنه جاءت نار من السماء فأحرقتهم . 

وقيل : صیحه . 
وقیل : جنود سمعوا بحسيسهاء فخرّوا صعقین ميّتين یوماً وليلة. 

وام تنْظرُونَ 4©: إلى ما آصابکم . أو إلى أ: ۳ 

واستدل أبوالقاسم البلخی () بهذه الآية على أن الرؤية لا يجوز على الله تعالی . قال : 
لأنّها إنكار تضمّن آمرین: ردّهم على نبيّهم . وتجويزهم الرؤية على ربّهم. ويؤيّد 
ذلك قوله تعالى":«فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» فدل ذلك 
على أنّ المراد إنكار كلا الأمرين. 

أقول: وفي الاية. مع قوله: «فقد سألوا موسی» (آه). دلالة على أن الرد( على 
النبي واعتقاد جواز الرژية؛ کل واحد منها علّة لأخذ الصاعقة والعذاب . ومن البيّن. 
عدم التفاوت بو عدم جواز الرژية في الدنیا وعدم جوازها فى الا خرة. والمنازع. 
مکابر مع قضيّة العقل . فمعتقد جوازها في الآخرة. مشارك(» معتقد جوازها في 
الدنياء في علة استحقاق العذاب . كالرادٌ على النبی . وبذلك یثبت(" کفر أهل السنّة 
القائلين بجوازها [فی ] الا خرة للمومنین وللافراد من الأنبیاء فى الدنیا. 

قال البیضاوی(" بعد عدّه رژیته تعالی رؤية الاجسام من المستحیلات : بل 
الممکن أن یری رؤية منرّهة عن الكيفية . وذلك للمؤمنين في الآخرة. أو للأفراد من 
الأنبياء في الدنياء في بعض الأحوال“. 


۱۱۵/۱ آنوار التنزیل ۵۷/۱. ۲. مجمع البیان,‎ .١ 
النساء ۱0۳۱ انغ المرة:‎ ۳ 


۷ آنوار التتزیل ۵۷/۱. ۸. المصدر : فى بعض الأحوال فى الدنیا . 


الجزء الأوّل / صورة البقرة CW O o‏ 


[وفي تفسیر علي بن ابراهيم(". قوله :« وإذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتی نری 
الله جهرة» (الاية). فهم السبعون الذين اختارهم موسى. لیسمعوا کلام الله . فلمًا 
سمعوا الکلام » قالوا: لن نومن لك يا موسی ! حتی نری الله جهرة . فبعث الله علیهم 
صاعقة فاحترقوا. ثم أحياهم الله . بعد ذلك وبعثهم آنبیاء . فهذا دلیل على الرجعة. في 
أمّة محمّد تا . فائه قال : لم يكن فى بني اسرائیل شيء. الا وفی أمَتي مثله . 

وفي کتاب الخصال(. عن ابن عبّاس. عن النبی َة أنه قال: من الجبال التي 
تطایرت يوم موسی طا والصاعقة( سبعة( أجبل . فلحقت بالحجاز والیمن . منها: 
بالمدينة أحد وورقان. وبمكة ثور وثبیر وحراء. وبالیمن صبر و حصون( ](0. 

واعلم !أن هذه الآية تدل -أيضا" على أن قول موسی لا « رب آرنی أنظر اليك ». 
كان سؤالاً لقومه ؛ لأنّه لا خلاف بين أهل التوراة أنّ موسی لا لم يسأل الرؤية الا دفعة 
واحدة . وهي التي سألها لقومه. 

تم بعکم 4: آحبیناکم(*. 

«من يَعْدِ مَوْتَكُمْ 4: بسبب الصاعقة. 

وقیّد البعث ؛ لاله قد يكون من إغماء ونوم لقوله تعالی : ثم بعثناهم . 

وقیل(: انهم سألوا بعد الاحیاء أن یبعثوا أنبياء. فبعثهم الله آنبیاء. وأجمع 
المفسرون إلا شرذمة يسيرة أن الله تعالی لم يكن آمات موسی. كما آمات قومه. 
ولکن غشی علیه. بدلالة قوله تعالی : «فلمًا أفاق » والافاقة اما تکون من الغشیان . 

«للکم َشْكرُونَ 4@: نعمة التي منها رد حیاتکم . 


.۱۰ ح۳٤٤ تفسير القمی . ۷/۱. ۲ الخصال‎ .١ 
. کذا فى المصدر . وفی الاصل و ر : شبیر‎ .٤ . ليس فى المصدر‎ .۳ 
المصدر : حضور . 1.مابین القوسین ليس في أ.‎ .6 


۷ ليس في ج. ۸ ليس فى ج. 
4. مجمع‌البیان, ۱۱۵/۱. 


وفى الآية دلالة على جواز الرجعة. 

وقال آبوالقاسم البلخی(): لا تجوز الرجعة مع الاعلام بها؛ لأنَّ فيها اغراء 
بالمعاصی . من جهة الاتکال على التوبة في الكرّة الثانية . 

وأجيب بأن من یقول بالرجعة. لا يذهب إلى أَن الناس کلهم یرجعون . فیصیر اغراء 
بأن يقع الاتکال على التوبة فیها .بل لا أحد من المكلفين الا ویجوز أن لا برجم . وذلك 
یکفی في باب الزجر . 

[وفي شرح الآيات الباهرة" قال الامام ا : وذلك أن موسی طا لما آراد أن يأخذ 
عليهم عهد الفرقان. فرّق ما بين المحقين والمبطلين لمحمّد بنبوّته وعلی بإمامته 
وللائمّة الطاهرين بإمامتهم . قالوا: لن نؤمن لك أن هذا أمر ربّك . حتّی نرى الله جهرة 
عياناء يخبر نا بذلك . 

فأخذتهم الصاعقة معاينة. وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم ! 

وقال الله قَكَ: يا موسى! آنا المكرم أوليائي والمصدقین(۲ بأصفیائی ولا آبالي. 
وكذلك وأنا المعذب لأعدائى الرافعین(» حقوق أصفيائي ولا آبالي. 

فقال موسى ل للباقين الذين لم يصعقوا: ماذا تقولون؟ أتغلبون وتعترفون؟ 
ولا(" فأنتم بهؤلاء لاحقون. 

فقالوا: یا موسی ! أتدري ماحل بهم ؟ لماذا أصابتهم الصاعقة ؟ ما أصابتهم لأجلك 
إلا أنه كانت نكبة من نكبات الدهرء تصيب” البر والفاجر . فان قلت إِنّما 
أصابتهم لردهم( عليك فى أمر محمّد وعلى وآلهما. فاسأل الله ربك بهم. أن يحيى 


.507 تراجع نفس المصدر . ۲. شرح الآيات الباهرة ۰1۰/۱ تفسير الامام‎ .١ 
. المصدر : الرافع‎ .٤ . المصدر : لأوليائى والمصدق‎ ۳ 
المصدر : وتقترفون؟ أولا. 1 المصدر : لانها.‎ ۵ 


۷. كذا فى المصدر . وفى الأصل و ر: يصيب . ۸. المصدر :كانت . 
.٩‏ كذا فى المصدر. وفى الأصل و ر : بردهم . 


الجزء الأوّل / سورة البقرة E E 00000101 as‏ 
هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابهه”" ما أصابهم ؟! 

فدعا الله ك [فأحياهم ]!" وقال لقومه: سلوهم لماذا أصابهم ؟(۲ فسألوهم . 

فقالوا: يا بني اسرائيل ! أصابنا ما أصابنا“ لابائنا اعتقاد إمامة على بعد اعتقادنا 
نبوه() محمّد يِه . لقد رأينا بعد موتنا هذا مالك( ربّنا من سماواته وحجبه وكرسيّه 
وعرشه وجنانه ونيرانه. فما رأينا أنفذ أمر في" جميع تلك الممالك(" ولا أعظم 
سلطاناً من محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسین . وان لما (متنا(؟ بهذه الصاعقه. 
ذهب بنا إلى النيران. فناداهم محمّد وعلی : كوا عن هؤلاء عذابکم . هؤلاء يحيون 
بمسألة سائل يسأل ربّنا ق بنا وبآلنا الطيّبين. 

وذلك حين لم يقذفونا في الهاوية, وأتحرونا إلى أن بعثنا بدعائك يا نبی الله موسى 
بن عمران! بمحمّد و اله الطيّبين. 

فقال الله يق لأهل عصر محمد َة : فإذا كان بالدعاء بمحمّد وآله الطیّبین. نشر 
ظلمة أسلافكم المصعوقين بظلمهم . فما يجب عليكم أن لا تعترضوا لمثل ما هلکوا 
به إلى أن أحياهم الله فق؟ ]۱۰۱) 


وَظَللنَا علَيِكُمُ هام 4 : سر الله لهم السحاب. يظلّهم من الشمس حين كانوا في 


التيه . 
وهي جمع غمامة, وهی السحابة. وأصله التغطية والستر » ومنه الغم . 
َوََئْرَلنا عَلَيَكُمُ امن >: قیل (۱: الترنجبین . 
وقیل۳: الخبز المرقق . 


۱. المصدر : أصابتهم . ۲ یوجد فى المصدر . 
6. المصدر : بنبوة . ". المصدر : مماليك. 
84 المصدر : آمرامن . م المصدر : مماليك . 
4. المصدر : أصبنا. .٠‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


.١١7/١ أنوار التنزيل. ۵۷/۱. ۲ مجمع البيان,‎ .١ 


1۲۰ ی و دم وش اف 0 ی کر که الافانی ولج الا 


وقیل : جمیع النعم التي أتتهم مما من الله به علیهم . ممّا لا تعب فيه ولا نصب. 

وروي عن النبی يله أنه قال : الكمأة من المنّ. وماژها شفاء للعین . 

«وَالسلُوی »: السماني . 

وقیل(: هو طاثر أبيض يشبه السماني . 

قيل": كان ينزل عليهم" المن مثل الشلج . من الفجر إلى الطلوع“. ويبعثه 
الجنوب عليهم بالسماني . 

فيأخذ كل انسان منهم کفایته إلى الغد. إلا یوم الجمعة. يأخذ ليومين؛ لاه لم يكن 
ينزل يوم السبت7. 

(كُلوا »: نصب على إرادة القول . أي : وقلنا لهم . 

«من طیبات ما ررکم 4 : أي : الشهئ اللذیذ ممّا رزقناکم. 

قیل(: أو الحلال . 

وهذا بناء على تناول الرزق الحرام -أيضاً -. 

وما ظَلَمُونَا »: فيه اختصارء تقدیره : فظلموا بأن کفروا هذه اللعمة. وما طلمونا. 

وَلكِنْ كانوا میظع 4©: بالکفران؛ لأنّه لا يتخطاهم ضرّه . 

وكان سبب إنزال المنّ والسلوى علیهم. على ما ذکر الشيخ الطبرسي"" أنه لمَا 
ابتلاهم بالتيه ‏ إذ قالوا لموسی(: اذهب أنت وربّك فقاتلا. انا هاهنا قاعدون. حين 
أمرهم بالسير إلى بيت المقدس وحرب العمالقة . بقوله(٩):‏ ادخلوا الأرض المقدسة 
( الخ ) فوقعوا في التيه. صاروا كلما سارواء تاهوا في قدر خمسة فراسخ. أو سنّة. 


.۵۷/۱ نفس المصدر. ۲. أنوار التنزيل‎ .١ 
. أ :كان ينزل عليهم يوم السبت کلوا نصب إرادة عليهم‎ .۳ 
. ؛. كذا في المصدر وأ. وفی الأصل و ر : من الطلوع إلى الفجر‎ 


۷. مجمع البیان. ۱۱۷/١‏ . ۸ المائدة .۲٤/‏ 


.۲۱7/ المائده‎ .٩ 


الجزء الأوّل / سورة البقرة تک EL‏ 


وکلما أصبحوا صاروا غادین. فأمسوا فإذا هم في مکانهم الذي ارتحلوا عنه . کذلك 
حتی تمّت المدّة وبقوا فیها آربعین سنة. وفي التیه توفي موسی وهارون. ثمّ خرج 
يوشع بن نون. وکان(؟ الله تعالی يرد الجانب الذي انتهوا إليه من الاارض . إلى الجانب 
الذی صاروا( منه . فکانوا یضلون عن الطریق لانهم کانوا خلقاً عظيماً. فلا يجوز أن 
شترا ايم عن اه يق فى هت لته فو نان من الا رن رونت ر 
في التيه . ندموا على ما فعلواء فألطف الله تعالی لهم بالغمام. لمّا شکوا حر الشمس . 
وأنزل علیهم المنّ والسلوی . فکان یسقط(؟ عليهم المنّ من [وقت ]۱ طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس . فکانوا يأخذون منها ما يكفيهم لیومهم . 

وقال الصادق 42 : كان ینزل المن على بني‌اسرائیل. من بعد طلوع(* الفجر إلى 
طلوع الشمس . فمن نام في ذلك الوقت لم ینزل نصیبه. فلذلك یکره النوم في هذا 
الوقت إلى طلوع(؟ الشمس . 

قال ابن جريح : وکان الرجل منهم إذا(" أخذ من المنّ والسلوی زيادة على طعام 
يوم واحد فسد. إلا يوم الجمعة. فإنّهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد. وكانوا 
يأخذون منها ما يكفيهم ليوم الجمعة والسبت ؛ لاه كان لا يأتيهم يوم السبت. وكانوا 
يخبزونه مثل القرصه . ويوجد له طعم كالشهد المعجون بالسمن. وکان الله تعالى 
يبعث لهم السحاب بالنهار. فيدفع عنهم حر الشمس . وکان ينزل عليهم بالليل * 
عموذ من نور. یضیء لهم مكان السراج. وإذا ولد فيهم مولود. يكون عليه ثوب 
[ يطول )٩(]‏ بطوله كالجلد. 

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسى ۱8۶: روي عن موسى بن جعفر . عن أبيه. عن 


.١‏ المصدر : وقيل كان. ايارو 

.٤ E‏ يوجد فى المصدر. 

۵ ليس في المصدر . 5 ادرب طلرع: 

. كذا في المصدر . وفي النسخ: ان. ۸. المصدر: فى الليل من السماء . 


4 یو جد فى المصدر . ۰ الا حتجاح . ۱۵-۸ 


۲۲ لانن نان او خا داو e NED‏ ا ا 


لأميرالمؤ منين ل في( آثناء کلام طویل : فإنَ موسی بن عمران قد أعطى الم 

فقال له على 36 : لقد كان كذلك . ومحمّد َة آعطی ما هو آفضل من هذا ؛إنّ الته كق 
احل له الغنائم ولأمّته. ولم تحل لأحد غيره قبل . فهذا أفضل من المنّ والسلوی. 

قال له اليهو دي : فإِنْ موسی 3 قد ظلل عليه الغمام ! 

قال له على ا : لقد كان کذلك . وقد فعل ذلك لموسی فى التیه . وأعطی محمد يال 
أفضل من هذا؛ ان الغمامة كانت لمحمّد له تظلّه من يوم ولد إلى يوم قبض فى 
حضره وأسفاره. فهذا أفضل ممّا أعطي موسى ا . 

[وفی شرح الآيات الباهرة(": قال الامام ا : قال الله قك: واذكروا يا بنی اسرائيل ! 
«إذ ظللنا عليكم الغمام » لمّا كنتم في التيه » يقيكم حر الشمس وبرد القمر . «وأنزلنا 
عليكم المنّ والسلوی :20 وهو الترنجبين والسلوى طير السمانی(* «كلوا من طيّبات 
مارزقناکم ». 

واشکروا نعمتي . وعظموا من عظمته ووقروا من وقرته . وأخذت علیکم العهود 

ثم قال 188 : قال رسول الله يل : عباد الله ! علیکم باعتقاد ولایتنا أهل البیت , ولا 
تفرقوا بیننا. وانظروا كيف وسع الله علیکم . حيث أوضح لکم الحجة. یسهل( علیکم 
معرفة الحق. ثم وسع لکم في التقيّة لتسلموا من شرور الخلق . ثم إن بدلتم وغيّرتم. 


.۲۵۸/ ليس في ج. ۲. شرح الات الباهرة ۱۱/۱؛ تفسیر الامام‎ .١ 
كذا فى المصدر وفي الأصل و ر: السمان.‎ .٤ ليس فى ج.‎ ۳ 


6. المصدر : ليسهل . 1. مابين المعقوفتين ليس في أ. 


0 سورة فاتحة الکتاب 

الآيات Wet ۲١‏ 
الآية ۳ ا ل ا QOS‏ 
الآية ٤‏ 00101 ی ۹ 
الآية ه ذا داوس اا ۱39243 
الآية ASOsat GEESE ٩‏ 
الاية ۷ 00 ۱۹2 
0 سورة البقرة 

الاية ۱ ا الم ۵ ۱۳۰۱۷ 
الآية ۲ ۱۵۲۳ 
الاية ۳ لاس مت عه که ۱6۲۱۵۲ 
الآية VASO ٤‏ 
الآية ۵ ممم م ةلم ةم و ۵ 2۸ ۱۹۵ 
الاية NNO ٩‏ ۱۲ 
الآية ۷ امعو د ۱۸۱۲۱۷۴ 
الآية ۸ و ۱/۵۱ 


الاية 4 ١1562 VAN SDSS‏ 
الآية ۱۰ SO‏ ۷۱۱۳۰۱۸۵ 
الآية Yeo. ١١‏ 
الآية ۱۲ و 
الآية ۱۳ AVS Vases tea‏ 
الآية ١4‏ ل 
الاية ۱۵ NAS NE‏ 
الآية ۱٩‏ م اموا ۲۷۱۲۱۸ 
الایة ۱۷ م موب اا 
الاية ۱۸ ens‏ ۳ ۲۳۱-۷ 
الآية o E ١9‏ ۲ 
الاية ۲۰ EAE‏ 
الاية ۲۱ Yoffa.‏ 
الآية ۲۲ ا 000 ا 
الاية ۲۳ مه الاو 


۲۷۹ - ۶ 


۲۸۹ . ۹ 


۳۰. ۹ 


۳۱۱ ۸ 


1Y-۴11 


رو ور ۳ 3 بر 
۶ ۳۵۲ 


۳۵۵ ۲ 


۶۱۳-۲۱ 


۶2۱۵ - ۳ 


